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المكسة 
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Yes, 


بطاق, الفهسرسی 
اعداد الهیتت الصرین العامن ندار الکتب والوثائق القومین 
ادارة الشتون الفنیت 


آبادی . على رضا على 

أفغانستان فى التاريخ المعاصر 

تأليف : على رضا على آبادى . ترجمة وتقديم : أحمد محمد نادى 
مراجعة : السباعى محمد السباعى 

- ط ١‏ - القاهرة : الرکز القومی للترجمة ۰ ۲۰۰۷ 

۰ ص ۰ ۲۶ سم المشروع القومى للترجمة ۱۰۵۸ 

۱ - آفغانستان - تاريخ ٩٥۸,۱‏ 


)1( نادی « آحمد محمد ( مترجم ومقدم) 
(Ww)‏ السیاعی. محمد السباعی (مراجع) 
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مقدمة الترجم 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على معلم الب شرية وهادیها إلى 
الطریق القویم محمد بن عبد الله. صلی الله عليه وسلم. 
هذه ترجمة لکتاب " آقغانستان " الصادر من وزارة الخارجية الإيرانية سنة 
۲ هاش /۱۹۹۳م لمؤلفه على رضا على آبادی . ولقد جعلت عنوان الكتاب 
ˆ أفقاتستان فى التاریخ العاصر ". لأن الکاتب لم یتطرق إلى ماضی أفغانستان» 
واتما تتاول حاضرها ملقیا الضوء على کل جوانب الحياة فيها حتی عصر طالبان. 
وسوف أحاول من خلال هذه القدمة الوقوف على الواقم قدر الامکان- 
وعلى الرغم من الخصوبة الفكرية التی یحتویها هذا السفر التواضع. فاتنی 
لا لحسب أن صلتی به قد انحصرت فى مجرد علاقة بين مترجم وکتاب » بل إن عملی 
فى هذا الکتاب آعتبره محبة لهذا الشعب البتلی والکافح الذی نشا على الجلادة 
والاقدام لا يدين لسلطة الاجنبی. وتخبرنا الصادر بما وقع للغزاة على آرضه. ققديما 
هزم الإسكندر القدونی عند مروره من أرض کابل إلى الهند. وتفرق جيشه بعد أن 
دان له العاله(')ء كما أن العرب لاقوا منه عنتا كبيرا ٠‏ 
وحدیثا كانت أفغانستان مسرحا للمتاورات البريطانية والروسية الخطيرة على 
مستقیلها ومستقبل جیرانها(). وخرجت کلتاهما تجران آنیال الخزی والعار. 


۱0( اين اسفتدیار ) محمد بن حسن 4 تاريخ طیرستان» ترجمة ad‏ أحمد نادی. القاهرة یکی v. ure‏ 


(۲) عبد العزیز سلیمان نوار (دکتور). تاريخ الشعوب الاسلامية. القاهرة. ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م» ص 2۳۷ . 


قبریطانیا كانت تری أن أفغانستان قوية تمثل خطرا على نقوذها فى الهند. فعملت 
على اضعاقها بکل الوسائل, وذكك بتدبیر الفتن والمؤامرات کعادتهم دائما. 

وفی دیسمیر ۱۲۵۵هش/ VATA‏ م غزا آفقانستان جیش انجلیزی » وتمکن من 
احتلال قندهار ثم کابل وغزنی » لکن هذا الشعب الابی بى واستعصم فقاوم هم 
مقاومة شرسة أبادت جيشا انجلیزیا باکمله لم یسلم مته إلا طبيب قص ما حدث 
لجيشه!'). وكانت لهذه الهزيمة تداعیات مهمة» آسهمت فى سقوط حكومة اللورد 
ملبورن" وحدوث بعض التغیرات فى الحکومة وقيادة الجیش بعد هذه الحرب الکیری(") . 

وللقادة العسکریب رأى عظیم فى آفغانستان وشعبها ؛ إذ يرون أن هناك اختلاقا 
كبيرا بين هزيمة أفغانستان عسكريا والسيطرة علیها. فهزيمة أقغانستان عسكريا 
واحتلالها أمر ممكن » لكن ترويضها والسيطرة عليها مستحيل أو على الأقل صعب. 
وقد شوهد فى الفترة الأخيرة الاتحاد السوقیتی - مع كل ماله من قوة عسكرية - وقد 
باء بفشل عظيم وترك أقغانستان Lat ye‏ » والأيام تخقى مستقيل الولايات المتحدة 
الأمريكية والأمريكان الذين يهدقون إلى ما يسموته ينظرية الدومينى » وتعنى 
السيطرة على الحكم فى ah‏ ما . وبالتبعية يسقط فى أيديهم البلد التالى . وهذا ما 
حدت فى أفغانستان التى فتحت شهيتهم صوب العراقء لكن للغد رأى آخر فى 
آفغانستان والعراق. 

وأفغانستان بلاد اسلامية مستقلة فى وسط قارة آسياء حافظت على استقلالها 
وشخصیت ها بفضل جهاد آبنائها البواسل » ويقضل تمسکهم باسلامهم. وهم 
يتفسمون إلى طانفدين عطیمتن: 


)١(‏ قاروق حامد بدرء تاريخ أقغانستان من قبیل القتع الاسلامی حتى وقتنا الحاضر ۰ مكتية الاداب 
بالجماميز: د. ت. ص ۵۸: 380 . 


(۲) على ali‏ على La,‏ أقغاتستان . تهران ۱۳۷۲ ه. ش. ص 777 


(۲) المرجع السایق. ص AYA‏ 


الدرانیون: وهم الذين بیدهم مقالید الحکم. 

الغلاجائیون: وهم خلیط من عتاصر مختلفة(). 

الاول: أن آفغاستان" اسم أطلقه الفرس على سکان تلك المنطقة بعلة آنهم عندما 
بالفارسية "قغان" فأطلق علیهم هذا الاسم آنذاك(. وقد وردت هذه الكلمة لدی الفلکی 
الهندی " فراهامیهیرا " فى آوائل القرن السادس الیلادی قى کتابه " برهات سمهیتا "» 
LS‏ أن الرحالة الصیتی “هيوان تستك " الذی زار کابل قبل الفتح الاسلامی ذکر قبيلة 
اسمها " افگان " كانت تسكن جيال سلیمان () . 

الثانی: بری أن " آقغان ‏ اسم لحفید " شاءول " وهو جد للأقغانيين ؛ فسموا 
باسم جدهم وهو بتيامين بن یعقوب عليه السلام الذی سافر مع آبتائه الأریعین عندما 
حلت الكارثة ببنی إسرائيل . واتجه إلى هذه النطقة الواقعة شرقی بلاد فارس وآقام 
قيهاء و على هذا الرأی فهم جنس سامی لا حامی » لکن الثابت تاریخیا آنهم جنس 
آری ینحدر من القرع الهتدوآورویی ولا توجد أدنى مشابهة بين لسانهم ويين اللسان 
العبری(*. وتذکر بعض الصادر أن الأقغان ذکروا باسم آوغان» غير أن وجه 
اشتقاقهم منها غير مقنع على رأى دهخدا(*. 


(۱) دهخدا على أكير لقتنامه . شماره هقت. تهران ۱۳۳۸ ۳۱۲۱۰ . 


(۲) جمال الدين الاقغانی " تتمة البیان قى تاريخ الأقغان . تصحيح على يوسف الکریولی . الطبعة الأولی 
۸ هه ۱۹۰۱۰ م ص ۱۳۸ . 


(؟) داثرة العارف الاسلامية dale.‏ آقفان . واتظر: محمد عبد القادر أحمد (دکتور). السلمون فى 
آفقانستان» ط۱ ۰ ۱۶۰ ه /۱۹۸۶م .ص NE‏ 


)£( تتمة البیان فى تاريخ الأفغان. ص ATA‏ 


)0( لفتتامه ء شماره هفت ص ۲۸و۳۱ . 


وقد ورد ذکرهم فى آثار الکتاب الإسلاميين على آنهم جزء من قبائل الیشتون . 
ثم لخذت دلالة الکلمة فى الاتساع تدریجیا Go‏ أطلقت على جمیع قبائل البشتون » 
Lely‏ اسم أفغانستان فکان یطلق فى بداية القرن الثالث عشر على جزء من الولایات 
الشرقية للبلاد(). 

Lal‏ عن التطور التاریخی لکلمة آفغانستان قشعبها كان یعرف منذ البداية 
وحتی قبل العهد الاوستائی " بآریانا ". وهو آقدم آسماء آفغاتستان, والذی كان یطلق 
متذ عهد " الأوستا " ( الذى كان متداولاً قبل الیلاد وحتی القرن الخامس الیلادی) 
آيريانا AO‏ ثم خراسان. وهی التی ظهرت بعد القرن الثالث الیلادی . ثم أفغانستان 


بدلا من خراسان. 


وورد فى مصادر آخری آن الأفغان ذکروا ياسم “Gal‏ لفترة طوبلة» وأنهم 
يعيشون فى جبال الهند على الحدود الغربية. كما أن جبال سليمان هی أقدم 


والافغان سمر البشرة أقوياء البتية. أنوفهم طويلة وعيونهم سوداء ورءوسهم 
عريضة وشعورهم سوداء مموجة ٠‏ وفى الوقت نقسه توجد قله تتميز باليشرة 


الشقرا(؛. 


(۱) الصدر السابق ص ۰.٩‏ ۱۰ . واتظر: السامون فى آقفانستان . ص ۰۱۶ ۱۵. وداترة العارف الاسلامية, 


)*{ اين حوقل (آبو القاسم التصییی ت Wass‏ ۲ه-/ تفلک صورة الأرض 0 طيع مكتبة الحياة » بیروت 
۲۸٤ Ges ۹‏ . 


(۳) ملطبرون . الجغرافية العمومية s‏ تعريب : رفاعة . يدون تاریخ. ص ۱۸۶ ٠‏ لونكويرث (دميتر کب ) 
آفقاتستان, ترجمةه إبراهيم خورشید وآخرین, ط آولی » بیروت ۱۹۸۰ > ص ۱۵ ۱ 


. دائرة العارف الاسلامية, مادة آققان‎ )٤( 
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ومن أهم القبائل الافغانية نجد قبائل " البوندائية ". وهم بدو ينتقلون بين مجری 
نهری کومل وتوجی حتی ضفاف السند. و الكاكرية ˆ » ویستقرون فى منطقة بشین 
وزوب فى بلوخستان. و الشيرانية فى جبال سلیمان . والوزيرية فى وزير ستان؛ 
واللوهاتية على التلالء و البتوجیة فى وادی توجی « و الخطكية على سواحل السند. 
و لافريدية فى ممر خیبر » و مهمند" شمال کابل « و القلزائیة" فى جلال آباد(ا) . 
وللأقغان تقلید موروث فى تولی رئاسة القبیلة. حیث تکون للاکیر سناء كما أن لجلس 
الاعیان القبلی " لویه جرگه " دورا مهما فى الفصل بين الخصومات والتشاور فى الأمور . 

ولغة الیشتو هی اللغة الأقغاتية الحلية. وتنتشر فى الناطق الشمالية الشرقية 
لکابل, والشمالية الغريية للهند. وتمتد إلى الجنوب حيث يوجد بعض الأفغان بمنطقة 
توران ( بلوخستان ) » وهی خلیط من الاردية والانجليزية والفارسية والتركيةء وتکتب 
الآن بحروف عربية مع بعض التغیرات(". 

والکتاب يضم عشرة فصول. جاء القصل الأول فيه تحت عنوان الجغرافیا 
الطبيعية لأفغاتستان. وتحدث الولف فيه عن Gall‏ الجغراقبه لأقغانستان من حيث 
التضاریس والهضاب والجبال col pally‏ والسهول والاودية وكذلك الناخ والاتهار» وهی 
Uys‏ حبيسة محاطة بالجقاف والتصحر » وتضاریسها تعمل على اضعاف مستوی 
الترابط والتجانتس والحيوية بين مناطق الدولة » إذ إنها GUL‏ التعقید. تدكتل فى سلسلة 
جبال الهندکوش التی تنحدر على جوانبها أودية عميقة فى اتجاهات مختلفة ؛ مما آدی 
إلى تقطیعها إلى عدة سلاسل يحمل کل منها اسما مختلقا » وتمتد بين هذه السلاسل 
الجبلية والقمم التی يزيد ارتفا ع بعضهاعلی۰ ۷۰۰متر هضبة بامیر التى تعرف بسقف 


(۱) دائرة العارف الاسلامية . مادة “أفغان". 
(Y)‏ دائره العارف الاسلامية. مادة آفقان" ۰ 


(۲) دهخدا على آکیر. لقتتامه شماره بيست وهقت. ص ۰۲۵ ۲۱ . 
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الدتیا أو سقف العالم؛ لشدة ارتفاعها « وهی أعلى هضاب العالم. وتیداً امتدادها من 
سلسلة جبال الهیملایا » وتستمر فى امتدادها غربا إلى هراة وتقطی بالجلید معظم 
أيام السنة(. 

وجبال الهتدکوش فى آعلی العاصمة الأفغانية كابل تمتد من الشرق إلى الغرب 
على امتداد ستمائة ميل . وتعرف بقاتلة الهنود ؛ وذلك لشدة ارتفاع درجات البرودة 
بها شتاء حيث تصل إلى ۱۰م تحت الصفر. وقد ذکر ابن بطوطة أن جبال الهندکوش 
معناها " قاتلة الهنود ". وذلك GY‏ العبید و الجواری کانوا یجلبون من بلاد الهند إلى 
قارس فیموت بها الکثیر منهم). 

ويأتى ممر خيبرء أشهر ممر یخترق جبال سلیمان على الحدود الشرقية للعاصمة 
الأفغانية کابل ویفصل بين الهند وکابل مارا بمتطقة بشاور ۰ ویبلغ طوله ثلاثة 
وخمسین كيلو متراء ویقع فی واد جیلی جدب ‏ وتری من فوقه هضاب السند. وکانت 
تمر به القواقل التجارية والقباتل(؟). 

ومن حیث الیاه والانهار. فعلی الرغم من أنها دولة حبيسة فان التمیز الجغراقی 
فى تضاریس ها جعل الاتهار والجداول تجری بها ؛ ولهذا فهی sb‏ غتی بالثروات 
الطبيعية والاراضی الخصبة والخیرات الوفيرة والراعی الواسعة. ونهر جیحون 
آهم أنهارهاء وینبع من جبال بامیر بطول ۲۵۰۰ ك م. وتمثل هذه الأتهار محاور 
للحركة » ومراکز عمرانية رئيسية. یعتمد اقتصادها على الزراعة وسط هذه البيئة 


(۱) عبد الله عزام « جهاد الأقغان . ط الاردن ۱۹۸۱ ص ه . وانظرالسعودی (آبو الحسن على بن الحسین 
۷ھ ۱۹:۸م. جاص VM‏ 


(۲) محمد بن ایراهیم اللواتی. ت ١۷۷ه‏ . رحلة ابن بطوطة » ط دار صادر. ببروت» د.ت» ص ۰۳۹۱ ۳۹۰ . 


(۳) دائرة معارف آریانا. (۱۳۳ه. ش ۰ ص ۷. 


الجيلية. كما آسهمت هذه التضاریس فى تقطیع السطح إلى آقسام يكاد یشکل کل 
منها وحدة اقلیمیه قائمة بذاتها » ومرکزا لبيئة اجتماعية منقصلة ومستقلة » الامر 
الذی آلقی بظلاله على تشکیل التحالقات السياسية بين الجموعات العرقية قى 
آققانستان . وتعمیق هوة الخلافات بینها. 

وتحدث الکاتب فى الفصل الثانى عن الجفرافیا البشرية والاجتماعية فى 
آققانستان » وهی تتسم بالتعددية العرقية والقومية العقدة التی آسهم الوقع الجغرافی 
بدور کبیر فیها. یصاحب هذا التعدد اتقسام حاد فى توجهات الجماعات المكونة 
للدولة؛ مما أدى إلى عدم القدرة على الالتقاء حول الصلحة العلیا للمجتمع » قالخريطة 
العرقية تحتوی على أكثر من عشرین جماعة ولغة وثقافة. 

والاتقسام الجفراقی الحاد نجده منعكسًا على الجتمع فى تحصن US‏ جماعة 
داخل منطقة عرقية معينة» وقد حدث استقطاب سیاسی للجماعات المؤثرة فتأسست 
الأحزاب السياسية الختلقة من جراء هذا الاتقسام العرقی » وحاولت کل جماعة أن 
تقوی من شوکتها على حساب الآخرين!). 

وخلق هذا التعدد العرقی متاخا متاسیا للصراع gu‏ الفصائل الأفغانية » خاصة 
وأن هذا التنوع قد اقترن بوجود |مدادات لبعض القومیات الوثرة فى آففاتستان 
داخل دول الجوار. قالبشتون لهم امتداد داخل باکستان » والطاجيك داخل جمهورية 
طاجیکستان » والأوزيك فى آوزیکستان » بالاضافة إلى الشيعة الذين لهم امتداد بحکم 
الانتماء الذهیی فى ایران() » ویمتل البشتون الشريحة العظمی من السکان ویبلغ 
تعدادهم أحد عشر ملیونا وفقا لاحصائية ۱۹۹۲ م » ویستجمعون فى آیدیهم مقالید 


(۱) محمد عبد القادر أحمد , السلمون فى آقفانستان . ص No‏ 


(۲) طارق دحروج , تطورات الأزمة الأقغاتية وآبعاد الدور اللولی . السياسة اللولية » عدد ۱۱۸ أكتوير 
۶ص AVE‏ 


13 


الامور فى الدولة؛ الامر الذی كانت له تبيعاتهء اذ كان هذا یعنی بالتسية لسائر 
القومیات الأخری أن أفغاتستان دولة تدار عن طریق الیشتون ولاجلهم. Lang‏ یمد 
مؤشرا على ذلك تلك الحاولات التی استهدفت قلب نظام الحکم أو إثارة الاضطرابات 
الداخلية العتيقة(١).‏ 

وقد لعبت الطبيعة الجبلية القاسية دورا مهما فى تحديد سمات العلاقة وشكلها 
بين السلطة والشعب ء إذ كان الشعب الأقغانى يقسم إلى كيانات عرقية مذهبية 
جقراقية» يكاد أن يشكل JS‏ منها مجتمعا قائما بذاته ومتباينا فى خصانصه 
الاجتماعية. 

وقى الفصل الثالث جاء الحديث عن الدين والمذهب. ووفقا للدستور الأفغاتى فان 
الدين الإسلامى هو الدين الرسمی للدولة . وتجرى يه الشعائر وفقا لأحكام الذهب 
الحتفى . وأقراد الشعب الذين لا يعتنقون الدين الإسلامى أحرار فى إقامة مراسمهم 
المذهبية فى الإطار والحدود التى تحددها القوانين الخاصة بالآداب والراحة العامة ). 

ویشکل أهل السنة /۸٤‏ بینما يمثل الشيعة /١١‏ من تعداد السکان» ويقيمون فى 
المناطق القريبة من الحدود الإيرانية . ولهم مجتمعاتهم المنظمة وحلقاتهم المحكمة 
عقائديا واجتماعياء كما توجد تسبة /١‏ من السكان لهم ديانات أخرى كالسيخ 
والهندوس واليهود. 

ولان الجمود وضيق الافق القکری والانغماس فى الذات والتمركز حولها يعد من 
آبرز موروثات الموقع الداخلى الحبيس لاققانستان. فإن التعصب الطائقى أو المذهبى 


)١(‏ عبد الله صالح . الصراع قى أفقاتستان ومستقيل الدولة . السياسية الدولية . عدد ۱۱۱ يتاير ۱۹۹۲ ص 
۷ . وانظر: محمد مهدى عاشور . التعددية الاثنية ادارة الصراعات واستراتيجية التسوية . المركز 
العلمى للدراسات السياسية . الاردن ط ۰۲۰۰۲ ص ۸۱ و 1۸ 


(Y)‏ دستور آفقانستان ۱۹۱۶ . الادة الثانية. 
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سمات المجتمع الأفغانى » وأحد عوامل التفکك السیاسی وعدم الاتسجام الاجتماعی 
بين السکان. 


آما عن الصراع الایدیولوجی بين السنة والشيعة فهو الأخطر والاکثر امتدادا فى 
إطاره الزمنی من أى صورة آخری من صور الصراع على مر التاریخ . ویظهر من 
حين لآخر فى القری البعيدة . وهی خلافات لها جنور تمتد إلى عصر صدر الاسلام. 
ثم عصر بنی أمية بعد مقتل الامام علی. وهذه الخلافات تدور حول الأعياد وصلاة 
الجمعة والاذان وزواج التعة « وتزداد عمقا بين الأميين فى القری() » ویتمسك الشعب 
الأقغانى بتعالیم الدين الاسلامی تمسکا شدیدا . كما أن لرجال الدين نفوذا كبيرا 
ومصداقية تامة لدی الحکومة وآفراد الشعب . فقولهم هو الصدق . وفيما یتطقون به 
قصل الخطاب فى أى آمر من الامور. 

ویبدو أن الدوافع والاسباب التی تکمن وراء تمسك الشعب AYE‏ قانی يدينه 
الاسلامی Lal‏ ترجع لخوفهم من طفیان الدول الکبری الحيطة بهم التی لا تعتنق 
الاسلام. LS‏ حدث لسلمی جنوب الاتحاد السوفیتی قبل انهیاره » وما یحدث قى 
الشیشان الآن . وما یحدث لهم الآن على يد الأمریکان هو خير تأكيد على ذلك - 


وفى الفصل الرابع جاء الحديث عن المجتمع الأفغانى وعاداته وثقافته وتعليمه. 
وییدو من بين سطوره أنه مجتمع نو تقاليد موروئة » فهو قبلی وإسلامى وزراعى 
ورعوى ومسالم ومحارب. تشاهد فى المدن الکبری - خاصة © كايل - يعض المظاهر 
المحدودة من سلوكيات الحياة الغريية . لكن الأمر یختلف فى القرى والمدن الصغيرة أو 
اليعيدة. إذ لا تزال العادات والتقليد أمرا جوهريا فيها9). 


(۱) السلمون فى أفغاتستان . ص ۲۰ ۲۱۰ . وانظر: Brecht , a , political theory : the foundation‏ 
of twentieth century political thought , princeton press 1963 . pp.85,86.‏ 
)۳( السلمون قی أققاتستان. Vo wo‏ واتظر : محمد على . صور من عادات الشعب الاقغانی وتقالیده. 


ترجمة د. محمد نور الدين عبد التعم. د. ت» صن 86 . 
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ومن آهم الصفات التی تمیز الجتمم الأقغانى نظام الأسرة الترابط» وفی النزل 
الافغانية يعيش الأبناء مع الوالدین. وتتظر الزوجة الأفغانية إلى الزواج على أنه رياط 
مقدس . وهی وفية لزوجها تشاركه أعباء الحياة وتعتنى بأولادها. وتقوم المرأة بدور 
قعال فى صتاعة السجاد والیسط القيمة ذات الشهرة التاريخية ؛ فهى ذات أنامل 
رقيقة سريعة الحركة("). 

ويقترب تعداد SLY!‏ من نصف سكان أفغانستان وفقا لتقديرات ۲۰۰۱ إذ 
تبلغ ۱۲,۹۹۸,۶۵۰ فى حين يبلغ الذكور ۱۳,۸۱۶,۷۰۷ » وترتقع نسبة الأمية 
بينهن» وعلى الرغم من ذلك فقد شاركن قى الحياة الاجتماعية والسياسة وساهمن فى 
صياغة دستور 1955م » وفى عقد السبعینیات كان هناك ثلاث نساء على الأقل فى 
البرلمان . وحتى مطلع التسعيتيات كانت التساء یعملن معلمات وموظفات وطبيبات فى 
الحكومة . كما عملن أساتذة جامعات ومحاميات وقاضيات وصحفیات وكاتيات 
وشاعرات. إلا أنه عند وصول "طالبان" إلى السلطة جرى تهميشهن ٠‏ وحدت بصورة 
كبيرة حرية المرأة فى (ag all‏ 

وفى الفصل الخامس cle‏ الحديث عن دور وسائل الاعلام » ویبدو أن وضعها 
آنذاك كان ولا يزال يقتقر إلى المقومات الأساسية لوسائل الإعلام الحديثة. لاسيما فى 
الإعلام المرئى وكذلك المسموع. على التقيض من الإعلام المكتوب ؛ إذ يه جهد ملموس 
من نشريات مختلقة متمتلة فى الجرائد والمجلات بشکل واسع جدا وصل إلى حالة من 
الإفراط . ويعود هذا فى رأيى إلى تعدد طوائف الأفغان . ورغبة كل طائقة فى أن تبرز 
دورا مهما . وتعبر عن وجودها من خلال إصدار النشریات. لاسيما فى أثناء الاحتلال 
السوقيتى لأفغانستان. 


(۱) عباس إقبالء يادكار . تهران ۱۲۲۵ ه. ش .ص ۲۷ . 


(۲) بیان الأمين العام للامم التحدة آمام مؤتمر القمة العالی للمرأة الافغاتية قى بروکسیل 4 - ۰۵ ۲۰۰۱م. 
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ثم عرج إلى الحدیث عن الأوضاع الاقتصادية فى الفصل السادس, فأشار إلى 
أن الأنشطة الاقتصادية الأفغانية تناقصت منذ احتلال الاتحاد السوفيتى السايق 
لها فى أواخر ۱۹۷۹م . تم اتدلاع الصراعات الداخلية والعرقية عقب اتسحابه منها. 
GLa!‏ إلى أن الاقتصاد الأفغانى كان ضعيفا بالقعل » بل يقف فى مصاف أفقر الدول . 
يأتى هذا على الرغم من أن أفغانستان واحدة من الدول الغنية بالمصادر المعدتية ؛ 
تتمثل فى الحديد الذى توجد مناجمه فى جبال الهندكوش Laskey‏ والتحاس 
بمنطقة منارجکری( )۰ والرصاص بمنطقة غوريند0, والقحم فى جبال الهتدکوش 
شمالا وبلوخستان جنويا. ثم الغاز الطبیعی. وهو أهم مخزون للطاقة فى الدولة 
ويتركز فى مزار شریف. ویغلب على هذه المصادر المعدنية أنها لا تزال بكرا ولم 
والزراعة العصب الرنیسی للاقتصاد الأفغاتى» على الرغم من أن المنطقة الجبلية 
بها تمثل /A-‏ من جملة مساحتها. وحوالى ۱۵/ من أراضيها صالحة للزراعة » ويعمل 
بها أكثر من ۰ من التعداد السكانى. وكانت حتى قبیل الغزو الروسى تتمتم 
بالاکتقاء الذاتی من الواد الغذائية. 
انفصال آفغانستان عن إيران بمقتضی معاهدة باريس . الأمر الذى كان له 
Glas‏ .}3 عمل الانجلیز على تنمية نفوذهم فى الهند. وکان هذا GLE‏ ما یطمح الیه 


(۱) ابن حوقل . صورة الارض. ص NYA‏ 
(۲) ابن حوقل . صورة الارض» ص NVA‏ 


(۳) البیرونی (آبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمی ت ۵4۶۰/ ۱۰۶۸ ) ۰ الجماهر فى معرفة الجواهر. 
طیعه حيدر obi‏ الاکن ۱۲۵۰۵ه. ص ۰ ۱۳ . 


(۶) لسترا تج (کی) بلدان الخلاقة الشرقية. نقله إلى العربية يشير فرتسیس وکورکیس عواد. 
بقداد ۱۳۷۲ ۱۹۵۶/۵م. ص TAS‏ 
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الجترالات والساسة الانجلیز » وهو أن تتفصل آقغانستان عن إيران وتصبح مانعا 
طبيعيا يحول دون هجوم بری على الهند(". 

ثم تحدث عن الغزو السوفيتى لأقغانستان » وما خلقه من دمار وتشريدء هذا 
الغزو الذى أفرزته عوامل إقليمية ودولية ٠‏ إذ كان السوفييت يرون فيه طريق الوصول 
إلى باکستان والاقتراب من المحيط الهندى والخليج العريى ومنایع اليترول. بكل 
ما يحمله ذلك من تهديدات للغرب والولايات المتحدة . وفی الوقت نقسه يرمى إلى 
احتواء الصين للحيلولة دون استمرارها فى عرقلة استراتيجيته فى ممارسه النفوذ 
والتوسع الاقلیمی() . وقد أسفر التدخل السوفيتى فى أفغانستان عن كثير من 
التداعيات ؛ منها ما كان فوریا عقب التدخل مباشرة » ومنها ما كان Wai‏ آقرزته 
الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية » وأدى بدوره إلى إعلان السوفيت عن رغبتهم فى 
الاتسحاب من آقفانستان. 

وکان من آبرز هذه التداعیات الخسائر الفادحة فى الارواح » والتی وصلت إلى 
مقتل ملیون مواطن آفغانی ومقتل ۱۰۰ ألف من رجال القاومة الاقغانية. آما عن 
الجرحی ومن آصییوا بعاهات فإن عددهم یقوق عدد القتلی یکثیر » فضلا عما أصاب 
البنية التحتية من خراب وتدمیر للمدن وإبادة عشرات القری عن بكرة آبیها(". 

كما جاء تأثير التدخل السوفیتی مزدوجا على حركة القاومة ذات الطابع 
الاسلامی . إذ آسهم هذا التدخل فى تقوية نظام الحکم الذى كاد أن بسقط « وأبعدهم 
بدوره عن الاتتصار الذى كاد أن یتحقق لهم فى مواجهة الحکومة الأفغانية فى عهد 


(۱) عبد العزیز نوار . الشعوب الاسلامية » دار التهضة العربية . القاهرة۱۹۹۱م ۰ ص ۳۰۹ - TVA‏ 


Noncy Rebody Newell , Richards . Newell the struggle for Afghanistan U.S.A )۲( 
Ma - Cornell University press , 1981 .p.156 


الاقليمية والدولية. مركز الدراسات الاسيوية . القاهر۱۹۹۹2 م . حی۲۱۰ . 
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حقيظ الله مين" ‘ الا أنه على الجاتب الآخر أوجد قوی جنيدة متعاطقة مع 
المقاومة الإسلامية. 


تسیب الاحتلال السوفیتی فى طرد أبناء أفغانستان وهجرتهم إلى دول الجوار؛ إذ 
وصل عدد المهاجرين الأقغان إلى أكثر من خمسة ملابين وأغليهم من الولایات 
الشرقيةء وقد اتجه منهم إلى باكستان نحو ثلاثة ملايين » ونحو مليونين إلى إيران . 
ومائة وخمسين Lill‏ إلى الغرب . وخمسين ألفا إلى الجزيرة العربية » وحوالى عشرة 
آلاف إلى تركيا. ولا یتوقق الأمر عند حد الهجرة. بل يضاف إليه ما ترتب على ذلك من 
تردى الأوضاع المعيشية بحيث أصبحوا مصدر قلق إقليمى ودولى!'). وتسيب خروجه 
أيضا فى عدم استقرار سياسة " الوفاق الوطنى ‏ و ظهور الاختلاف بين " المجاهدين " : 
وترتب عليه ضياع روح الجهاد. والفشل فى مسالة إعداد تموذج للحكومة الإسلامية 
المنتظرة (والنبتقة من الحركة الاسلامية الأصلية) » والسعى من أجل تحقيق ما يمكن 
أن يطرح بوصفه حكومة إسلامية أو نظرية ثورة إسلامية. ويناء على هذا فان الكثير 
من المحاريين والمجاهدين السايقين إما أنهم عادوا إلى معرفة تقليدية فى هذه اللعبة 
السياسية . أو أنهم اتجهوا إلى حكومة " أصولية " ونظرة دينية , والحركة الأولى 
كانت تشجعها التصرفات السياسية التقليدية الثابتة » والحركة الثانية إنما هى نتيجة 
لظهور التبار الوهابى النشط. 

ثم يأتى القصل الثامن . وفيه يتحدث الکاتب عن الأهمية الاستراتيجية 
لأفغانستان. ویبدو من موقعها أنها استقرت بحدودها الحالية لتكون دولة توازن بين 
قوی کبری تحيط بها وتشكل ماتعا طبيعيا أمامها ؛ فروسیا قد صدمت فى توسعها 
جتویا على حساب الدولتين العثمانية والفارسية على مدى ثلاثة قرون ٠‏ ثم بريطانيا 
والصين فى متتصف القرن التاسع عشر. ولتبادل المصالح نجد أن روسيا استقرت 


)۱( محمود شاکر ۰ التاريخ المعاصر إيران وأفقاتستان. ديروت ٥‏ ص «VAY‏ تصرف 1 
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حدودها عند تهر جیحون مقایل انسحاب بریطانیا من آفغانستان » وأخذت آفغانستان 
هضبه بامیر وممر واخان الاستراتیجی کمخرج للصراع البریطاتی والصیتی والروسی. 

وقد تسیب وضع ها الجغراقی والاستراتیجی فى العديد من الاشکالیات 
والتعقیدات التی حرمتها والمنطقة من الاستقرار. فنجدها ليست فى وحدة جغرافية 
طبيعية أو سكانية » إذ تضم امتدادات جغرافية ويشرية للدول الجاورة(باکستان. 
وطاجیکستان. وأوزيكستان» وترکمانستان. وایران. والصين) فآقالیم هذه الدول 
تلتصق بالجال الأرضى الأقغانى التصاقا يؤدى بالضرورة الى تداخل مصالحها 
القومية وتشایکها. وهی بالتالى مصالح ترتيط ارتياطا مباشرا بسيادة هذه الدول على 
مجالها الإقليمى. 

من ناحية أخرى فإن الوضع المتميز الذى تحظى به علاقات الجوار إنما يتبع من 
ارتباطها الوثیق GAIL‏ الاقلیمی أو القومى للدول. ويحكم أن صيانة الامن الاقلیمی 
لهذه الدول تقتضى مراقبة ومتابعة كل ما يجرى على الأرض الأفغانية . كما تقتضی 
التدخل فى شئونها الداخلية كلما لزم الأمر. ققد ظلت وستظل أفغانستان بؤرة توتر 
وقلق لكل ما يجرى ويدور فى آسيا الوسطی(. 

وفى الفصلين التاسع والعاشر جاء الحديث مقتضيا عن السياسة الخارجية 
الأفغانية وعلاقة أقغانستان بدول الجوار .وهی التى تحيط يها إحاطة السوار 
بالعصم. وتتصل أقاليمها اتصالا يريا مباشرا بأقغانستان. فتزداد الأعياء 
والمسئولية الملقاة على عاتق أفغانستان فیما يتعلق بإدارة علاقاتها مع دول الجوار. 
التى تتسم عادة بدرجة عالية من الأهمية والحساسية. نظرا لارتباطها الوثيق بحاجة 


Oscar Schachter, The united nation and internal conflicts in G.N law and civili- )١( 
war in the modern world, 1974, م‎ .401. 
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الدول الاسة إلى الحافظة على وجودها وکیانها الاقلیمی. ونظرا لاهمية هذا التوع من 
العلاقات فانها كما تتطلب الالتزام باقصی درجات ضیط النقس للحفاظ على حد آدنی 
من علاقات حسن الجوار. فانها تستلزم آیضا الالتزام باقصی درچات الحرص 
والحذر, والاخذ بأسالیب الراقبة والتابعة لكل ما یجری على أرض الدول الجاورة. 
والتعامل الوقائی مع JS‏ ما من شانه تهدید الكيان الاقلیمی ٠‏ 

إن موقم أفغانستان كان - ولا یزال - أحد الصادر الرئيسة لتأجج هذه 
الصراعات الحلية وسط مجموعة من الدول تسابقت فیما بینها فى تنافس شدید 
على توفیر الدعم الادی والعسکری لطوائف عرقية ومذهبية تعد امتدادا لتظائر لها 

وثمة مدخلان أساسیان یمکن من خلالهما دراسة علاقة آفغانستان يدول الجوار 
الاقلیمی الست. وييان مدی تأثیره على آمنها الاقلیمی. أولهما طول الحدود الشتركة, 
وثانبهما التداخل العرقی على جانبی هذه الحدود . وکلاهما يرتبط بالآخر؛ إذ كلما 
طالت الحدود زاد التداخل العرقی عبر هذه الحدود الشتركة. وزادت معه الصالح 
المتشابكة التی تدخل فى صمیم الأمن القومی أو الاقلیمی؛ فالمشكلة البشتونية بين 
باکستان و آفقانستان إحدى معضلات الأمن القومی الباکستانی » إذ إن هذه 
الجموعة العرقية التی تمثل (۶؛ /) من مجموع سکان آفغانستان تمتد کنلتها 
عبر خط الحدود المعروف بخط دوراند لتتركز على الجانب الیاکستانی بمایعادل 
(۰, ۱۳/) من اجمالی عدد سکان باکستان. ونتيجة للحروب والجاعات التی شهدنها 
آفغانستان على مدی العقدین الأخيرين كانت هذه النطقة وغیرها من الناطق الغربية 
الیاکستانية مصیا لروافد اللاجئین الأقغان الذین قدر عددهم یاکثر من GG‏ ملایین 
لاجی فى ale‏ ۱۹۹۰م» معظمهم من البشتون- 

ووفقا لهذا الطرح فإن أمن باکستان واستقرارها يوجب اهتماما بالتفاعلات 
الداخلية فى أفغانستان . وهذا ما بفسر دعم باکستان ومساندتها لحکومة طالبان 
البشتونية واعترافها بهاء ويعد سقوطها لم تتخل عن التزامها بحمایه حق البشتون 
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التاریخی فى السلطة. مستفلة فى ذلك تأثيرها الجیویولتیکی تجاه آفغانستان» وترمی 
من وراء ذلك إلى آمرین: الأمر الأول ضمان عدم سيطرة الاعراق الناونة لها 
کالطاجيك والأوزيك - على مقالید السلطة فتاتی معها رياح المطالبة بضم إقليم 
بشتونستان". أما الامر الثاتی فان سيطرة البشتون على السلطة يضمن لباکستان 
استخدام الاراضی الأفغاتية فى مساندة الاتفصالیین الکشمیریین . كما يتيح لها 
استخدام الاراضی الأفغانية آیضا معبرا للتجارة بينها ويين جمهوریات آسیا الوسطی 
التی ینتظرها مستقبل اقتصادی مشرق بقضل بترول وغاز بحر قزوین(". 

ثم تأتى إيران وتلعي هی الاخری الدور نفسه مع الجموعات العرقية التی تتتمی 
إلى آصول yal‏ ومذهبية کالهزارة والطاجيك والقزلباش والایماق» وذلك لتامين عمقها 
الاستراتیجی فى الاراضی الأفقانية التی تشترك معها فى حدود طويلة تسبیا -ولهذا 
وققت إيران ويقوة إلى جانب التحالف الشمالی العارض بقيادة ربانی و دوستم" 
الذی يضم الطاجيك والاوزيك والهزارة فى صراعه مع حركة طالبان الناونة للفکر 
الشیعیء ثم قدمت تسهیلات سخية لامریکا لتغيير هذا النظام للغرض نقسه أيضاء 
كنكا شعت فى ان نكو نیده القصدائل موی موی قن وه اة قر داع سا 
يضمن لها المحافظة على مصالحها الاستراتیجیه خاصه Slats Lard‏ بحقوقها فى میاه 
تهر هیرمند الذی منعته حکومه طالبان عن إيران يسيب دعمها لقوات التحالف 
ووقوفها متها موقق العارضص 

ويأتى الدور الطاجیکی مشابها للاور الایرانی . إذ لعبت السياسة الطاجيكية 
دورا آساسیا فى توطید نقوذها وتأمين عمقها الاقلیمی فى أفغانستان ؛ وذلك بدعم 
الجماعات الطاجيكية ورعاية شئونها. خاصة وأن هذه الفصائل تمثل ۸۲۵ من مجموع 
السکان ویعیشون فى الناطق الشمالية والشرقية التاخمة لحدودها الطويلة نسبیا مع 


)۱( عمحمود توقیق 0 محددات أداء النظام السیاسی فى أفقانستان. 15 الكويت. رسائل جغرافية. توقمیر 
۲۰۳ص ۲۷ 
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أفغانستان: ویسیطرون على بعض الأودية الهمة کوادی بانشیر" وهو المر 
الاستراتیجی المؤدى إلى نفق ممر سالانج" الذى یصل کابل وجتوب أفغانستان 
بشمالها فى شهور الشتاء. ولهذا ساندت طاجیکستان ويقوة التحالف الشمالی ضد 
طالبان وتنظیم القاعدة « وقدمت تسهیلات عسكرية للولایات المتحدة الامريكية بفرض 
القضاء على نظام طالبان والقاعدة خشية على نفسها من الد الأصولی الاسلامی. 

ثم تأتی ترکمانستان وقد ساندت هی الأخرى التحالق الشمالی وقدمت 
تسهیلات عسکرية للولايات التحدة فى إطار حملتها العسکرية على طالبان والقاعدة» 
وذلك بقرض الحصول على الساعدات الاقتصادية کهدف مباشر من آمریکا. وتمکین 
العتاصر TLS‏ والاوزيكية من المشاركة المؤثرة فى حكومة موالية لها فى کابول" 
سعیا وراء تنقيذ مشروعها الخاص يمد آتبوب الغاز إلى باکستان عبر الأراضی 
الاققانیة(۲). 

ولعبت آوزیکستان هى الأخرى الدور نفسه بغرض الحقاظ على کیانها الاقلیمی 
ودعم آمنها القومی . لتدعیم صلاتها بالجماعات الأوزيكية الأفغانية وتفعیل مشارکتها 
فى السلطة. وسارعت بتقدیم تسهیلات عسکرية للولايات المتحدة بهدف القضاء على 
نظام طالبان الذى یشکل تهدیدا لصالحها فى أفغانستان ولنظامها السیاسی الذی 
یعارض التموذج الاسلامی الأصولى فى الحکم. 

وآخیرا الصين . وحیث إنها تمس الاراضی الأفغانية مسا خقیقا عبر ممر جیلی 
وعر یسمی واخان" یبعد مسافة ۲۲۰ك.م عن الكتلة السكانية الأفغانية ۰ وتسکته 
قبائل القرقیز . فان فرصه التداخل بين البلاین تعتبر معدومة» خاصه فى ظل 
السياسة الصينية القائمة على انتظر وراقب" ؛ حيث إن اهتمامها باففانستان من 
قبیل لعبة توازن القوی. إذ يتيح الوجود العسکری الأمریکی فى أفغانستان السيطرة 


(۱) الصدر السابق . ص۲۱ . 
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على ست دول فى وقت واحد . ویجعلها على مقرية من کل من القوی النووية الأريع فى 
آسیا(الصین وروسیا وباکستان والهند) والثروة النفطية فى بحر قزوین ؛ الامر الذى 
یشکل تهدیدا WEL,‏ مؤثرا فى توازن القوی. 

ویتاء على هذا فان موقع آفغاتستان الحاصر والکشوف آمام دول الجوار 
یضعها فى حذر بالغ ویفرض عليها حنکه شديدة فى علاقاتها مع دول الجوار. ویکون 
لزاما على حكومة rola”‏ قرضای أو غیرها أن تتمتع بقدر من الصداقية ومساحة 
اتفاق فى علاقاتها مع دول الجوار » والا تواجه انقلابات وثورات بقعل تداعیات 
العرقیات والبيئة الجفرافیه التی تمثل هی الأخرى مصدر تهديد دائم لاستقرار بقاء 
النظام. بجانب البينة العامة للنظام السیاسی » وهی السئولة عن الاحداث القومية 
والعرقية التى بدأت منذ قرن وسوف تستمر لأجل غير مسمی . 

وقى النهاية Gla‏ على الرغم من أن نظام الحکم فى أفغانستان Lila‏ (حکومة 
قرضای) قد غير خطة عمله LIL)‏ إلى سياسة تقليدية أكثر منها قائمة على 
الأيديولوجية) Gls‏ القرق الديتية السياسية لا تزال باقية بصفتها عاملاً أساسيا 
لتكامل الأوضاع فى أفغانستان . والخطر الوحيد الذى يهددها هو أن الدول الأجنيية 
تستغلها كقطع الشطرنج فى المنافسات الجغرافية السياسية الإقليمية. 


أحمد محمد نادی 


المصل الأول 


الجغرافيا الطبيعية لأفغانستان 


آقفانستان أرض جبلية حبيسة الجفاف والتصحر. تقع هذه الارض فى متتصف 
الكرة الشمالی و تصف الكرة الشرقىء داخل نطاق حدود منطقة آسیا الوسطی: 
تبلغ مساحتها ۱۶۹,۰۰۰ كيلو متر gaye‏ وقد ذکر فى مصادر آخری آنها نتراوح 
oul‏ ۰ و ۰ کیلو هتر مریع. 

ویبلغ طول الحنود الأفقاتية مساقة ۰۸۰۰ كيلو ممّرء بحدها من الشمال 
طاجیکستان. وأزيكستان. وترکماتستان آیضاء ویبلغ طول هذا soll‏ ۲۳۸۶ كيلو متراء 
ویحدها من الشرق والجتوپ باکستان. وییلغ طول هذا الحد ۲۲۶۰ كيلو مترا تقرييًا . 
ویحدها من الشمال الشرقی عن طریق "مضیق واخان(" ولاية السین جیانج" 
الصینیة!**). وذکرت مسافة هذا الحد فى الصادر بشکل متقاوت» وأن مسافته تتراوح 
وهذا الحد بصل إلى ٩۰۰‏ ك.م تقرییا La)‏ بين ۸۰۵ و ٩۳۰‏ ك.م) كما یبدا هذا الحد 
من جيل" ملك سياه فى نقطة الحدود الشتركة بين إيران وآفغانستان ویاکستان. 
ویمتد حتی قم ذو الفقار" وهی نقطة الحدود الشترکه بين إيران وترکمانستان 
8 كل.م. 


(«) يبلغ طول مضيق واخان۳۲۰ ك.م» ويبلغ عرضه فى أضيق النقاط ١7‏ ك.م. ويعد المتفذ الوحيد لاتصال 
أفغانستان بالصين الشعيية. انظر: مجموعة مقالات دومين سمينار أقغاتستانء جاب 
آول۰۰ ۱۲۷ھ ش. ص ۹۸ . (المترجم) 

(»*) أعطى لها موقعها أهمية خاصة ؛ نظرا لمجاورتها لروسيا فى الشمال. والصين فى الشرق, وياكستان 
فى الجنوب الشرقيء وایران فى الغرب- انظر. المصدر السابق We‏ . (الترجم) 
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وتبلغ أكثر الساقات يعدا بين شرق آفغانستان وغربها حوالی ۱۲۶۰ ك.مء ومن 
الشمال حتى الجنوب ۸۸۵ ك.م. 

وتبعد أقغاتستان جدا عن المياه الدولية. وأقرب نقاطها إليها عند حدودها 
الجتويية عن طريق باكستان» والتى تبعد حوالى خمسمائة ped‏ 

والخلاف الحدودى الأفغانى الباکستانی خلاف رئیسی» تأتى على رأسه مشكلة 
متطقة "اليشتون" البلوش". وهناك خلاف مستمر مع إيران يسيب تقسيم مياه نهر 
"هیرمند"» كما أن مشكلة يلوشستان من الوضوعات الخلافية المنتهية مع إيران أيضا. 

وتغطى الجبال قسمًا کبیرا من آرض أفغانستان» وذلك فى شمال البلاد 
وشرقهاء وتمتد جبال "الهندکوش" بطول ستمائة ك.م» وعرض ١‏ ١٠ك.مء‏ وتمر من وسط 
آفقاتستان من ناحية الشمال الشرقی صوب الغرب والجنوب الخريى للبلاد. هذه الجبال 
تحتوی على آکثر من نصق أرض آفغانستان, وتجعل Gah‏ کابل وقندهار وهراة 
آهمية استراتيجية كبيرةء وييلغ ارتفا ع هذه الجبال من ا إلى ۷ آلاف متر. وتقع فى 
الاقسام الشرقية الأفغانية» ویقل ارتفاعها تدریجیا كلما اتجهنا ناحية الفرب. US‏ يقل 
ارتقاع الجبال والتباب عند الاقتراب من الحدود الایرانیة. 

ويغطى الثلج ارتفاعات "الهندکوش" دائماء حتی فى أثناء فصل الصیف فان 
الثلج يغطى قممها أيضاء ویوجد فى وسط ارتقاعات الهندکوش" آودية عميقةء ذات 
مناخ طیب. وترية خصبة تساعد على تربية الماشية وانتاج الفاكهة. 

وآفقانستان أرض التناقضات. جبالها شاهقة. وآودیتها عميقة. وأمطارها ربيعية 
وصیفها جاف slay‏ وشتاؤها بارد جداء وتفطی الرتقعات باللج طوال العام. 
ually‏ متخفضة وجافة ومحرقة. وتشمل هذه التناقضات الحياة الاجتماعية أيضا. 

وأرض أفغانستان كانت على امتداد التاريخ معبرا للهجوم على الهند. وقد 
سلك دروب هذه الأراضى وصولا إلى الهند محاريون كثيرون أمثال الاسکندر 
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القدونی(*) و محمود الفزتوی(*۳)» و تیمور" وحلقاژه» و تادر شاه(**۰۳ اضاقة إلى 
هذا فقد كان يمر من آقفانستان (من الصحراء الشمالية) خط سير القوافل التجارية 
شرقا وغربا قبل کشف الطرق البحرية فى الأزمنة الحديخة» وزيادة الخطوط الجوية, 
LS‏ كانت هذه الارض موضعا لعبور قوافل الحریر» والتی GUS‏ تذهب عادة من طریق 
"قندهار" إلى "الهند" ومن طریق بلخ إلى الصین. ویعد اکتشاف طرق الملاحة 
اليحرية وزيادة الخطوط الجوية باتت أفغانستان مثل سائر بلاد آسیا الوسطی والقربية 
منطقة منغلقة لا یدخلها أجنبى أبداء وتعد الرتفعات الأفغاتية درعا استراتیجیا منیعا 
بين آسیا الشمالية وآسيا الجتوبية. 


أعلى نقطة فى آففانستان فى جيل LL‏ ویصل ارتفاعها إلى خمسة آلاف 
ومائة وثلاثة وأريعين متراء وسائر الجبال الهمة هی: هندکوش وسلیمان وسياهكوه. 
(أى: Juall‏ الأسود)ء وسقيدكوه؛ (أى: الجيل الأييض). 


(*) دخل فارس عام ۲۳۲۰ قم فى عهد داريوش الثالث. وحل نظام ملكها يعد سيطرته على إيران ‏ ثم یممم 
وجهه شطر کایل" عن طریق " قتدهار" وغزنة فمنى بهزيمة ساحقة « ومقاومة ضارية من الشعب الأقغانى 
الذی آمطره بوایل من الثورات العتيقة والکفاح الریر « توقی فى ریعان شبابه عام ۲١‏ ٣ق‏ . م يعد عودته 
إلى کابل . أحمد على کهزاد. تاريخ آفغانستان» جلد دوم ص VEO‏ واتظر: اين اسفندیار» تاريخ 
طیرستان» ترجمة د. آحمد نادی . القاهرة ۰۲۰۰۲ ص ۲۰ . (الترجم) 

)#8( كان زعیما بارزا من خيرة القادة والزعما» و كان حاکما حازما » وجتدیا عبقریا من الطراز الأول . 
اتصف بالعدالة , ورعاية الفنون والطوم . لذلك عده الژرخون من عظماء اللوك . نشر الاسلام فى يلاد 
الأفغان كلهاء وفی يلاد الهند التى حرج إليها غازیا مجاهدا سبع عشرة مرة. آحمد محمود الساداتی - 
تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية-ص۹۸ وانظر: السلمون فى أفغانستان,ص5؛ . (الترجم) 

(a 08)‏ جاء فى الکتاب الذی دون ماثره أنه ولد فى سنة ۱۱۰۰ ه / ۱۱۸۸ م لأسرة متواضعة تتيع فصائل 
الافشارية التی كانت ترکستان موطتهم عندما استولی علیها الغول « فرحلوا عتها واختاروا الاقامة فى 
آذربیجان . میرزا مهدیخان. جهانگشای نادی, تحقیق: سید عبد الله آتورء طهران ۱۳۶۱ ه ش. ص 
۷ . (الترجم) 
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المتاخ 


أفغانستان لا تطل على البحار الفتوحة حتی تستفید من موانیها فى زيادة 
اقتصادها وتتمیته» أو تتعکس على مناخها فیصیح رطباء ولیس بها بحیرات کبيرة کی 
تستفیه متها فى النمو والتوسعه. 

والجمیل فى الطبيعة الأققانية أن مرتفعاتها شاهقة. وأنهارها تتبع من عیون 
فيهاء وتتوع الناخ مشهور فیها أيضاء ويشبه إلى حد ما مناخ "إيران”. ففصول الشتاء 
فیها باردة جدا (تصل إلى عشرین درجة تحت الصفر). وفصول الصيف فيها حارة 
جدا (تصل إلى ۶۰ درجة فوق الصقر). والناخ متفاوت من اقلیم لآخر» ومن مدينة 
إلى مدينة آخری» والامطار متفاوتة آیضا من مکان لآخرء ویتراوح معدل سقوطها ما 
بين ۱۰۰ و۶۰۰ م» ویتراوح متوسط الامطار فى المناطق الشرقية ما بين ۲۵۰ 
و۶۰۰م» وفی الناطق Lary all‏ والجنويبة الغريية ما بين ۱۰۰ و۱۰۰م» وقى 
الناطق الوسطی يسبب وجود الرتفعات فان الامطار آغزر والهواء آکثر برودة من کل 
النواحی » ولکن فى الناطق الجتوبية والغربية بسبب قلة الأمطار فإن الهواء آکثر 
حرارة» والصیف آکثر حرارة وجفافاء والشتاء آکثر اعتدالاء ویحول الثلج وشدة البرد 
فى الناطق الجبلية دون اتصال القروبین والقبائل على مدی العام باکمله, ولا یکون 
مقصورا على نصف العام ققط ؛ ولهذا فان الثلج وشدة اليرودة تسيب التشتت 
واتقصال السکان والقبائل عن بعضهم البعض, إلى جانب القحط والعادات القبلية 
والشعبية. 


وقد كان "ظهير الدين محمد بابر (*) حاكما على أجزاء من آفغانستان حتی عام 
۹۳۱ هب وتحرك من هتاك قاصدا احتلال الهند. جاء قى مذكراته المحروقة ب "yl ol She‏ 


sale (+)‏ أو بير » هو الاسم الذی اشتهر يه ء وهو یعنی النمر. واسمه الحقیقی " ظهیر الدين محمد ين عمر شيخ میرزا 
al,”‏ فی ۸۸۸ \EAY fa‏ م“ توقى agil Ge‏ حسغیرا لیصیح على عرش قرغانة. يعد من عظماء التاریخ 
الاسلامی بصفة عامة. تاريخ الهند بصفة خاصة. انظر: الشعوب الاسلامية , ص۵۰۹ . ص0۱۰ . (الترجم) 


30 


(رسالة بایر) التی کتبت باللغة التركية الجغتائية: یمکتکم أن تذهبوا من کایل مسيرة 
يوم حتی تذهبوا إلى النطقة التی لا يسقط فیها الج مطلقاء لکنکم تسطیعون فى 
خلال ساعتین أن تنهبوا إلى التطقة التی لا تذوب وجها مطلقاء حتی فى بعض 
فصول الصيف الحرقة . ۱ 


الأنهار والمیاه )+( 


الانهار الأفغانية تتبع من الجبال الوسطی والناطق الشرقية للبلاد. وتجری تجاه 
الغرب والجنوب. ويسبب الارتفاع الكبير للجبال والتحدر تسبیاء ثم الارتفاع السریع 
مرة آخری فان سرعة میاه الاتهار كبيرة جدا ؛ ولهذا السبب فهى متاسبة جدا لتولید 
GLb‏ كهريائيةء وآهم الانهار الأفغانية هى على النحو التالی: 

- نهر آمو" آو " چیحون Oh‏ وهذا التهر ينيع من جبال بامیر" يطول ۲۰۰۰ 
كلم ويصب فى بحيرة “Ubi‏ حيث یجری يطول ۱۱۲۱ كم فى الاجزاء الشمالية 
الافغانية مع حدود جمهوريات الطاجیك. والأزيك وجزء من ترکماتستان» وأجزاء من 
هذا النهر صالحة لمرور السفن. ويتسع عرضه فى بعض التاطق (حتى حدود (pedo‏ 
مما يصعي حركة السقن فیه. و بقع على سواحل هذا التهر مبناء شیرخان ومبتاء 
SU ae‏ وكان يتم عبر هذا الطريق تصدير أو توريد السلع الأفغانية إلى الاتحاد 
السوفیتی السایق ودول آسیا. ونهر جدحون يه مساقط میاه متعددة يمكن الاستقادة 
منها فى تولید الطاقة الهيدروليكية. 


(*) قسم الجغرافيون أنهار أفقانستان إلى ثلاث مجموعات هی : مجموعة نهر السند وأهمها نهر SAS‏ 
ورواقدهء ومجموعة نهر هلمند وآهمها تهر هلمند وروافده ٠‏ ومجموعة نهر جيحون " آموبريا " .انظر: العلاقات 
الأقغانية الروسية: ترجمة: د. عقاف زيدانء طيع الزهراء للإعلام العریی» انقاهرة ۰۱۹۹۲ ص x.‏ . (الترجم) 

(**) آمو : نهر عرقه الیونان باسم آکسوس وعرقه العرب ياسم جیحون وهو أهم الاتهار فى آسيا 
الوسطىء ویتیع من تلال ياميرء ویصب فى بحيرة أورال » ولقد أطلق العرب اسمم بلاد ' ماوراء التهر " 
على البلاد التى تقع خلف هذا النهرء وهی البلاد الإسلامية التركستان. إحدى دول الکومتولت. (الترجم) 
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- نهر "هیرمتد (*) (هلمند)» ویتبع من جبال بغمان" فى غرب کابل» ویشکل جزءا 
صغیر] من الحدود الايرانية الأقغانية المشتركة فى الجنوب الفریی لافغانستان, ویبلغ 
طول هذا النهر ۱۶۰۰ ك.م. 

- نهر هریرود » وینبع من جيل “UL‏ قى وسط آففانستان, ویمر من هراة» 
ویشکل جزءًا Gaius‏ من الحدود الايرانية الأفغانية فى شمال غرب أفغانستان. هذا 
التهر يمر من آراضی ترکمانستان» ویجری قی صحراء ترکستان. ویبلغ طول تهر 
"هریرود" ۱۲۳۰ acd‏ وهو مثل آمودریا" به مساقط میاه متعددة یمکن الاستقادة منها 
فى تولید طاقة کهربائية مناسية. 

- کابل رود" (نهر کابل)» وینبع نهر کابل آیضا من الجبال الشرقية لافغانستان» 
ثم يمر من وسط مدينة کابل ومدينة جلال “shi‏ مرورا بالأرض الباکستانية» ویصب 
فی تهر السند. 

ویاقی الأنهار الأقغاتية هى LE yo‏ وكندوزء وآرغتداب» وکوشك. وفراه. ويل 
خمری» وبتجشير و ll‏ 

ومتابع المياه الارضية الأفغانية غنية إلى حد ما؛ ففی مدينة کابل" الاء موجود 
على عمق يترواح Guile‏ ثلاثة وأريعة أمتارء والاستفادة من مصادر الیاه الارضية 


)+( تمثل میاه هذا النهر نقطة خلاف كبيرة بين آقغانستان ویران. فمن العروق أن هناك اتفاقية قد تم 
توقیعها بين الدولتین بخصوص وضع میاه هذا النهر سنة ۱۹۰۱م» وتتص على أن لایران حقا قاتونیا فى 
مياه هذا التهر. إلا أن الحکومة الأفغانية تريد أن تتجاهلها وتلغیها. وقامت حکومة طالبان بمنم إيران من 
الحصول على حصتها من میاه هذا التهر. ویعد انهیار حركة طالبان أعيد قتحه مرة آخری آمام ایران. 
الا أن هذا الوضع لم یستمر طویلاء وأعيد إغلاقه مرة آخری. روزنامه همبستگی ۲۰۰۲/۱۱/۹ . (الترجم) 

)#0( نهر مرغاب » ینیع من چبال فیروز کوه. وییلغ طوله ستمانة ك . م. انظر: مجموعة مقالات دومین سمیتار 
آققاتستان . ص ۹٩۰‏ جاب آول ۰ هھ . ش . دقتر مطالیات سیاسی ويين اللی » وایسته يه وزارت 
آمور خارجة جمهوری إسلامى إيران . (الترجم) 
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قليلة بسبب القدرات الفتية التواضعة. والناس فى AST‏ الاماکن الأفقانية یواجهون 
مشكلة صعوية توفیر الیاه سواء للشرب أو للزراعة. حتی فى مدينة کابل " يواجه كثير 
من سکان الدينة صعوبة فى توفير الیاه . فمعدل الحصول على میاه الشرب التقية 
یمثل ZV‏ لسکان Gall‏ » و۸۱۸ للسکان الريفيين » وهذا العدل یم ثل ۲۲/ من 
الجموع العام للسکان(*). 


)*( ورغم أن آفغانستان متطقة جبلية قإن بها سهولاً ووديانًا من آخصب الناطق الزراعية » يسيب كثرة 
الاتهار. وتتوافر فیها النتجات الزراعية والعدنية والغابات والحدائق الوفيرة. ویالاخص حدائق العتب. 
والیاه العذبة والجداول والشلالات الهادرة کشلالات یغمان . بالاضافة إلى الاشجار ذات الظلال الوارفة. 
والسهول القسيحة. والقواکه الکثیرة. لا مقطوعة ولا ممتوعة". والجو الجمیل, والجبال الکسوة بالجلید . 
(الترجم) 
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الفصل الثانی 


الجغرافيا البشرية والاجتماعية لأفغانستان 


یتجاوز تعداد السکان فى آقغانستان وفقا لاحصائية ۱۹۹۲م خمسة عشر مليوناء 
ویضاف إلى هذا الرقم أكثر من خمسة ملایین مهاجر أقغانى یعیشون فى کل من 
إيران وباکستان, أى أن إجمالى العدد يبلغ عشرین ملیون نسمة» ویصل معدل التمو 
السکانی من ZY‏ إلى ZV‏ » ويمكن القول بان الانفجار السکاتی قريب الحدوث. 
والكثافة من ٩‏ آفراد إلى ۲۱ قردا فى كل كيلو متر مریم» وأكثر الدن الأفغانية 
ازدحاما وفقا لإحصاء ۱۹۹۲ على التحو التالی: 


کابل ۱۰۳۹۶۰۷ آفراد 
قندهار ۱۹۱۳۶۵ فردا 
هراة ۱۵۰۶۹۷ فردًا 


مزار شریف ۱۱۰۳۹۱۷ قردا 


جلال آباد 0۷۸۲۶ (sa‏ 
کتدوز ۰۷۱۱۲ فردا 
بغلان ۶۱۲۶۰ فردا 


والمدن السنالفة هى أكثر المدن السكانية ازدحاماء وفیما عدا کابل" التی 
تشير الدلائل الأمنية إلى تزاید عدد سکانها إلى قراية ۲ ملیون فرد فى الستوات 
الاخيرة (قبل تشکیل حکومة الجاهدین الاسلامیة). فإن بقية الدن لا يوجد فیها تغبیر 
محسوس يذكرء ویخلاف Gall‏ سالقة الذکر فإن سائر الدن الأخرى بها عدد محدود 
من السکان. 
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ویوجد فى آفغانستان ۲۰۰۰۰ قريةء ویتراوح عدد القبائل ما بين عشر قبائل 
وخمس عشرة قبيلة. وتشتغل الاغلبية بالزراعة والصید » ولهذا فإن الجتمم الأفغاتى 
مجتمع قروی. ویبلغ متوسط عمر الاتسان من ه إلى ۶۱ Le‏ كما تصل الوفیات بين 
الأطفال من ۱۸۲ إلى ۲۰۰ طفل فى کل آلف . وفی عام ۱۹۱۰ يلغ متوسط عمر 
الاتسان ۲۶ عاما لیصل عام ۱۹۷۹ إلى ۶۱ عامّا وانخقضت فى السنوات التالية 
للفترة السابقةء ولکن الاحصائية لم تذکر العدد. ويسبب النظام القبلی القوی والعادات 
الاجتماعية والاقتصادية الخاصة قان حركة الهاجرین من الدولة والیها محدودة؛ 
وأكثر من أريعة آخماس السکان یعی شون فى الکان نقسه الذى یولدون فيه. 
. أو داخل الحدود الجغرافية القبيلة على أكثر تقدیر ؛ فینتقلون بضعة كيلو مترات ما 
بين هذا الجانب والجانب الاخر» فى إطار محیط ضبق للقبيلة . وهذا یرجم للاسباب 
التالية: 
-١‏ أن الطرق المناسبة لحركة سير السيارات غير موجودة ؛ قاکثرالطرق بدائية 
وأغلبها محلية » وتغلق فى قصل الشتاء. 
۲- أنه بسيب افتقاد السيارة والدخل المحدود فإن الحياة فى Gall‏ صعبة. 
-٣‏ أن وسائل المواصلات غير مناسبة وغير كافية. 
۶- أن كل قبيلة لا تقبل أفراد القبائل الأخرى ؛ ولهذا فان الزواج يدور فى 


فلك كل thud‏ دون غيرها. 
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الطوائف والقبائل 


السكان الحالیون إلى فرعين رئيسيين:- 


البشتون,. والتاجیك. والهزاره» والنورستان . 


الاوزيك» والترکمان» والقرقیز, والغول . 

وأهم الطوائف العرقية الوجودة فى أفغانستان هی : 

البشتون. والهزاره» وا لاوزيك والترکمان, والبلوش, والقرقينء ثم القزلباش, 
والهنود والسیخ. والکشمیریون, وا لایماق, والفرس. والصهرانیون, والهراة, 
والهراهیون» والبراهیون. والتورستانیون» والقزاق . 

وأكثر الفصائل من حيث عدد السکان هی : 

1( البشتون ه : ۷ ملیون قرد . 

۲) التاجيك ۳ : ۶ ملیون قرد . 

۳) الهزاره ۳ ٤‏ ملیون فرد . 

. الأوزيك ۱ : ۲ ملیون فرد‎ )٤ 


۰) الفرس 0 ۱ فرد 
1( الایماق ۰ قرد 
۷ القزلیاش ۱۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ قرد 


4( البراهیون ۰ قرد 
۰) التوریستان ٠‏ قرد 
۱) البلوش ۷۰۰۰۰ : ۰ قرد . 


EL Bashton الیشتون‎ 


البشتون أولى الفصائل العرقية الأفغانيةء وتتحدر من الفروع العرقية الآرية, 


ویعیشون فى الأجزاء الجنوبية baal‏ الهندکوش, وفى المناطق الوسطی الشرقية 
فى أماكن متقرقة من البلاد قى age‏ "عبد الرحمن خان . 


dal‏ اليبشتون أيضا من الأصول الآرية» ویری asi‏ رجال الیشتون الذى ألف قصة 


مزورة فى أثناء حكومة المغول فى sight‏ أن أصل نشأتهم بتو إسرائيل(). 


وینقسم البشتون إلى قسمين رئيسين: 


dale )١‏ زاى أو غیلزای 


۲) درانی» وقد كان اسمهم فى البداية الإبداليين 


(*) وقد قند جمال الدين الأفغانى فى كتابه تتمة البيان هذا الرأى بقوله " والحق أن هذه الامة من أصل 
إيرانى وأن لسانها مآخوذ عن لسان زندو استاء وهو اللسان القارسی القدیم. وله مشابهة تامة بالقارسية 
المستعملة الان» وآن متأخرى المؤرخين كفرنسيس لفورمان وغيره يؤيدون هذا الرأى " ثم يضيف قائلا: 
" لا يعنى وجود موطن باسم خییر وجوب الظن يصحة هذه الرواية . اتظر : تتمة البیان فى تاريخ 


الآقغان .ص ۱۶۰ ۱:۱۰ . (الترجم) 
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GALL )۱‏ الغلجه یعیشون فى الشمال الشرقی لتطقة البشتون (الشرق والشمال 
الشرقی لقندهار بالقرب من الحدود الباکستانية). 


۲) الدرانیون: یعیشون فى غرب منطقة البشتون (غرب قتدهار وبالقرب من 
الحدود الإيرانية» وقی القرن الحادی عشر الهجری تخلت الحکومة الصفوية عن حکم 
هراة وکان هذا سببا فى تقوية الفصيلة الأخری (الغیلزای) فى قندهار. بعد 
ضعق الحکومة الصقوية ثار الفیلزائیون بزعامة محمود آفقان "ضد حكومة السلطان 
حسین (آخر سلاطین الدولة الصفویة)» واستولوا على العاصمة الصفوية لقترة وجيزة. 
ولکنهم آبیدوا بسرعة من قبل" نادر شاه (مؤسس الدولة الأفشارية). وفی عام ۱۷۶۷ / 
۰ هش sary‏ مقتل " تادر شاه ذهب آحمد خان" الذى كان من قادته إلى 
"قندهار" وپرفقته آريعة آلاف من قواته الخاصة. ويعد أن استولی على تلك المدينة 
(قندهار) أقام آول حكومة لأفغانستان فيهاء واضطر الفیلزائیون والابدالیون إلى 
الخضوع له. 

وقد كان أحمد خان الإبدالى (الدراتى) من قبيلة سدوزایی إحدى قبائل 
الدراتیین» وكانت حكومة أفغانستان die‏ عام ۱۷۶۷م حتى ۱۸۱۸م تحت سيطرة 
هذه القبيلة» ومن عام ۱۸۱۸م كانت الحكومة فى يد قبیلة" بارکزایی" الفرع الآخر 
لقبائل الدراتیین» ومنذ انقلاب ۱۹۷۸م على يد "نور محمد تره کی" الذى خرج على 
حكومة الدراتیین. وانضم إلى الطائفة الأخرى طائفة البشتون » یعتی أبناء 
الغلجه . وينتسب تره کی " إلى هذه الطائقة» ويسبب اقتصار الحكومة عليهم كانت 
دائما تحدث بعض الصراعات القوية» وفى بعض الأحیان كانت تمتد إلى صراعات 
ضروسء وعلاوة على هذا فإن تاريخ اليشتون ملىء يالصراعات والحروب والعداوات 
فيما بینهم بسيب المراتع وکسب التفوذ ؛ فقبائل مثل الدرانيين وأبناء یوسف كانت 
الصراعات فيما بينهم تدوم قرونا » فقد كانت بيتهم صراعات جذرية» وحتی الأسر 
البشتونية المختلفة كانت بينها الحروب والصراعات القبلية غير محدودة وغير مرتيطة 
بفترة زمنية معينة. 
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کتب الجترال Guill”‏ ستون" فى کتابه عن البشتون, فوصفهم بالعیارات التالية!*): 

"من عيوب الیشتون الحقد والاتتقام والحسد والطمع والحرص والنهم والعتاد 
والاعتداد بالرأىء ومن جاتب آخر فهم مولعون بالحرية» آوفیاء للأصدقاء. محبون 
للاستقلال كرماء» شجعان. متقشقون» مجتهدون, لدیهم قدرة على التحمل, 
شدیدو الحثر". 

والیشتون لدیهم غرور إلى حد ما بالنسبة لأصلهم ؛ ولهذا فان البشتون معتدون 
بانفسهم . ولکن فى القرون السالفة خاصة فى أوائل القرن التاسع عشر وحتی الیوم 


حدثت تغیرات دقيقة. 


والبشتون من أهل السنة ويتبعون المذهب الحتفی» ويوجد من بين طائفة اليشتون 
شيعة أيضا يعيشون فى نواحى "بارا جنار". Mogan Wad‏ "كوهات". 


المشكلات السياسية والاجتماعية لسيادة البشتون 


منذ عام ۱۷۶۷م حتى اتفصال أفغانستان عن إيران عام ۱۸۰۷م لم يكن 
لمختلف القبائل والأقوام والقصائل الأقغانية دور مهم قط فى الحكومة المركزية التى 
البشتون, وهذا الأمر كان واحدا من جذور منازعات وصراعات الدرانيين فى 
آفغانستان. كما كان أيضا واحدا من أسباب عدم نمو الرشد بالسياسة الاقتصادية 
وقد كان أعضاء الحکومة. وحكام جميع الولایات» وسائر الأماكن البارزة 
تحت سيطرة البشتون, ولهذا السيب فان سائر القوميات والقبائل التى ترى نفسها 


)«( جات هذه العبارات متواكبة مع ما ذكره جمال الدين الاقغانی» حيث ذكر أن GEM‏ الغالب فى هذا الجنس 
هو الحقد والضغينة والتشوق للانتقام واقتحام المحاريات والتهور فى المخاصمات والنازعات لادنی الأسباب. 
oly‏ صورهم الظاهرة تحکی خلیقتهم هذه وبتبئ عنها ۰ انظر: تتمة الببان قى تاريخ الأقغان AE oer‏ (المترجم) 
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مضطهدة تحت سیطرتهم كانت تختلق مختلف الصراعات» ومن بینها الصراعات 
السرية والخطيرة. وأوجدت مشکلات عدیدة. 


وکان الحرس وأعضاء الجیش یختارون من بین الاسر البشتونية الققيرة ؛ وذاك 
GY‏ الرکائز الأساسية للحکومة مقصورة على القبائل البشتونية. كما أن الطبقات 
الفقيرة تعد عوامل متاسبة للاهداف العسكرية والبوليسية. هذه الطبقات رغم فقرها 
وامکاناتها المالية التواضعة كانت تتحکم جیدا فى آفغانستان. 


إن ادارة الدولة من قبل البشتون كانت تعنی لسائر القبائل إحساسا أن آفقانستان 
دولة تدار عن طریق البشتون ولاجلهم. ويالنسبة لغیر البشتون فقد کانوا يرون آنهم قریان 
للاستعمار الداخلی. ولهذا فإن إمكانية وجود أسباب التعاون مع الحكومة كانت ضعيقة, 
ولهذا السيب کانوا بناجزونهم الصراعات الخقية» وحتی القتال وجها لوجه بسیب ويغير 
الطرف الخارجیء واستمرت هذه التازعات على الرغم من تشکیل الحکومة الاسلامية فى 
أفغانستان عام ۱۳۷۱ه-ش, والقوات التی كانت تقاتل بالأمس ضد الحكومة الماركسية 
الحلول, وهو أن تخرج الحکومة من حالة العزلة وتبدو فى وضع الشمول, ولا يمكن أن 
یتأتی هذا إلا بتزاید مستوی التعلیم والتوسعة النسبية للحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

البشتو(") Bashtou‏ هی لغة قبائل البشتون ومنذ عام ۱۹۲۳ اتخذت لغة رسمية 
للدولة ؛ مما أغضب القبائل الأخری نوات الأكثرية ممن یتحدئون اللغة الفارسیة(**). 


(») لغة البشتو : هی اللقة الأققانية الحلية. وتنتشر فى التاطق الشمالية الشرقية لکابل . والشمالية الغربية 
للهند ء وتمتد إلى الجنوب حيث يوجد بعض الأفغان بمنطقة توران ( بلوخستان )» ولغة البشتو مزيج من 
الفارسية والاردية والتركية وا لاتجليزية. وتكتب بحروف عريية مع التقيير قى بنانها الصوتی» إضافة إلى 
الاصوات الآرية الاصل . انظر: آقغانستان درمسیر تاريخ . ص ۱۲ . واتظر: اين الندیم. القهرست. طبعة 
لیدن ۱۸۷۱ م » ص ۳۶۵ . (الترجم) 

(++) اللغة الفارسية إحدى اللقات الهندوآوريية . وکاتت لغة الحدیث قى کابل وما بحیط يها من متاطق غرب 
فارس إلى حدود کاشفر والتبت شمالا والینجاب والهتد شرقا ء وترجع آهم النصوص التی کتبت باللغة 
القارسية إلى عصر الملك دارا الأكير ( ۵۲۱ - ۶۸۱ ق. م ) فى منطقة بیستون بالقرب من کرمنشاه . انظر : 
ابن الندیم. القهرست ء ص ۱٩‏ . وانظر : القدسی, آحسن التقاسيم ‏ ص ۰۲۷۵ طبعة ليدن ۱۹-1م. (الترجم) 
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إن جمیع Jal‏ آفقاتستان يعرفون اللفة القارسية ویتحدث بها الالبية حتی قبل 
إقرار قانون ۱۹۲۲ البتی على أن لقة البشتو هی اللغة الرسمية. والبشتون آیضا کانوا 
لا يزالون یعرفون اللغة الفارسية. البشتو إحدى لهجات اللغة القارسية وجنور کلماتها 
فارسية آیضا ؛ ولهذا السبب فإن اللفة هی الاخری كانت واحدة من آسباب النزاع 
والاختلاف فى أفغانستان؛ oY‏ القبائل الآخری الوجودة لم تقبل لغة البشتو. ویقول 
مصدر غربی: إن لغة البشتو تمثل ۲۰/ من سکان آفغانستان. 

إن صول الجتمع والناس لم تحظ بتصیب من التوفيق والتقدم الكبير» مما جعل 
السائل الصغيرة والكبيرة تدفع بالجتمع إلى الهاوية . 


EI Tagik )*( الطاجيك‎ 


الطاجيك ثانی أقوى الجموعات الأفقانية. لغتها هى الفارسية الدريةء والحققون 
یعدونهم من نوی الاصول الايرانية. وهم ینتشرون فى القسم الشمالی الشرقی فى 
بدخشان(۳), وکایل, وهراة. وهراه غزنة. وغور. ومتاطق أخرى. وأکثر التاجيك من 
سکان الدن» وهم متحررون من النظام القبلی إلى حد ماء وأسلوب حیاتهم متقدم. 
ویعیشون فى تجمعات متفرقة فى Gall‏ أو بالقرب من الدن. بعض الحققین الغرب 
الذين عاشوا فترة فی آفقانستان مثل "جوزف" وکولینز" واجان ریفیتز" یعتبرون 
الطاجيك فى الوقت الراهن رجالاً محبین للسلام» وشعراء المسلك وأصحاب رؤياء 
وعقلاء ومنطقیین هادئین ولدیهم حضور ذهن» ومتواضعین مکرمین للضیوف 
والسافرین. حیاتهم تقوم على الزراعة والصید. 


(+) یتفوق هذا العتصر من دون سائر قصائل الأفغان بقنه الأدری بالحرف والصناعة كالحياكة والنجارة والحدادة والبتاء 
وغیرهاء US‏ يشهد له بصن الظهر وإدارة الأمور النزلية. انظر : تتمة البيان فى تاريخ الأقغان .ص ۲۰۵ . (الترجم) 

(oe)‏ بدخشان تعد من آهم مناطق أفغاتستان: وتقع فى القسم الشمالی الجتویی وتفصل هذه النطقة شبمال 
وجنوب الهندکوش عن باقی الاقسام الأقغانية عن طریق آمودریا . اتظر: مجموعه مقالات دومین سمینار 
آفغانستان» ص۹۶ . (الترجم) 


والطاجيك سعداء بحالهم جدا » ومعتدون باتفسهم. وعلی الرغم من هدوء 
الطاجيك اللموس فإتهم مثل الهزارة والبشتون وسائر الأقوام الأقغانية, فى طابعهم 
وفی حربهم الاخيرة فى مواجهة الروس. والطاجيك من وجهة نظر المحلليين لدیهم قدرة 
على التحمل ولهم باع فى الحقد والاجرام طویل جدا. 

وأجدادهم هم الذین قضوا على الحكومة الغزنوية. واستطاع جنکیز خان فقط 
القضاء عليهم فى فترة cle‏ وهم على الرغم من السلوكيات العنصرية البشتونيةء كانت 
لهم يد فى يعض الأحيان فى الحكومة الأفغانية. فمنهم "يجه بقا " الذى سوف ياتى 
ذكره فيما بعدء فقد كان طاجيكياء وحكم تسعة أشهر فی كايل عام ۱۹۲۱م» كما كان 
برهان الدين ریاتی رئيس حكومة المجاهدين الإسلامية فى كايل (صيف ١۷١١ه.ش)‏ 
طاجيكيا أيضا ء وسائر المسئولين المهمين لحكومة ريانى [GIS‏ فارسیی اللغة. 


EL Hazzara الهزارة*)‎ 


يعيش الهزارة فى الناطق الوسطی لافغانستان فى جیوب الجبال والرتقعات 
الوسطی للهندکوش, ومکانهم یعرف ب "هزاره جات" . ویری بعش الحققین أن الهزارة 
من أعقاب قوم القول, أو من آعقاب قواتهم ؛ GY‏ جنکیز خان كان قد حکم فى 
آفغانستان ۳ 4 لیعض الآخر يرى أن مجىء الهزارة قی أفغانستان مرتیط يقترة زمنية 


مجتمعاتهم التظمة وا لحکمة حلقاتها عقائدیا واجتماعیا » والأقغانيون رغم شدة تعصیهم للدين والذهب 
والجنس لا یعارضون غیرهم قى حقوقم ولا یتحاشون عن أن یروا شیعیا أو غير مسلم یقیم مراسم دينه » 
ولا یمنعون الستحقین متهم من تيل الراتب العالية فى حکومتهم ؛ ققدیما تری آصحاب التاصب قى 
البلاد الأفغانية من الشيعة ( القرلیاش ). وحدیثا برهان الدين ریانی وغیره . وانظر: تتمة البیان فى تاريخ 
الأففان» ص e‏ 06 يتصرف 3 (الترجم) 
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قبل حملة القول, ويعبارة أفضل يمكن القول بأن الهزارة مزیج من الاصول الإيرانية 
والغولية» والفارسية هی لغة الهزارة. وكلمة "هزاره" من جذر هزار الفارسية (العدد 
آلف) والتی كانت من العلامات العسكرية» أو علامة لعدد الوحدات العسکرية» ویمکن 
أن نقول إن آعدادا متهم فى إيران» ویعیشون بالقرب من الحدود مع أقغانستان, 
ویشتهرون بالهزارة القربیین. 

وقی عقد ۱۸۹۰م» وعلی آثر السیاسات الظالة والعنصرية "لعبد الرحمن 
خان حرم الهزارة من آملاکهم وتم ذلك تحت الضغوط الشديدة لحكومة البشتون. 
وأجبر الهزارة على الأعمال الصعبة والثقيلة, ونسب الیهم السلوکیات السيئة جدا. 
وصادر آراضیهم لصالح الیشتون. ولم يبق لهم آرضا یستخدمونها قط. 

وقى آول مجلس (تجمع) للشيعة الأقغان فى طهران ۱۳۱۸ ه/ ۱۹۸۹م انتقد 
أحد التحدخین الأفغان فى ذلك الجمم کل الأسالیب السيئة مع الشيعة, وأحد هذه 
الأساليب السيئة: 


برنامج رقص الموت الذى كان ماثلا أيام ”عبد الرحمن خان". ووفقا لهذا البرنامج 
كان يتم إشعال الثارء وكان يتجمع اليشتون حولها من كل مکان. وآنذاك كانت توضع 
الأوانى الفخارية يكاملها فى التار. وكان يحضر الشيعة أو التشیعون» وسريعا تفصل 
رعوسهم» وعندما تحمر الأوانى الفخارية يلصقونها بهم. ويهذا الشكل ينقطع تدفق pall‏ 
ویظل القلب حيا لقترة. ويتمدد الجسد دون رأس إلى أعلى وإلى أسقل و(الدم) يجرى 
من طرف إلى آخرء وبالطبع كانت تصدر متهم حركات غير عادية » وهذه الحركات غير 
العادية كانت تعد نوعا من الرقص, وكان الحاضرون یتلذنون بمشاهدة ذلك المنظر. 

يعيش الهزارة على الزراعة ورعى الماشيةء ولكن أراضيهم محدودة» جبلية 
وغير قابلة للزراعة. وكانت أكثر مناطق أفغانستان تخلفا وفقراء إلا أنه أخيرًا اكتشف 
معدن الحديد بكميات كبيرة فى منطقة حاجی كك" بالقرب من بامیان» ويتوقع 
فى حالة استخراجه أن يحل إلى حد كبير مشكلة تشغيل الهزارة وتحسين 
أوضاعهم الاقتصادية. 
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والهزارة أكير فنة شيعية فى آفقانستان, وکانت آغلب قوات الشرطة تختار من 
بینهم هم والاوزيك. ولقد قاومت الهزارة الحکومة الأفغانية الشیوعية العميلة للاتحاد 
السوفیتی السایق. وکانت ول مجموعة حملت السلاح ضد هذا النظام. وحررت 
الارض. وعبر التاریخ الاضی وعلی آثر الضفوط الختلفة التی مورست على الهزارة 
كانت سيبا فى تقلیص تعاونهم مع الحكومة الحلية» ومن أجل تأمين حقوقهم کانوا 
یغتتمون الفرصة ولا يضيطون آنفسهم أمام كل إجراء» وفى عقد ۱۸۸۰ أفتى آهل 
السنة - بایعاز من الحكومة المحلية أو الإنجليز - بالجهاد ضد الهزارةء وآنذاك هجم 
الأوزيك على الهزارة » وأسروا تساء‌هم ورجالهم وعرضوهم للبيع. هذه التصرفات غير 
اللائقة ظلت قائمة. أما فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين فان الهزارة 
تحرروا من الاتحطاط. وتأثروا بالثورة الإسلامية الإيرانية وشاركوا فى تحديد مصير 
الدولة. وكل أمر قابل للتنفيذ يتم بمشورتهم ٠‏ 

ويعيش الأوزيك فى الأجزاء الشمالية للهن دکوش, فى المناطق التى تعرف 
ب ترکستان الأقغانية". وأكثرهم يعيش فى النواحى الشمالية وآطراف مدن مزار 
شریف(*)» وميمنه. وخان آباد. وقندوزء وبدخشان. والأوزيك من أحفاد الأتراك الصفر(**) 
فى آسيا الوسطىء ويشتغلون بالزراعة والصید. ولهم دور نشط فى الأمور التجارية 
والحرفية الأفغانية أيضاء ولهم نشاط فى إقامة الحظائر لتربية الخيول والأغنام. 

الأوزيك کغیرهم وقعوا تحت الضقط والاعتداء؛ ولهذا السبب ليس ادیهم ثقة فى 
مستقبلهم. وغير آمنين على ثرواتهم. ويكمن خوفهم من هذا الجانب فى أنهم وقعوا 
تحت alls‏ واعتداء عمال الحکومة. خاصة البشتون. 


)+( مزار شريف : عاصمة ولاية يلخ » وتقع على ارتقاع ۶۰۰ متر من سطح اليحر . وهی من آهم المدن 
الواقعة فى شمال أففانستان , وتقع مدينة بلخ الصغيرة والمعروفة تاريخيا على بعد أميال قليلة من مزار 
شريف " المسلمون فى آفغاتستان . ص ۲۲ . (المترجم) 

)#8( نکرت بعض الصادر آنهم من آحفاد tll‏ ویعیشون فى مدينة بلخ. انظر: نتمة البيان فى تاريخ الأقفان . ص ۲۰۷ (past).‏ 
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إن النطقة التی يقطنها الاوزيك من أكثر الأماكن فقرا أيضاء وبالقطع قإن الغاز 
الطبيعى فى أفغانستان يقع فى" شيبرغان'. بالقرب من مزار شریف فى قلب منطقة 
الأوزيك: ويه احتیاطی عظيم » يمكن أن يكون مصدرًا اقتصاديا مقیدا للاوزيك 
ولأراضیهم» حيث إنه فى آفقانستان عندما يكتشف معدن فان القبائل التى بحوزتها 
تلك المنطقة تُعطى جز من دخله. 


وكان عنف البشتون تجاه الأوزيك سببا فى ميلهم إلى الاتجاه صوب جیحون» 
یعنی جمهوزية أوزيكستانء والاتحاد السوفیتی السایق كانت له les‏ كبيرة عن طريق 
إذاعة أوزيكستانء ولکن تاثیرها كان محدوداء ويبدو أن مقاومة الأفغان الأوزيك فى 
مواجهة الروس كانت أقل من سائر الأقوام والقصائل الأخری. وتعداد قوات الأوزيك 
فى جيش أفغانستان سايقا أكثر من سائر القصائل الأخرى بعد البشتون. وقد سعى 
الروس وقت احتلالهم لأفغانستان إلى احتلال منطقة الأوزيك کی يستقيدوا من قوات 
أوزيكستان . 


EL Tourkman التركمان!*)‎ 


يعيش الترکمان على طول الساحل الجتوبی لبحر آمو" (جیحون) والحدود الغربية 
الشمالية لأقغانستان. ویشتغلون غالبا بإقامة الحظائر (تربية الخراف والخیول). 
والترکمان قوم من نوی العرقیات الصقراء» ویتصل تسب يعض طوائفهم إلى جنکیز 
خان والترکمان على مذهب السنة وکانت تعيش بینهم طوائف شيعية الذهب. 
ویتکلمون اللغة القارسية. 


(s)‏ الترکمان: یصفهم جمال الدين الأفغاتى بقوله:" لهم حنق في القروسية والطعن بالرماح» ولا يستتكفون من 
أكل لحم الفرس. وويوجد فيهم بعض العلماء. ويضعون على روسهم القلنسوة. انظر : تتمة البیان فى 


EL Kerkize القرقیز‎ 


ثالث الفصائل التركية نوو الاصل الأقغانی الذين یعیشون غالبا على شکل بدو 
فى ناحية الشمال الشرقی البلاد ومضیق واخان "» وهم فى القالب أصحاب قطعان 
وحظائر كبيرة: لکن فى آثتاء الاحتلال السوفیتی لأففانستان (pel‏ آغلبهم من 
مضیق “GLA‏ واختاروا الإقامة فى باکستان, أو فى بعض الاماکن الأقغانية 
الأخرىء وانتقل عدد متهم أيضا فى ale‏ ۱۹۸۰م مع آغنامهم وحشمهم إلى الخارج» 
وإلى ترکیا بالطیران. 


EL Blouch البلوش‎ 


يعيش البلوش منعزلین فی جنوب غرب آفغانستان» فى صورة بدو» gf‏ مخيمين 
غالبا. آرض البلوش صحراوية» وإنتاجها قلیل, ولم یبذل أى عمل لتنمیتهاء ونسیت 
باعتبارها منطقة أفغانية؛ لذا قان هذه الفئة من مجموع السکان كانت تحسب نقسها 
دائما معزولةء ولیس لها توجه. ولهذا السبب كان لدیهم نزوع إلى الثورة Sally‏ الخارجی» 
وفی السبعینیات والثمانیتیات ذهب عدد من شیاب البلوش إلى الاتحاد السوفیتی» ویعد 
أن حصلوا على ما یلزمهم من التعلیم عادوا إلى منطقة البلوش الأفغاتية مؤيدين 
للاتحاد السوفیتی ومتاصرین له. وعلی الرغم من عادات الحياة فى منطقة الیلوش؛ فان 
الستقیل الاقتصادی بانتظارهم » فمنطقتهم غنية بالغاز» وعامرة بالنخائر المعدنية الجديرة 
بالاهتمام مثل الکروم والکوك. والقحم الحجری وحجر الحدید والیورانیوم وخلافه. 


یوجد فى أفغانستان ما بین ۲ و ۳ ملایین ونصف من ساکتی الخیام» ویتعییر 


آخر الرحل. والأففان آیضا یسمونهم SLES‏ وینتشر هنذا العدد فى شمال 
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البلاد وجنويهاء وینتقل بنظام من مکان لآخرء ولا يوجد لهم مکان محدد أو ثابت غالباء 
ویصل عددهم إلى نحو ريع الجتمع السکاتی. ویعیشون فى الخیمات. ویتعیشون 
على تربية الماشية والتجارة» وعدد كيير متهم من سلالة آبناء الغلجة" (بشتون)» وهم 
فى فصل الخریف یعبرون الرتفعات الجنوبية لأفغانستان ویتخنون طریق الحدود 
الباكستانية فى “Glial”‏ عند معبر الحدود الباكستاتية» ویبیعون بضائعهم ویشترون 
كل ما يلزمهمء وحرکة ذهابهم وایابهم ليست موقوته بوقت» وموضوع البدو هذا كان 
واحدا من لسائل الحدودية الأقغانية الباكستانيةء ویقیم هذا العدد فى فصل الربیع 
فى الخیمات حول الطریق والراتع فى آفغانستان, ویبیعون الاقمشة والسکر النباتی 
وسکر الشای والتوتون والأدوية وسائر الأشياء التی يشترونها من باکستان. 

إن الاعتداء السوقیتی واحتلاله البلاد سيب مشکلات جمة بالنسية البدىء إحداها 
اختلال ذهابهم وايابهم. ومشکلات آخری كانت تتمثل فى احتلال أراضيهم من قبل 
القوات الخارجية أو الحکومية. وعبر التاريخ الاضی لعب البدو دورا مهما فى تفعیل 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية والأمور المالية للقرویین» وفی آحیان كثيرة كان البدو 
يقومون باستيراد السلع وبيعهاء بل كانوا يقومون يدقع القروض للقرویین» وكان عدد 
كبير متهم يقدم المال على سييل الريا محاولة من هؤلاء البدى ألا يقعوا تحت ضغط 
ووطأة الحكومة. وألا تشملهم قوانینها وقراراتهاء استخقاقا بهذه القوانين وتحللاً من 
أى تبعية لهاء وكانت إحدى مشكلات الحكومة أيضا أن جزءا من السكان كان خارج 
سيطرتها تماما. على عكس القرويين الذين لهم مكان ثابت» فكانوا یخضعون للرقابة 
والقانون بأيسر ما يمكن. أما البدو فكاتوا يحبون أن يعملوا وقق هواهم. وكانوا 
يسعون لهذا الامر بشكل دائم. 


الهجرة 


كانت الهجرة لا تتم داخل أفغانستان الا بصورة نادرة» فوفقا للعرف القومى 
والقبلی وسائر الوانم الأخرى» لا ينتقل أقراد من مدينة لأخرى . فلم تكن القبائل 
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والاقوام لتقبل آفراد آقوام وقبائل آخری إلا فى بعض الدن الکبری مثل کابل. حيث . 
تضعف هذه الأعراف » فينتقل الأفراد من الأماکن التفرقة إلى كابل ویقیمون بها. 


Li‏ هجرة الأفغان إلى خارج بلادهم فکانت نتم بصورة کبیرة» وقیل انقلاب هقفت 
ثور" ۱۹۷۸م كان عدد کبیر من القوی العاملة تذهب إلى ایران وياكستان ویعض الدول 
الأخرى من أجل كسب الال والحصول على فرصة عملء ولكن بعد انقلاب ۱۹۷۸ 
ويعد الاعتداء السوقیتی فى 1914م, سلك عدد كبير من الأسر الأقغانية طريقه صوب 
باکستان وإيران". فاکثر من مليونين ونصف المليون يعيشون فى إيران » وقرابة 
ثلاثة ملايين فرد يعيشون فى باکستان أيضاء وظلوا هتاك حتى سقوط التظام العميل 
للاتحاد السوفیتی السابق الحاكم فى کابل, ويعد تشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية 
عاد المهاجرون تدريجيا إلى آفغانستان. ويالقطع فإن حركة هذه العودة كانت بطيئة 
حتى صيف ۱۳۷۱هش / ۱۹۹۲م ؛ نظرا GY‏ الآمن أولاً لم يكن كافياء وثانيا OY‏ 
مجالات العمل والإنتاج والدخل كانت ضعيفةء وقد كان عدد من المهاجرين الأفقان 
يذهب إلى الدول الأوروبية وأمريكاء وهذا العدد من المهاجرين GUAM‏ كان يضم ثلاث 
طوائف من الشعب الأقغانى : 

(۱) زعماء القبائل» خاصة فى age‏ ظاهر شاه وداود خان. 

(۲) أصحاب الثروة والال قى البلاد. ۱ 

(۳) العسکریین الأفغان (القوات العسکرية الأفغانیة). 

والطبقات النکورة كانت تحصل على تأشيرة السفر بسهولة كبيرة من 
القتصلیات الأوروبية والأمريكية, وکانوا بقیمون فى تلك الدول. أما عامة الشعب الذين 
لا حول لهم ولا قوة (أى الذين لا یملکون الذهاب إلى أى مکان) فکانوا یذهبون 
إلى باکستان وایران. وعدد قلیل منهم كان يذهب إلى الهند. 
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الامکاتیات الصحیة(*) 
يرى الدکتور دارو أن أفغانستان من حیث الامکانیات الصحية فقيرة جداء لاسيما: 
فى الواد الطهرة وسائر الامصال الواقية من السموم والحشرات والیکرویات . 
فالامکانیات الصحية تصل فى القری إلى ۱۷/ حدا أقصىء وتصل فى بعض الدن 
مثل کابل إلى ۷۰ /. وفی بعض الأماکن تصل الی۸۰ / آما فى آغلب الدن قان هذا 
الرقم لا یتجاوز 70۰ . 


(«) وققا لا جاءفی إحصائية ۱۳۶۰ ه/ ۱۹۱۱ م فإنه بیلغ معدل الأقراد لكل طبیب بأقغاتستان حوالی ۵۰ آلف 
قرد. هذا الرقم ضخم جدا إذا ماقورن بمعدل ۱۶۰۸ آلف لكل طبیب لدی جارتها باکستان. و ۸.1 آلف 
لكل طبیب فى إيرانء و 5.4 ألف فى الهند. وأريعة آلاف فرد لكل طبیب فى ترکیا , وهذا يدل على التخلف 
الشدید والفاحش فى الشئون الطيية قى آققانستان . انظر: آققانستان در مسير تاريخ . ص VV‏ (الترجم) 
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النصل الثالت 


الدین واگذهب 


الاسلام هو دين 7*۸ من الشعب الآفقانی» وما يقرب من ۷۰/ من بینهم من آهل 
السنةء وأكثرهم على مذهب آبی حنيفة النعمان, وأكثر من ۲۵/ من الشيعة 
الاثناعشزية أيضاء وأكثرية الشيعة تتشکل من طائفة الهزارة اللذین یعیشون فى 
الناطق الوسطى فى آفغانستان. ويتمركزون فى مدينة باميان التاريخية. كما تتشيع 
بعض قبائل القزلياش والأتراك والطاجيك وحتى الیشتون, وتوجد أقلية صغيرة أيضا 
على مذهب الإسماعيليةء والتی يتزعمها Lng,‏ الحاج سيد متصور نادی» و يعيش أكثر 
من عشرين ألق قرد من الهندوس والسيخ قى قندهار ومزار شريق وزابل وهراة 
وخوست. ويوجد حوالى مائة وخمسين مخيما قى كايل وهراة وقندهارء وقد غادروا 
أقغانستان تدريجيا. 

وقد كانت الديانة البوذية رائجة وشائعة قبل ظهور الاسلام» ولها مريدوها فى 
آققانستان» والتمثال الضخم Jagd‏ المنحوت فى قلب الجيل شاهد على ذلك العهد (قامت 
حركة طالبان بتدميره مؤخرا قبل القضاء عليها على يد القوات الامریکیة)» ولكن مع 
قدوم الإسلام منذ القرن الأول الهجرى وما تلاه إلى أفغانستان» ويعد تشكيل 
الحكومات الإسلامية فى النطقة نسخت فى آففانستان الديانة البوذية تدريجيا 


واختقى مريدوها. 

وتوجد أقليات آخری أيضا ولكن تعدادهم قلیل» وطبقا للدستور الأساسى لنظام 
المملكة (آيام ظاهر شاه) يجب أن يكون الملك سنى المذهبء ومنذ بداية تشكيل الحكومة 
وحتى اليوم والأجهزة الحكومية سنية المذهبء وقى أواسط السبعیتیات كان قى 
آفغانستان خمسة عشر ill‏ مسجد. ویبدو أن هذا العدد لم ينخفضء حيث كان 
المجاهدون يسيطرون على أجزاء كبيرة من أفغانستان خلال عقد الثمانينيات» يل 
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أضيفت تکایا ومساجد آخری. ومساجد أففاتستان لها طابع معماری بسيطء حیث 
لا یوجد فى داخل الساجد أى شکل من أعمال التصویر أو النقش أو سائر العلامات 
الاخری التی تشغل الصلین عن حضور القلب وتشرد آذهانهم. 

ویوجد بين الأحناف من يعرقون بالمتصوفة) (الولویین) لهم نفوذ كبيرء 
والصوقیون فى العهد الاضی كانى یلعبون دورا مهما فى التعلیم فى آفغانستان, 
والتاس بشكل ple‏ یحضرون حلقات الوعظ والارشاد ویتصتون بدقة بالفة» ولهم باع 
طویل فى ple‏ الکلام. وكان التصوفة يهتمون بالأمور التعليمية ضمن الدعاية الاسلامية 
الختلفة, وفی القرن الأخير أيضا توجد فى أكثر الناطق مدارس حكومية. وكذلك أيضا 
تم تأسیس مکاتب تحفیظ القرآن» وکان الفتية والصبية الأفغان یترددون من سن 
الخامسة حتی التاسعة على هذه الکاتب لحفظ القرآن وتعلم الكتابةء وقد كانت وزارة 
التربية والتعلیم أحيانًا (فى عهد ظاهر شاه) تضع بعض الامکانیات تحت تصرف هذه 
الکاتب. وعادة ما كانت تفقات هذه الکتاتیب تقع على کاهل أولياء الطلاب. 

وکانت "جمعية العلماء" تأتی على رأس مجتمع رجال الدین الأفغانی» وکانت تضم 
زعماء الدين البارزین فى ذلك الجتمع. وقد GAS‏ جمعية العلماء فى عام ۱٩۳۱‏ 
وکانت مهمتها اختیار U5)‏ المساجد. 


الجتمع الأفغانى (خاصة الجتمع القروی والقبلی والبدوی) شدید التمسك بالدین 
والذهب. ولهذا كاتت أوامر علماء الدين المحليين وقوانيتهم أنفذ علیهم ولازمة الطاعة 
حتی من الفرمانات والقوانین الحكومية»ء وعادة مایری الناس أن زعماء الحكومة 
بعيدون عن الدین» وكذلك فان القرویین واليدويين یعتقدون کثیرا فى العلوم 
الغريبة مثل السحر والجقر والخرافات وخلاقه» وتوجد فى Gall‏ الأفغانية مشاهد 


(*) ويؤيد هذا ما جاء فى کتاب السلمون فى آفغانستان تعقیبا على دور التصوقة حيث یقول : وللملا 
والولوی تأثیر كبير على جميع أفراد الشعب Lede‏ یقولانه هو الصدق, وقیما ینطقان به قصل الخطاب فى 
آى آمر من الأمور . انظر : السلمون فى آفقانستان . ص ۳۱ . (الترجم) 
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كثيرة وتكثر فى القری» وهی القبور التی تنسب إلى أئمة الشيعة الکبار عليهم السلام . 
وأبتائهم وسائر عظماء الاین» ومن بين هذه الشاهد - التی هى كثيرة تسبيا — مشهد 
الزار البارك. وقد أقيمت للعظماء والشيوخ المحليين مشاهد أيضاء وهی موضم 
وینذرون لها التذر والصدقات الكثيرةء ویطلبون منها الشفاعة والحماية. 

وقى عام ۱۲۶۳ه.ش/ 1515م فى عهد ظاهر شاه تم تدوین الاستور الجديد 
النافذة على المجتمع الأفغانى, وتم تطبیقها بين القبائل والأقوام عن طريق زعماء 
الأقوام والقبائل. كما تم تطبيقها أيضا فى الأجهزة الحكومية عن طريق نواب وزارة 
العدل, لكن منذ العام المذكور أخنت الأجهزة الحكومية تحل القوانین المدنية محل 
الأنظمة الشيوعية وتشكيل الدولة الإسلامية بزعامة المجاهدين تم تشريع القوانين 
الحكومية المبنية على الشريعة الإسلامية مرة أخرى. 


الاختلافات المذهبية 


منذ القدم والخلاقات المذهبية شديدة نسبيا بين الشيعة والسنة فى أفغانستانء 
ومع الإجراءات التى اتّحَدْتَ فى عهد ظاهر شاه انخقضت حدة الصراعات 
والشاجرات إلى حد ماء خاصة منذ مجیء الأنظمة الشیوعية. وفى أثناء احتلال 
أفغانستان من قبل جيش الاتحاد السوفيتى السايق ضعقت الاختلاقات والشاجرات 
المذهبية نسبیا, واتفقت جميع الطوائف والقصائل على تنحية الخلافات المذهبية جاتباء 
والوقوف فى وجه عدوهم الخارجى المشترك وأذنابه فى الداخلء لكن بعد سقوط نظام 
تجيب الله ۱۳۷۱ه.ش/ ۱۹۹۲م وتشكيل حكومة من قبل فصائل المجاهدين عادت هذه 


57 


الصراعات القديمة مرة آخری» وعملت بعض االفصائل التشددة على استیعاد الشيعة 
من ساحة الحکومة و الجتمع؛ مع أنه كان للشيعة نصيب کبیر فى الجهاد و القتال. 


محاولة اضعاف المذهب 


الجتمع الأفغانى مجتمع مذهیی بکامله» والشعب لدیه حساسية وشفافية كبيرة 
تجاه الدين والذهب. وعلى الرغم من الدعاية الواسعة والإجراءاتٍ الشديدة من جاتب 
الأنظمة الشيوعية قلم يصب الشعب الا الخلل البسيط فى معتقداته القديمةء ومن 
الظواهر الفعلية فى المجتمع الأقغانى نقوذ المتصوفة القوى واللامحدود» فقد لعب 
المتصوفة دور القوة صاحبة اليد الطولى قى مواجهة الحكومات المحلية. ممثلة الشعب 
بالقوة وبالفعل» وفى العقود الأخيرة عمدت الحكومات إلى تقليص دور المتصوفة. 
وزيادة قدرتها وهیمنتها کی تمنح نقسها التحكم قى زمام الدولة. وللوصول لهذا نفذت 
cok lal duc‏ من بینها آنها تبنت الأسلوب العلمانی؛ قأقامت الدارس الجديدة على 
نمط االتعالیم الغربية حتی تحد من وجود التصوقة » لکن هذه الاجراءات نفذت فى 
المدن الکیری فقط. آما فى القری و الدن البعيدة التی یتکون متها غالبية الجتمع 
الأفقانى ققد بقیت تحت تأثیر التصوفة» ورغم اتخفاض دور الصوفية فى الأمور 
التعليمية فى Gall‏ الکیری وأعمال الدعاية المختلقة؛ فاٍن ذلك لم يكن له تأثير کبیر فى 
الحد من تمسك الأفغان بإيمانهم ومعتقداتهم. 

أولا: GY‏ الأعمال الحكومية كانت ضعيفة ply‏ تكن ذات تأثير كبير. 

ثانيا: GY‏ المساجد لعبت دورا مهما ومصيريا بين الشعب الأفغانى حتى فى كابل 
نفسهاء فكان الشعب من الصغير والكبير والمرأة والرجل يجلس فى المساجد 
والتكايا ويحضر حلقات الوعظ ارجال الدین» فلما جاء التظام الجديد من قبل 
المجاهدين آزال جميع العادات والسلوكيات القديمة التى هی ضد الذهب أو غير 
مذهبية ومحاها من الوجود. 
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ولم تتجح التظم العلمانية فى آقغانستان GY‏ الاسلام كان ضاریا بجنوره فى 
أعماق النظام الاجتماعی الأفغانی» فلم يدم التوفیق لأى مجال غير دینی ؛ اذا فإن 
الحکومات التی لم تكن ذات صبغة اسلامية كانت تواجه الشکلات السياسية 
والاجتماعية والقومية الکبیرة» وهذاالطراز من الحکومات التی كان سلوکها منافیا 
للاسلام (مثل الأنظمة الشیوعية) كانت تواجه بثورات كبيرة و تنتهی بالفشل(*؟. 


)+( لقد ابتلی التعلیم فى أفغانستان باحتلالین: الاحتلال البریطانی» ثم الروسیء وقد ظهرت آثار الاحتلال 
واضحة فى السياسة التعليمية للحکومات طيلة بقاء الستعمر. ومن آیرز هذه السمات : 

۱ - عدم الاهتمام بتعلیم الدين الاسلامی بصفة عامة فى مراحل التعلیم والتطاول عليه والتتقیص منه . 

۲ - عدم تخصیص الحصص الكاقية فى التهج الدراسی للعلوم الاسلامية. لاسیما تقسیر القرآن والحدیث 
Gilly‏ وأصوله والسيرة. بیتما كانت العلوم التطبيقية تلقى کل اهتمام . 

۳ - عدم تدریس تاريخ الاسلام تدریسا Lely‏ ليستفيد منه الطلاب بوصفه تجارب حية فى التاریخ الاسلامی 
wall‏ . 

. حذف النصوص التی تحث على الجهاد والدفا ع عن العقيدة والوطن‎ - ٤ 

0 - عدم العناية بالجاتب الظقى بين الط لاب » وتشر الاختلاط بين الطلاب والطالبات . انظر : السلمون 
فی آفقاتستان . ص ۳۷ ۳۸۰ . (الترجم) 
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المصل الرایع 


الأوضاع الا چتماعية والثقاقية والتعليمية 


تنبعث آداب الشعب الأفغانى وعاداته وخقافته من الثقافة الاسلامیة؛ قهی واحدة 
من الدول التی لها قواعد وئوابت شديدة متوافقة مع الاصول والعتقدات الإسلاميةء 
حيث یوّدی الاسلام دورا قى US‏ جزنیات حياة الشعب الافقاتی» وکل تطور اجتماعی 
وسیاسی واقتصادی يتبلور وفقا للقالب الاسلامی» وکل طرح مفایر لذلك محکوم عليه 
بالفشل» حتى النسل من الشباب يتمسك بشدة بالثوابت والاصول السنية» وقلیل 
تخطیهم عن هذا السكك ؛ بدلیل أن أفغانستان عبر التاریخ الاضی وحتی ۱۸۰۷ 
كانت متوحدة مع ایران؛ فالثقافة والسلوکیات الاجتماعية الأقغانية تشبه كليةٌ آداب 
وعادات الشعب الایراتی(۳)» ومن بینها أن يراعى الحجاب كاملاء ویحرم بيع الشرویات 
الکحولية فى کل مکان بالبلاد » ویالتاکید فان الأتظمة الشيوعية الحاکمة فى کابل كانت 
تشجم هذه الأعمال المشينة والقبيحة من أجل محارية الاسلام» وحققت Lalas‏ ضئیلا 
فى كابل» ولکن بعد تشكيل الحکومة الاسلامية من قبل الجاهدین فى کایل تسخت 
السلوکیات غير الإسلامية. 

وفى المدن الأفغانية الكبرى خاصة كايل تشاهد بعض المظاهر المحدودة من 
سلوكيات الحياة الغربية, لكن فى القرى والمدن الصغيرة أو البعيدة لا تزال العادات 
والنظم التقليدية مائلة. Lely‏ أهل المدن الصغری أو البعيدة فتعيش طبقا للعادات 
والسلوكيات السنية» ويها بعض التغيرات الطفيقة. 
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فى کابل ویعض الدن الکبری طغت اللایس التی على التمط الحدیث (البدلة) 
على اللابس العادية التی تتبع الطريقة التقليدية. إن مسئولی الدولة السابقین ويعضا 
من أصحاب الأموال والتلامية والطلاب یرتدون ملابسهم وفقا للزی الجدید. ولکن المدن 
البعيدة والريفية تحتفظ بتقالیدها. ویعد تشکیل حکومة الجاهدین قل ارتداء 
اللابس الجديدة (البدلة)ء كما أن شعب آفقانستان وحتی شبابهم وأطقالهم یضعون 
قبعة أو عمامة كبيرة فوق رعوسهم, ويندر مشاهدت هم دون قبعة أو عمامة» ویعلقها 
العامة على نهاية خدودهم» أو صدورهم. وفی الوقت الراهن یقصر الرجال شعر 
رعوسهمء آما الشباب قبعضهم يطيل من شعره» كما أن الرجال یکثفون لحاهم 
والشیاب یقصرونها . 

وتخلت النساء عن الحجاب بشکله التقلیدی فى العهود السالفة فى بعض الدن 
الکبری مثل کابل. وخرجن على الحجاب واخترن زى القرنجة. لکن بعد تشکیل حکومة 
الجاهدین الاسلامية عاد Glas‏ النساء مرة آخری. 

إن نفقات العرس خاصة الهر بالنسبة للفتاة عالية جدا فى آففانستان» بصورة 
يراها الأجنبى الذی لا یعرف عادات الأفغان كحالة الییع والشراء وقد انخقضت إلى 
حد کبیر نققات العرس فى بعض الدن الکبری» لکن فى القری والمدن الصغيرة لا تزال 
مرتفعة . ويتم الزواج بين البتات والأيناء وسط الأقوام والاسر القبلية» وعادة ما یکون 
الفتی والفتاة آبناء عمومة وأبناء خالة وما شابه ذلك » ويتم اختیار کل منهما للآخر فى 
عهد الطقولة من قبل الاباء والامهات ومتوسط سن الزواج بين الأقغان منخقض, 
فیکون بين الفتیان تحت سن العشرین» ويين الفتیات تحت سن الثامنة عشرة. ويبدأ 
سن الزواج للبنات ابتداء من سن التاسعة قصاعدا. وللایناء ابتداء من الخامسة عشرة 
قصاعدا. 


ويؤكد بعض زعماء الجاهدین التشددین fhe‏ سياف على ضرورة زواج البنت 
فى سن التاسعة والولد فى الخامسة عشرة. ویجیز الشيعة الآقغان - يما لدیهم من 
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وتری الروابط الأسرية فى آفغانستان عميقة جداء وأقراد الأسر تجمعهم علاقات 
عاطقية وحميمة» وعلی خلاف gall‏ التقدمة أو الدول النامية فان أفراد الاسر الأقغانية 
نادرا ما یتقصلون عن بعضهم الیعض, والشیاب بعد الزواج یبقون داخل حدود الحياة 
الأسرية وعلی الاکثر القبلية. ۱ 

ولزعماء القبائل وکیار القوم ووجهاء الأسر تابر كدر على الاقراد. وأعضاء القوم 
یستمعون إليهم باهتمام بالغ وتحل وتفصل الدعاوی والنازعات والخلاقات الأسرية 
والاجتماعية عن طریقهم. 

إن الغذاء الأساسی للشعب الأفغانى هو القمح والارز. وآفغانستان فى الاضی 
كان لدیها اکتفاء ذاتی من حيث انتاج القمحء ولکن رغم القدرة على انتاجه فهو لا 
یکقی احتیاجاتهاء وتضطر إلى أن تستورده» وحیث إن سائر الدخول الاقغانية 
منخقضة آیضا؛ فهی ليست قادرة على تأمين القمح والدقیق موطن احتیاج الشعب. 

on “= . 2 ۰ ‌ a = ~ 

احتیاجاتها من الخیز بشق الأنفس؛ GY‏ الخبز مصدر احتیاج لاعضاء الأسر الأقغانية. 
ويقية الاحتیاجات تزید أى تتقص حسب الطلب» وعادة ما یظهر الخبز Gila‏ مثل باقی 

ولا یوجد فى آفغانستان وحتی فى JUS‏ وقود آرخص قيمة من الحطب. کی یخبروا 
به الخبز ؛ ولذا فهم یعدون الخبز فى النازل على تار الحطب. ویصل فى صورته اللازمة 
للبيع. ویوجد فى کابل عدد قلیل من الخابز التی تستخدم النفط وقود) فى إعداد الخيز . 

وبق بفضل 7 شب آفغانستان Lille‏ لحم oil all‏ علی qual‏ الآبقارء وعادة ما يذيحون 
خرافهم. ويالتسبة للمواد الغذائية الوسمية مثل الفاكهة والخضراوات وأيضا اللحوم 
فإنهم يجففونها کی تحفظ لفترة آطول. ويحفظونها فى مستودعات باردة٠‏ 

اما المشروب الرئیسی للشعب فهو الشاى, كما أن المقاهى هناك كثيرة ورانچة. 
ويستخدم توعان من الشاى أحدهما أسود» وهو الذى يستخدم فى ابران أيضاء والتوع 


65 


الآخر آخضر وهو الأحسن مذاقاء ویقدمونه فى الجالس الرسمية, والضیف من باب 
الضياقة والاهتمام. وفی الولائم الرسمية عادة ما يقدم كلا النوعین» وكل إنسان یختار 
النوع الذی يحبه. 

السکر عامة والسکر النباتی خاصة قلیل وغال فى أقغانستانء ولهذا فإن الأسر 
تشرب الشای بالزبیب أو التوت وغيره من سائر الثمار الجافة المماثلة. تری Ghai‏ هذه 
الصورة فى المكاتب الحکومية ولدی قادة الجموعات (الفصائل) فیشربون الشای بهذه ‏ 
الطريقة. ورغم أن الواد القذائية محدة ومهيّاة فإن الغذاء الأفغانى متتوع ولذيذ. ومن 
المواد التى يستخدمونها فى الطعام الثوم» وكذلك القلفل, وأنوا ع التوابل» فإنهم تقريبا 
يستخدمون الثوم والتوابل والقلفل فى كل الأطعمة التى يطهونها على سبيل النكهة 


والصحة فى آفغانستان لا تلقى اهتماماء حيث تراهم - مثلاً- يعتمدون على مياه 


الأنهار والجداول فى كل استخداماتهم» وهی مياه ملوثة وغير صحية غالياء وتسبب SS‏ 
أنواع الأمراض الرائجة, وأغلبها بسبب عدم اتباع التعليمات الصحيةء ورغم أن هذا 
الوضع تسيب فى ارتفاع حالة الوفيات بين الأطفال فإن الأشخاص الذين فقدوا 
أرواحهم من جراء هذه الأنظمة الصحية قاوموا مقاومة عنيفة. 

وإمكانات التسلية والترويح محدودة جدا فى أقفانستانء وفى المدن الصغرى 
لا توجد أى وسيلة للتسلية والترويح عن الأفراد» وقدرات Gall‏ الکبری مثل كايل قليلة 
جدا أيضا ؛ قمثلا يوجد فى مدينة كايل ثلاثة متتزهات. وإمكاناتها المختلفة ضعيقة 
جداء وقى سائر المدن الأخرى تقل إمكاناتها عن هذه بكثير أيضا. 

وعلی أثر الغزو الفولی منيت أراضى آفغانستان باضرار فادحة, شأنها فى ذلك 
GLE‏ سائر متاطق آسيا الوسطى وآسيا الغرييةء ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يظهر 
أثر أدبى جدير بالملاحظةء كما لم يتم آیضا تغير أو تحول يذكر فى حياة الشعب 
وأفكاره وسلوکه» ويشكل عام لم تسترد الثقافة نضجها وازدهارها مرة أخرى. 


66 


الوضع التعلیمی 


على الرغم من أن مستوی التعلیم - ويخاصة الدینی- مرتفع نسبياء فاٍن التعلیم 
الکلاسیکی والفتی ضعیف وامكانية القراءة والکتابة محدودة ؛ لذا فان انخفاض 
مستوی التعلیم آحد جنور الشاکل الرئيسية فى آفغانستان حالیا. 

فمستوی القراءة والكتابة يتراوح بين ۱۰ و ۱۰ / ۰ قمن بين كل ه رجال رجل 
واحد. ومن بين كل ۲۰ امرأةً امرأةٌ قادرة على القراءة والكتابة » كما ارت ال 
السکانی أو خسمه لم بر المدرسة مطلقاء والأمر بالنسبة للنساء أكثر صعويةء فاکثر 
من /٩۰‏ منهن لم يذهين إلى المدرسة ولا يعرفن طريقهاء وفی السنوات الاخيرة ما 
يقرب من نصف الأولاد (الذكور) ممن هم تحت سن العاشرة يذهيون إلى الدرستة. 
والأمر يختلف بالنسبة للینات ممن هن فى السن نقسها فیتراوح عددهن من ه إلى ۱۰ ./ء 
والأمر آکثر تعقيدا فى مستويات التعليم الاعلی» حتى قبل تشكيل حكومة المجاهدين 
الإسلامية. آما بالنسبة للأشخاص Guill‏ كان یلزمهم أو بإمكاتهم الحصول على 
مستوی أعلى من التعليم خاصة الجامعی» فكان يتم عن طريق الحكومة» حتى لو كان 
نوعا معينا من الدراسة أيضا. 

ولو ذهبنا إلى أى مستوى من مستويات التعليم سواء أكان Lille‏ أم منخفضاء 
SLi‏ حجم الطلاب سيكون ضئیلا بالنسبة لجموع السكان ؛ فمثلا فی عام ۱۹۸۹ م 
كان عدد الطلاب المسجلين فى المدارس الابتدائية ۰/۱۸ وفى مدارس المرحلة 
الأولى التوسطة ZV‏ وفى مدارس المرحلة الثانية المتوسطة الثانوية من ۱ إلى ۶ 7 
وترى النسبة العامة للتعليم فى كل عام ۳۰/ من الرجال وه/ من النساء. 

وفى العقدين الأخيرين لوحظ ازدياد عدد الدارس الابتدائية الحكومية. على عكس 
المدارس المتوسطة فلم يزد عددهاء وهذه المدارس كانت منتشرة بكثرة فى كابل ومراكز 
الدن» وطبقا للقوانين السائدة فان التعليم الابتدائى والتوسط مجانی» فوفقا لقانون 
۹ فان التعلیم الابتداتی إجبارى لجمیع GSI JULY!‏ هذا القانون لم يعمل به قط. 
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وطبقا للإحصائية الصادرة من قبل ادارة الإحصاء الأقفانية فى عام ۱۳۱۰ هش/۱۹۸۱م 
فإن عدد المراكز التعليمية وعدد طلايها على التحو التالى: 


الدارس الابتدائية 8 ٠١‏ طالب 


هنرستان الفنون" ۲ طالب 
۱:۳۸ 
\¥VAV‏ 


تعداد الراکز التعليمية والطلاب فى ۸۱ - ۱۹۸۲ 
وکان وضع التعلیم فی عام ۸۱ - gle VAY‏ النحو التالی: 


111۹۲۳ 
۱ ۸ 


۱۳ 
۱۳۳۰ 
EV 

\YAVA 


والتعلیم فى آفغانستان ثلاثة مستویات: ٦‏ سنوات تعلیم ابتدائی» و" ستوات 
- خاصة فى الراحل الابتدائية والتوسطة - فكاتت مناسبة» وسالفا كانت الرحلتان 
الابتدائية والتوسطة تستفرقان معا اثنى عشر عاما » اکن طبقا لبرنامج الخطة الخمسية 
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۱۹۸-۹ م» ويشأن محارية الأمية وإعادة تجدید هيكلة نظام التعلیم والاهداف 
الاخری « خفضت المدة إلى عشر ستوات. ثم صارت آحد عشر عاماء وفى عام ۱۳۷۰ 


وتنتشر الدارس الحكومية فى الدن الکبری, ولكنها ليست منتشرة فى القرى, 
وتوجد مکاتب (کتاتیب) تهتم بالشئون التعليمية. وقی العقدین الأخيرين كانت معظم 
مناطق آقغانستان تحت سيطرة الجاهدین ورقابتهم. قانخقضت الدارس الحكومية, 
واهتمت بتعلیم الأطقال والشباب الأفغانى أكثرء لكن كانت بالاسالیب القديمة نقسهاء 
خاصة bats ol‏ من الأسر حتی الآن لا یزالون یفضاون أن يرسلوا آبناهم إلى 
«GSI‏ وکانوا یتعلمون القرآن والعلوم الدينية فى هذه الکاتب على ید التصوفة» وفی 
العقد الاخیر» وحیث إن زعماء الجاهدین قد اتصلوا بکل من إيران ویاکستان, فقد 
آختوا عنهما الأساليب الحديثة والناهج التعليمية لتطبیقها فى الدارس . 

وآفقانستان من حيث الجامعات ضعيقة جداء وأقدم الجامعات جامعة JIS‏ التی 
بدأت عملها فى حدود سنة ۱۳۱۰ ه.ش/ ۳۱٩۱م‏ » ويها ستون فرعا لتعلیم الطلاب, 
وحتی عام ۱۳۷۰هش/ 1151م تخرج قیها طلاب يقدر عددهم ب ۲۵۰۰۰ طالب» وقی 
الستوات الاخيرة استقلت کلیات الطب والکلیات الفنية والصناعية والالاهیات. 

وأما کلیات جامعة کایل فهی: كلية الحقوق. وكلية الصحافة» وكلية العلوم 
الاجتماعية. وكلية التعلیم والتربية. وكلية الآداب» وكلية الصيدلة, وكلية العلوم. وكلية 
الطب البیطری» وكلية اللغات وآدايهاء وكلية الجيولوجياء وكلية الهندسةء وكلية الزراعة. 

أما الطلاب الأفغان فمنهم من يدرس بشكل رئيسى فى صورة بعثات قى 
الجامعات الأمريكيةء ومنهم من يدرس فى الجامعات الاوروبية وسائر اللول. وحتی 
age‏ وجود الاتحاد السوفيتى على الساحة الدولية كان أكثر طلاب البعثات الأفغان 
يدرسون فى الاتحاد السوفيتى» وإضافة إلى هذا فإنه فى أثناء احتلال أقغانستان 
اتشغل عدد من الشباب الأفغانى بالدراسة فى الجامعات الإيرانية والباكستانية. وعلى 
الرغم من ذلك فإن التعداد العام للطلاب الأقغان قليل جداء ولا يفى باحتياجات البلاد . 
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ويسيب انخقاض الدخول وكثرة مشکلات الحیاة. واتشغال الشباب فى الأعمال 
الزراعية وتريية الاشية. وسائر الأنشطة الاقتصادية؛ لا توجد فرصة لدی الطلاب 
للذهاپ إلى GUSH‏ أو الدرسة. فحال العمل والحياة فى القری والریف أكثر تعقيداء 
ولهذا فعدد قلیل يذهب إلى الدرسة أو الکتاب. وعادة ف انهم فى الوقت الذى لا 
یشترکون فيه قى العمل تجدهم فى الکاتب» ثم یبتعدون عن الدرسة والدراسة حینما 
تزداد قوتهم على العمل تدريجياء وهکذا الحال لدی آبتاء الهاجرین الآفغان فى کل من 
إيران ویاکستان» یفتنمون فرصة الذهاب إلى المدرسة فى سنوات عمرهم الاولی» ویقل 
عددهم تدریجیا فى أثناء المرحلة الثانوية. 

والكتاب المدرسى واحد من آکبر مشكلات التعليم الأفغانيةء فهو غير موجود قى 
gas‏ من المدارس؛ لو أن عنده نش ALK‏ والمعلم ينوش الترؤيى الطلاي بضورة 
شفهية. لاسيما الدارس التى كانت تدار من قبل الجاهدین والتى كانت تواجه نقصا 
حادا فى الكتاب المدرسىء ويالطبع فان الكتاب غير الدرسی كان محدودا أيضاء US‏ 
أن عدد المكتيات قلیل جداء وعدد الكتب يها محدودء ومدينة كابل من حيث عدد 
المكتيات أفضل حالا من غيرها من الدن. و فيها مكتبة مركزية بها ۱۲۰ آلف مجلد. 
وخمس مكتبات عمومية آخری, یتراوح عدد المجلدات فى كل منها ما بين ۸ : ۱۰ آلاف 
مجلد. والملاحظ أن هذا الرقم لا يذكر. 


وضع المرأة ودورها 

شان المرأة فى أقغانستان شان كبير من دول العالم الثالث. فليس لها دور فى 
الأنشطة السياسية والاجتماعية وإدارة آمور البلاد وسائر الأشياء الأخری» والتاريخ 
الأقغانى مذكر ؛ بمعتی أن الرجال هم أصحاب النفوذ والقرار. والنساء فيه مطيعات 
ومنقادات» وليس لديهن مسئوليات اجتماعيةء والاختلاف وعدم التساوی الشديد بين 
الرجال والتساء هو الفيصل فى هذا الأمر. والمحللون الاوروییون يعتقدون أن النساء 
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الاففان فى وضع سجن ورق» إذ يجب علیهن أن يلدنء Sb‏ يريين أطفالهن» ون 
یشتغلن فى الأعمال الزراعية وتربية الاشية. وآن ینجزن الاعمال النزلية فى الوقت 
الذى يُمضى فيه الرجال جزءًا من آوقاتهم على القاهی. 

وعلاوة على الأعمال المنزلية وت ربية الأطفال فى القرى والريف. فإنها تقف 
فى سائر الأعمال مع الرجال كتفا بکتف, وبعض البدويات يضعن الخال (الوشم) 
فى وجوههن . 

وأغلب التساء يشتغلن بالسجاد. ويعمل عدد كبير منهن فى محلات نسج السجاد 
التى تقام عادة فى النازل, وعدد النساء اللاتى كن يشتغان فى العقد أو العقدين 
الأخیرین فى المراكز الإدارية ومصانم الإنتاج والصناعة محدود جداء وعدد آخر متهن 
كان يعمل وفقا لظروف أخرى مشايهة ؛ حيث إن بعضا من مجموعات الجهاد المتشددة 
أمثال سیاف"» و حکمتیار" كان یعارض بشدة عمل المرأة فى المراكز السالقة, 
ولا يوافق على إستاد المهام الإدارية وسائر الأعمال العامة للنساء . 


الحجاب 
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نساء أفغاتستان محجبات. ويحظى الحجاب ياهتمام بالغ قى آقفغاتستان. 
والنساء يراعين الحجاب كاملا. وفى العقود الثلاثة الأخيرة بذلت آفغانستان جهودا 
مكثفة لإزالة حجاب النساءء لكن توفيقها كان ضئيلاء فشجعوا على رقع الحجاب منذ 
عام ۱۳۳۸هش/ ۹٥۱۹م‏ كما سعوا إلى ذلك كثيرا أيضا فى أثناء حكم آمان الله خان" 
فى سنوات العقد العشرين ۱۹۲۰م. وعلى الرغم من هذا فلم يحظ رقع الحجاب بتأييد 
كبير رغم الدعاية الكبييرة والكثيرة لظاهر شاه منذ 1109م وما تلاهاء وتدريجيا 
- ومنذ أواخر العقد الستين ٠151م‏ وما بعدها - ظهرت نساء متبرجات فى أماكن 
متفرقة؛ ومن بينها الإذاعة والتلیفزیون والمراكز الإداريةء ویمرورالزمان تغيرت صورة النساء. 
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فش هد “ذاو كان eS Ati‏ اف عافد edi‏ هة هس الفكات: 
ولم قبل النساء الممجبات فى المراكز الإدارية والتعليمية وغيرها؛ و لهذا أصيحت 
مشاهدة النساء يدون حجاب كثيرة ومعتادة. ويالقطع فإن التبرج كان يشاهد بكثرة 
فى كايل والمدن الکبری» آما فى Gall‏ الصغرى والريف فلا تراه مطلقاء ورغم أن كايل 
تعد مركرًا كبيرًا للدعاية ؛ فإن النساء اللاتى تخلين عن حجابهن قلیلات. واحتفظت 
الباقيات بحجابهن. ويعد سقوط حكومة نجيب الله ۱۳۷۱ ه. ش/۱۹۹۲م» وتشكيل 
حكومة المجاهدين حورب gl‏ ورفع الحجاب ؛ فاعتعت التساء یحجابهن سريها چدا. 


الأنشطة السياسية والاجتماعية 


كانت کبری نورزایی" آولی النساء اللاتی عملن فى الوزارات الأفغانية, فقد 
اشتغلت منذ WEY‏ حتی ۱۳۶۸ه. ش (۱۹۱۹-۱۳م) فى وزارة البرید والصحة الأفغانية, 
ومنذ ذلك الوقت هناك سيدة أو ائتتان تعملان فى الوزارات الأفغاتية. وقی عهد 
الاتظمة الشیوعية - لا سیما عهد 'نجيب الله" - کانت تحدث ضجة کبيرة بسیب 
اشتراك المرأة فى تشکیل الحکومة. وفى الانتخابات البرلانية سنة 976١م‏ وجدت آربع 
نسوة طریقهن إلى الجلس, ومنذ ذلك الوقت وللنساء وجود فى البرلان الأففانی» 
ودائما ما كان یحضره sue‏ من النساء» وفی عهد حکومة فصائل الجاهدین الحاکمة 
فى کابل وحتی الآن لم يكن للنساء دور يذكرء ولم يكن هناك اهتمام حتی بالبرلانیات 
منهن » وأكثر الفصائل تعارض حضور التساء فى هذا Qual‏ 
- وعلی الرغم من الدعاية فى عصر الأنظمة السالقة. فلم يكن للنساء دور فعال فى 
الأمور السياسية والاجتماعية وسائر الأشياء الصيرية لهم وللدولة. فقد كانت الحکومات 
الماضية تدعو النساء للاشتراك فى الأمور السياسية والاجتماعية المختلفة شريطة أن 
يكن متبرجات. ولم يسند إليهن دور مهم» وكان صراع فصائل المجاهدين مع النساء قويًاء 
حتى أنهم عارضوا اشتراكهن فى الانتخابات باستثناء بعض الفصائل الشيعية مثل 
حزب الوحدة الاسلامی. آما أكثر الفصائل الموجودة فتعارض بشدة اشتراك النساء 
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فى الاتتخابات» أو حتى حضورهن فى ساحة الاجتماعات» وترفض رآیهن. ویسیپ 
منع اشتراك التساء فى الأمور الاجتماعية - ومن بینهما التعليم - فإن عدد الطبیبات 
قلیل جدا ؛ ولهذا فإن فحص التساء ومعالجتهن یلقی صعوية بالفة. خاصة بعض 
التخصصات التی بها طبیب. فإن بعض آقاربها يصف الطبیب مرضهاء فيأخذ لها 
التعلیمات اللازمة. وحرية النساء فى کابل آکثر من سائر الأماکن الأخری. لذلك فإن 
النساء یفضنلن کابل فى التعلیم على سائر الأماکن الأفغانية الآخری- 

عدد التساء فى مختلف الاقسام العلمية التی بتخرج فيها الهندسون وامثالهم 
قلیل جدا . 


لويه جركه ( مجلس الأعيان القبلى) Girka‏ درما : 

مجلس القبائل من المؤسسات التقليدية فى المجتمع القومى والقبلى الأفغانى» 
ويتكون من زعماء القبائل و قادة القصائل» وهذ الجلس إلى حد ما آشبه ببرلاتات 
اليوم . 

ولمّا كانت الأعراف القبلية والقومية هی الحاكم الآمر الناهی على الجتمع» ققد 
أصبح من غير الممكن تجاهل دور مجلس القبائل. حيث إن النظام العرفی والقبلى یلم 
أعضاء القوم أو القبيلة باتباع رئيس قومهم أو عشيرتهم, وألا يأخذوا آمرا من غيرهء 
ولهذا فاٍن كسب تأبيد عامة الشعب لا يتم إلا عن طريق تشجيع رؤساء القبائل 
ومساعدتهم. فان اشتراك الشعب فى الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها كان لا يتم 
إلا بمساعدة زعماء القبائل والفصائلء والطاعة gf‏ العصيان لزعماء الأقوام والفصائل 
كان بمنزلة الطاعة أو العصيان لعامة الشعب. 


وسالقا كان القرار بشان المسائل الهمة والاستراتيجية للمجتمع الأفغانی مثل 
عن طريق مجلس الأعيان القبلى. 
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ومتذ أن شکت الحکومة الأقغانية فى ١٤۱۷م‏ كان يرتبط تکوینها بمجلس الاعیان 
القبلی أيضاء وکانت قوانين الحکومة وبرامجها تتم عبر التتسیق مع القادة الاصلیین 
للقصائل والقبائل. وتأتى بعض المؤسسات الهمة قى مجلس القبائل على النحو التالی: 

* فى عام ۱۷۶۷ م - وطبقا لدستور تور محمد غلجة زای" - شکل مجلس 
الأعيان القبلی فى مزار شیرسرخ" فى داخل القلعة العسكرية نادر Sli‏ ویعد تسعة 
abi‏ من المباحثات تم اختیار أحمد خان" ملكا لآفغانستان. 

+ وقی ale‏ ۱۸۱۵ تم تشکیل مجلس الأعيان القبلی بناء على دعوة آمیر 
"شیر على خان" ملك آففانستان. کی یحظی بتآیید الشعب فى ولاية العهد لابته أيضا. 

+ وفی آعوام ۱۳۰۱ - ۱۳۰۳ ه. ش NAVY)‏ ۱۹۲۶م) KLE‏ مجلس الأعيان القبلی 
من أجل إصدار القوانین الأفغانية الاساسية الجديدة. وفی مجلس ۱۳۰۳ ه. ش/ ۱۹۲۶م 
رفضنت کثیر من مواد القوانین الأساسية القترحة. والتی كان آمان الله قد اقترحها. 

ویعد الرحلة الطويلة نسبیا GLY”‏ الله" إلى أوريا شکل مجلس الأعيان القبلی فى 

۷ ھ. ش/ ۱۹۲۸م ؛ کی يعرض "أمان الله" تقرير سفره إلى آوربا ضمن 
فعاليات المجلسء ويقر القانون الأساسى للدولة. وفى هذه الجلسة حث على رفع 
الحجاب وظهرت زوجة الملك وقد رفعت النقاب عن وجهها . 

+ وقى عام ۱۳۰۹ ه. ش/ ۱۹۳۰م ILE‏ "مجلس الأعيان القبلی" مرة آخری» 
وأقر فيه الاستور الأساسى للدولة. وظل هذا القانون ساریا حتی سنة ۱۳۶۳ه. 
ش/۱۹م »وق فى هذا العام قانون أساسى جدید. 

+ ووفقا لرأى مجلس الأعیان القبلی فى سنة ۱۳۲۰ ه. ش/۱۹۶۱م آعلن عدم 
انحیاز أفغانستان فى الحرپ العالية الثانية. 


+ وشکل مجلس الأعيان القبلی "البرلان" فى سنة ۱۳۶۳ ه. ش/۱۹۱۶م کی يقر 
الاستور الاساسی الجدید. والذی كان مبنيًا على الاصلاحات. واقتتح هذا الجلس قى 
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کابل ببیان ظاهر شاه وأقرت فيه القواتین الاساسية الجديدة. وهذا القانون قد Je)‏ 
العمل يه يعد انقلاب داود خان" فى سنة ۱۳۰۲ه. ش/۱۹۷۲. 


* وفى سنة ۱۳۰0ه. ش/۱۹۷۱م SE‏ مجلس آخر کی يقر الدستور الأساسى 
المقترح من قبل داود خان بعد الانقلاب. 

+ وفى سنة ۱۳۰۹ه. ش/۱۹۸۰م KOS‏ مجلس الأعيان القبلى لإقرار الدستور 
الأساسى الجدید» وهذا البرلان كان فى عهد الحكومة الشيوعية الأفغانيةء وفى زمانها 
شكلت مجالس الأعيان القبلية بكثرة فى سنوات ۱۳۱۰ه. ش/۱۹۸۱م و ۱۳۹۶ه.. 
ش/ 1340م al log‏ ش/ ٦۱۹۸م‏ و ANT VN‏ ش/ ۱۹۸۷م و ۵۱۳۱۷ ش/۱۹۸۸م. 
وعادة ما كان یشگل مجلس فى کل عام کی یعقب على آهداف النظام « فمثلا مجلس 
كان قد Sel‏ لاقرار الاستور الأساسى الحدیث لأفغانستان فى سنة AV‏ ش. 


المشکلات الاجتماعية والثقافية 


أفغانستان موطن لشعب قومی» قالعادات والاعراف هی الحاکم التافة فيه. 
والتظام القیلی هو الحاکم فى الجتمع الأفغاتی. ولهذا النظام بعض الزایا لکن 
آضراره أكثر. 

أ - الزایا: الشیء الذی یمکن ذکره على سبیل الزایا أنه على طول التاريخ 
الاضی لم یوقق الحکام والحکومات الأجنبية توفیقا كاملا فى بسط نقوذهما وسیادتهما 
على جمیع آفغانستان أو السيطرة علیها إلا قلیلاء وقد أشار جان کریفیتس فى کتابه 
إلى أن کل مهاجم آغار على آفقانستان ووجه بالهزيمة والقتل, ولو حالفه التوقيق فلا 
یصبح بمقدوره الحافظة عليهاء قمثلاً الاسکندر الاکبر" على الرغم من أنه وفق قى 
فتح هذه البلاد فى سنة ۳۳۱ قبل الیلاد» فإنه لم یستطع أن یسیطر على آهلها على 
الاطلاق, وطوی خلفاژه الطریق سریعا يعدهء واستطاعوا فقط أن يتحكموا قى جزء 
بسیط من آفغانستان لبضعة عقود. 
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كان ظهیر الدین محمد بن بابر" مؤسس الامبراطورية الهندية (عصر 
التیموربین أو البابریین فى الهند) أول من وصل إلى الحكومة فى آفقانستان, ثم آغار 
على الهند بعد ذلك بقترة وکون إميراطوريته فى شمال الهند. وأحد أسباب خروج 
بابر" من آفغانستان وتکوین إمبراطورية فى الهند أنه لم يكن فى مقدوره أن یخضع 
القبائل الأقغانية لسطوته. وحينئذ أدرك أنه من المکن أن یحتل آفغانستان» Sly‏ لیس 
فى وسعه أن یتحکم فیها إطلاقاء ولم یستطع خلفاء "بابر" السبعة عشر أن بهیمنوا 
على آفقانستان کلها. حتی بعد انتصار الغول على آفغاتستان كانت هناك عدة تأثيرات 
وکان Lay 3G‏ مؤقتاء LAS‏ أن الانجلیز آیضا - مع کامل قواتهم - لم یتمکتوا من 
Las!‏ ¢ القبائل الأفغاتية إخضاعا كاملا وفق إرادتهم JEL‏ هذه الأسباپ. وفی عقد 
الثماتینیات ظهر هذا الأمر جليا أیضاء وهو أن الاتحاد السوفیتی يما له من قدرة 
وهالة وجیش بهذه العظمة لم Sais‏ من أن یخضم آفغانستان لسطوته. 

ب - العیوب: أما عيوب التظام القبلی فكثيرة أيضاء فالعادات العرفية والقبلية 
آسيرة للعهود القديمة والراسخة للمجتمع البشری الأقغانی. كما أن هذا النظام عادة 
يكون ممزوجا بالنظام الاقطاعی, وکلاهما يعد من مظاهر التخلف, فقد كان قلیل من 
الملاك يسيطر على القسم الاعظم من الاراضی الأفغانية. وکان الزارعون من کل حدب 
یفتحون آعینهم طمعا لنوالها « وعلی الرغم من أن "تره کی" و آمین" قد Ley‏ جزءا من 
الارض قاتهما GIS‏ یتحکمان فى متابع الیاه. 

وكان التظام القبلی عاملاً أساسيا لنع التقدم والرقی بالشکل العهود الیوم . 
فالجتمع التطور أو النامی مجتمع متحد نسبیا إلى حد «Le‏ وحال أفغانستان متفرق 
ومتشتت. والتظام القبلی فرق الشعب إلى أقوام وفصائل, وأدى إلى تتافر وتقاتل بسیب 
ودون سبب. ولذا فلم يكن للحكومة القدرة الكافية فى أى وقت على السيطرة على أى 
من أراضى الدولةء وكان نقوذها محدودا على کابل". أما Gall‏ والولايات فکانت 
تخضع لسطوة الزعماء المحليين ورؤساء القبائل. والحكومات التى كانت توفق هى تلك 
التى كانت توحد هذه القبائل, فقد حالف التوفيق عددا قليلاً من هذه الحكومات. ومن 
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بینها حکومة sani”‏ خان إبدالى" الذى شکل إمبراطورية القبائل الصفيرة» وکان توقیقه 
هذا سببا فى جعل القبائل تغير على الهند. فکانت الفصائل والطوائف تتحد فیما بینها 
Gags‏ الحصول على الثروة والغتيمة. وقد تزامن اتحاد القبائل الأفغانية المؤقت فى 

عهد السلطان محمود الغزتوی. ويابرء وأحمد خان ابدالی فقط. والثیر أن هذا الاتحاد 
المؤقت كان بهدف الهجوم على الهند لکسب الثروة والغنيمة. 

والتظام القبلی هو سيب الاقتراق والاختلاف, بالاضاقة إلى أن الرقابة الحزبية 
والعتصرية آیضا مانع من موانع الوحدة والاتحاد. وهذا العتی كان واضحا حتی فى 
صفوف الجاهدین قعلی الرغم من أن الغزو الخارجی كان عاملاً من عوامل الوحدة 
والاتحاد. فإن الجاهدین کانوا یقاتلون متفرقین وفى صورة جماعات فى حالة القتال 
مع الغزو الخارجی» ويعد خروج العدو الأجنبى كانت العارك الفصائلية والواجهات 
القبلية نتزايد بشدة. 

المجتمع القومى والقبلى الأفغانى مجتمع الحكم الديكتاتورى, ولذلك فإن روح 
التمرد أو طلب الاستقلال كانت واحدة من أكبر الظواهر اليارزة والراسخة فى تاريخ 
الارض الافقاتية. والتمرد والتعصبات الشديدة من خواص الجتمع القبلی والعرقى» 
ولهذا فإن روح التطرف والتعصب فى الاستقلال والحرية كانت قد أخذت شكلاً قویا 
للدفاع عن جميع أراضى القبيلة وتاموسها . 

لم تكن القوانين الأساسية والأمنية والنظم العامة كافية وكاملة فى أى وقت من 
الاوقات, GY‏ توسعة القوانين الأساسية وزيادتهاء وتقوية الحكومة وقدرتها CALS‏ 
تتعارض مع الاستقلال الداخلى للقبائل والفصائل العرقيةء فمن جاتب كانت القصائل 
والقيائل تعمل على نيل حريتها واستقلالهاء ومن جانب آخر كانت الحكومات تسعى 
إلى تثبيت قدرتها وسيطرتها على المجتمع؛ لهذا كانت القبائل والقصائل فى صراع 
وحروب وخصومة دائمة مع الحکومات, وقد بلغت هذه الخصومات حد النهاية. 
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بعض من جذور الخصومة 


الکثیر من جنور هذه الخصومات ناشی عن الاجراءات الاحتكارية التی كانت 
تقوم بها الحکومات؛ فالحكومة منذ قیامها فى آفقانستان ويداية تشکیل نظامها 
السیاسی فى ۰۱۷۶۷ وحنی الیوم ۱۹۹۲ م كانت حكومة قبلية وعنصرية» ولهذا فان 
الحكومة لم تكن تستطیع أن تتجاهل مشاعر القببلة التی ساندتها حتی وصلت إلى 
سدة الحکم ومطالیها» فعادة ما كانت الحکومات متأثرة بالطالب والحساسیات العرقية 
والقبلية. ولهذا فإن حقوق الآخرين كانت معدومة ؛ لأن الحكومة كانت فى الغالب تعمل 
على تقوية مکانه القبیلة التى تقف وراءها وتراعیها Lard‏ یعود بالنفع علیها. 
Sing‏ عام ۱۷۶۷م وحتی نهاية عام ۱۹۹۱ كان حکم "البشتون" مسیطرا على 
آفغانستان» وکانت جمیع الامتیازات والامکاتیات التاحة فى خدمتهم. ولم يكن ممثلاً 
فى الوزارات الأفغاتية سوی شخصین من غير البشتون» وکانت تسند الیهما التاصب 
الجانبية ؛ فمثلا يعض الوزرات مثل وزارة الدکتور یوسف فى عام 1577م لم يكن يها 
وزير من غير البشتون. ووزارة الاعلام كان بها أريعة أشخاص فقط من غير البشتون, 
وکانت الامکانیات الأخرى آیضا تحت تصرف البشتون. فمثلا کیری الشروعات 
الزراعية كانت تتم فى الناطق التی بقطنها الیشتون» منلما حدث فى خوست. ودره 
هیرمند. فالاراسات التعلقة بإنشاء GLE‏ فى "على UE‏ والاستقادة من إمكانيات 
الطاقة الهيدروليكية ونظام الیاه الارتوازية فى ننکرد"» بل والتهوض بالشروعات 
الزراعية فى بعض الناطق الشمالية فى کتدوز" وعلی طول نهر جیحون" ما كانت تتم 
لولا أن قاطتیها کانوا من الیشتون. 
فكل بشتوتی كان يجد نقسه ملكا واختیاره فرضًاء وکان على آفراد القبائل 
الأخرى أن تقبل بعلوه وتقتدی به. هذه الاجراءات العنصرية كانت تثير وتحرك 
القصائل والقبائل الأخرىء فکانت تبدی مقاومة شرسة دقاعا عن مطالبها آمام ضغط 
البشتون, وکانت مقاومة القبائل الآخرى للبشتون تتسم برد الفعل الشدید والعتیف ؛ 
ولهذا كانت هناك إجراءات شديدة وصارمة تصل إلى سفك الدماء والوحشية. ومن 
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الجدیر SUL‏ أنه كانت هناك رقابة صارمة جدا على السلوکیات gia‏ بين فصائل 
وقبائل البشتون الختلفة. فكل قبيلة بشتونية كانت تراقب قبيلة بشتونية آخری. 

وغلى الرغم من التغيرات الكثيرة والتتوعة التی حدثت فى الجتمع الأفقانی» فان 
التغیرات فى آرض هذه الدولة وشعبها محدودة . فالجتمع الأفغانى مجتمع متفرق 
وتوحیده تحت مظلة حكومة واحدة أمر صعب جدا ؛ ولهذا فالحكومة التى تکون موضع 
قبول من جمیم الفصائل هی حکومة تادرة الوچود. 
والتطور یأتی فى ظل حکومة القلم والدستور والتظام الدیمقراطی» لا فى ظل السیف. 
لکن آفغانستان ما زالت تحکم بالسیف ففى القری آیضا لا یزال الحکم للخان» وهو 
النحو التالی : 

۱) سوه الجقراقیا الطبيعية فاکثر من نصف آرض آفغاتستان مغطی بالجیال 
والاتصالات قليلة والشعب یعیش بعیدا عن بعضه الیعض. 

۲( سوء الموارد الاقتصادية وضعف الدخول. 

۳) انخقاض مستوی التعلیم والشقافة العامة. وهذا راجع إلى العاملین السابقین. 

۶) قلة الطرق العبدة فى آفغانستان هذا من ناحية» ومن ناحية آخری وسائل التقل 
محدودة. وهاتان الشکلتان كان لهما نتائج غير طيية نجمل بعضا منها فیما یلی: 


عزوف الاجاتب Guill‏ یسافرون إلى آفغانستان أو یعملون فیها عن التتقل بين 
أرجائهاء وترتب على ذلك أن آصبحت التعاملات الختلقة - وخاصة الثقافية - 


محدودة جدا 8 
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كما كان السقر إلى الأماكن الأققانية المختلقة يعد مشكلة أيضا بالتسبة للأفغان؛ 
فعلاوة على مشكلة الطرق ووسائل النقل كانت هناك مشكلة أخرى بالتسبة للأماكن 
تتمثل فى عدم وجود الساعدات الاقتصادية والاجتماعية وقلة الدخل فى هذه البلاد. كل 
هذا كان مانعا من أن يتجول الأفغان فى بلادهم» أو أن يسافروا إلى العالم الخارجی, 
ويستقيدوا من تجارب الدول المختلفة وتقدمها وتطورها . 

والخلاصة أنه قد بقی الأفغان جاهلين بتجارب البلدان الأخرى وتقدمها ونموهاء 
والإنسان أو المجتمع الذى يكون جاهلا بتاريخ العالم وتطوره يعتقد أن ما تحت يديه 
هو آقضل شىء. وهذا لا يؤدى إلى حدوث تطور ونمو بالشكل المطلوب. 

كما أن سفر الأفقانی داخل بلاده كان يواجه مشكلة أخرى هی ذلك النظام 
القومى والقيلى ؛ فهذا النظام جعل المجتمع الأفغانى مجتمعا مغلقا ؛ لأن الحساسية 
القبلية ترفض أفراد القبائل الأخرى. 

ومن حين لآخر كانت الحكومات الأقغانية تسعى للقضاء على النظام القومى 
والقبلى GSI‏ لم يحالقها التوقيقء حيث إن محو هذين النظامين يتطلب رفع مستوى 
التعليم والثقافة العامة. ورفعهما لا يتم إلا بتوسعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
واستقرار النظام الایموقراطی» وقد سعى كل من عبد الرحمن خان . و آمان الله خان » 
و داود خان » و تره کی SI‏ يمحوا النظام الاجتماعى العرقى والقبلی» ولكنهم لم 
یوفقوا. GY‏ خطواتهم لم تكن متلائمة مع الحركات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
خاصة الديمقراطية, ولأنهم كانوا يقعون تحت تأثير العصبية القبلية لقبائل البشتون. 
وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية يلعب دورا مهما قى محو هذا النظام 
القبلی. ومن ناحية آخرى فطالا كان النظام الاجتماعى قائما على التفكير والحساسية 
القبلية فإنه من غير المکن القضاء على النظام الاقطاعی؛ لأن أصحاب الأملاك عموما 
كانوا زعماء القبائل, ومن الطبيعى أن الزعماء لن يتخلوا عن مصالحهم التى تتحقق فى 
ظل الإقطاع. 
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المصل الخامس 


وسائل الإعلام 


وكالة الأنباء 


تؤدى وسائل الإعلام والاتصال جميعها دورا محدودا فى أفقانستانء قوكالة 
الأنباء الأفغانية منذ أن بدأت نشاطها سنة 1979م, كانت تحت إدارة وزارة الثقافة 


الإذاعة والتليفزيون 


الإذاعة والتلیقزیون لا بهتم بهما كثيرا فى آقغانستان" حتى فى LS‏ 
وتأثيرهما محدود جدا ولم 5255( امكانتهما اللائقة حتى الآن» ونشاط الإذاعة أكثر من 
التلیفزیون. ففى سنة ١۱۹۷م‏ كان sre‏ الأجهزة الإذاعية المستقيلة ۰۱۱۰۰۰۰ لكن 
عددها القعلى غير محدد. 


وعادة ما كانت تيداً منذ الصياح حتى ثلث الليلء ولكن بعد تشكيل حكومة المجاهدين 
ويسبب الصراعات انخفض البث الإذاعى ولم يتجاوز عشر الساعات يوميًا. ويرامج 
الإذاعة كانت تبث باللغات الفارسية (الدرية) والبشتونء وكانت تبث بعض البرامج 
محطات محلية فى خمسة عشر إقليماء وإضافة إلى بث البرامج العامة كانت البرامج 
المحلية تيث آیضا لعدة ساعات. 
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بدا البث التلیفزیونی منذ سنه۱۳۰۷ه. ش/۱۹۷۸م. وقد daly‏ فى بدایته ثورة 
الأثوار السبعة فى ۲۷ آبریل» وقبل الاعتداء العسکری السوفیتی كان بوجد ۳۱,۰۰۰ 
محطة استقبال تلیقزیوتی. وکانت مدينة کابل آهم ساحة نشطة التلیقزیون, أما سائر 
Gall‏ فکانت تحصل على البرامج التليفزيونية GSI‏ مع التآخیر» وکان تلیقزیون کابل - 
وعن طریق الاقمار الصناعية - يبث للمدن» أو كانت البرامج تسجل وتبث عن طریق أرض 
- جو لیعض مراكز الحاقظات. 

كانت ساعات بث البرامج التليفزيونية حتی نهاية عام ۱۲۷۰ه. ش/۱۹۹۱م 
محدودة. ویعد تشکیل حکومة الجاهدین وحتی أواسط صیف ۱۳۷۱هش كانت ساعات 
بث اليرامج التليقزيوتية لا تتجاوز ه : ۷ ساعات. وفی العشرین من آمرداد ۱۳۷۱ ه. ش 
وعلی آثر الهجوم الصاروخی من قبل قلب الدين حکمتیار" على کایل آصیبت محطة 
تلیقزیون کابل وتوققت عن العمل مؤقتا 

وتلیقزیون آفغانستان لا يملك أكثر من قناة لبث البرامج» ولکن فى أثناء احتلال 
الاتحاد السوفیتی لأقفانستان فى أواخر ۱٩۱۹م‏ كانت هناك قناتان للتلیفزیون 
السوقیتیء كانتا تبثان فى کابل وآجزاء من آفغانستان مباشرة. ولکن انقطع 
إرسالهما بعد سقوط حكومة نجيب الله فى أوائل ۱۳۷۱ه. ش/۱۹۹۲م. 

ولم تكن مادة البرامج التليفزيونية جيدةء وكانت قبل حكومة المجاهدين تعتمد على 
الأفلام الهندية كثيراء كما كان بثها محدودا أو متوقفاء وأكثر البرامج والافلام التى 
تحظى بنسبة عالية من المشافدين فى التليقزيون الأفغانى هی البرامج والأقلام 
والمسلسلات الإيرانية. 


[ السينما ] 
إن السينما فى أفغانستان ضعيقة» فعدد دور السينما فى أفغانستان حوالى ۱۶ 
دار سينماء وقيل تشكيل حكومة المجاهدين الإسلاميين كانت الأفلام التى تعرض فى 


السيتما أقلاما هندية. وقى الوقت الراهن تم وضع قيود على عرض هذه الأقلام, 
وعلاوة على ذلك أصيحت السيتما معطلة أو شبه معطلة منذ صيف سنة ۱۹۹۲م. 
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[ القیدیو ] 


تم افتتاح نوادی لعروضه فى آفغانستان مثل كثير من الدول» وتمکن عدد من 
شرانه» لکن غالبية الناس ليست لدیهم القدرة على شراء هذا الجهاز. 
التلیفون 

فى سنة ۱۹۷۱م كان عدد خطوط التلیقونات فى آفقانستان يبلغ ۲۸.۰۰۰ ded‏ ثم 
وصل عدد هذه الخطوط فی عام ۸م إلى ۲۷۰۰ «ha‏ وتستاتر كايل بالتصیب 
الأعظم من هذه الخطوطء وطبقا لبرنامج الخطة الخمسية (۷۹ - ۱۹۸۶م) كان من 
المقرر أن دصل هذا العدد إلى ٠١,٠٠١‏ خط. ولكن هذا الأمر لم یتحقق. وفی صيف 
١‏ ها . ش/۱۹۹۲م أعلنت الحكومة الإسلامية للمجاهدين الأقغان أنه يوجد 
۰ خط تليقون فى آفغانستان منها ۲۰۰۰۰۰ خط فى کابل. 

وتوجد التليفونات فى بعض مراكز الحافظات. وتقتقر أكثر Gall‏ إلى وجود 
التليفونء ولا توجد بها وسيلة اتصال سريعة مؤثرة. 


الصحافة 


تأتى الصحافة على النقيض من الإذاعة والتليفزيون والتليفون والسيتماء 
فاستخدامها أوسع وأكثر رواجاء وظهرت الصحافة (متمثلة فى الجرائد- والجلات - 
وسائر النشریات المشابهة) بشكل واسع جداء وذلك بالنظر إلى الإمكاتيات الوجودة فى 
آفغانستان, بل وصلت إلى حالة من التطرف. ويعبارة آخری فإن ضعف الإذاعة 
والتلیفزیون آدی إلى الاقراط فى النشريات, ویالطبع قإن إصدار التشریات كان من 
الأهداف القومية والجهادية لختلف فصائل الجاهدین. وحتی قبل سنة ۱۹۷۹م كانت 
الصحافة تستخدم فى آفقانستان على نطاق محدود. وفى عام ۱۹۷۶ كانت Sil all‏ 
والجلات التشورة توزع ۹٩,۰۰۰‏ نسخة: وفی ple‏ ١۹۷٠م‏ كان توزیع ۱۷ اصدار 
Alu‏ 00۶,۰۰۰ نسخه بواقع VV‏ نسخة لكل آلف مواطن, لکن منذ 2۱۹۷۸ وما تلاها 
- خاصة منذ الاعتداء العسکری الروسی فى ۲۷ ديسمير ۱۹۷۹ - تقير الحال تماماء 
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فمتذ ۱۹۸۰ وما تلاها - إضافة إلى الجرائد والتشریات الحكومية - طبعت نشریات 
آخری كثيرة من قبل الفصائل الختلفة للمجاهدین» ومنذ أعوام ۱۹۷۹ وما تلاها شکلت 
الفصائل السياسية للمجاهدین تدریجیا. وکان كل منها ینشر ویطبع الجرائد 
والتشریات بشکل مستقل ومتفاوت ودوری» ولم يكن لاحداها انتشار واسع» ولکن كان 
Lasse‏ کییرا إلى حد clo‏ ولا يتسع القام لذکرها هناء وقد كان بعضها یصدر بشکل دائم 
ویعضها الآخر كان يصدر بشکل موقت. وکانت |مکانیات النشر محدودة جدا لدرجة 
أن يعض الاصندارات تصدر لرة واحدة. وسنذکر فیما بلی عددا من الاصدارات 
النشورة من جانب الحكومة وقصائل الجاهدین حتی نهاية سنه ۰۱۹۹۱ وجدير 
بالذکر أن كثيرا من هذه الاصدارات لم تطبع منذ آوائل سنة ۱۲۷۱ه. ش/۱۹۹۲م. 
وکان بعض من هذه الاصدارات یصدر عن حكومة نجیب الله. وتم ایقافها بعد سقوط 
الحکومة» LS‏ كان عدد آخر يصدر عن فصائل الجاهدین, ولم تكن تصدر فى الغالب 
حتی شهر مهر۱۲۳۷۱ه. ش/۱۹۹۲م. وکثیر من تشریات الجاهدین كانت تصدر فى 
باکستان, ولا صبحت آعمالهم هناك شبه معطلة عادوا إلى أقغانستان. وبتاء على هذا 
فإن الجرائد والنشریات التی سيرد ذکرها هی الراندة» وهی التی كانت تصدر حتی 
نهاية عام ۱۳۷۰ه. ش/۱۹۹۱م. 


النشریات الخاصة بفصائل المجاهدین 
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موسسات النشر 

وخلاقا للمطبوعات التی كان Lasse‏ کبیر| نسبیا وکانت تطبع من حين لآخر دون 
ضابط ویون تاريخ نشر على الوجه الاقیق» كانت تطبع يعض الکتب بشکل محدودة 
جدا. LS‏ كان عدد هيئات التشر وموسساته قلیل آیضا اضافة إلى ضعف امکانیاتها . 
وهذه المؤسسات على النحو التالی : 


١ |‏ )م 
2 
اك rer‏ 
se ||‏ 
ST RCE‏ 


رقابة الحکومة علی وسائل الاعلام 


وفى عقد الثمانينيات وآوائل التسعینیات انقسمت الجرائد والجلات الأفغانية إلى 
قسمین ؛ قمنها ما كان تایعا لفصائل الجاهدین» ومنها ما كان تابعا للاتظمة الحاکمة 
فى کابل. والنشريات التعلقة بفصائل الجاهدین كانت تعکس الافکار وأيديولوجية 
الصراعات السياسية والعسكرية والذهبية والجهادية لكل فصيلة من الفصائل» آما 
الاصدارات التعلقة بالحکومة فکانت تعکس الأفکار ووجهة النظر السياسية للحکومة. 
وکانت للحكومة هيمنة واسعة على کل وسائل الاعلام والاتصال العامة, 
فکانت عادة لا تتشر الأفکار ولا السیاسات الناهضة للحکومة. وفى جمیع العقود 
السالفة كانت الصحافة الاقغانية تعکس سیاسات الحکومة ولا pul‏ على سلوك یخالقها. 
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۱ لقصل السادس 


الأوضاع الاقتصادية 


تتاقصت الانشطة الاقتصادية الافغانیة(") منذ احتلال الاتحاد السوفیتی السابق 
لاقغانستان فى آواخر عام 1914م, واندلاع الحرب والصراعات الداخلية الطاحنة 
بشکل لاقت للانتباه. كما أن الاقتصاد الأققاتی كان قبل ale‏ 1914م اقتصادا ضعیقا 
وفقیرا؛ حیث كانت أفغانستان تقف فى مصاف الدول الققيرة. وهی واحدة من أفقر 
دول العالم؛ قالأفغان أنفسهم یعتقدون آنهم یأتون فى آدنی مستویات الققر. حيث 
آحدثت الحرب الداخلية فى آققاتستان صدعا کبیرا لا يمكن رأبه فى التواحی 
الاقتصادية. والثقافية. والسياسية. ولا يمكن كذلك ترمیمه على الدی القصیر 
gi‏ التوسط. 


منذ عام 2۱۹۶۱ وما بعدها بدا الاقتصاد الأفغانى طریقه بشکل منهجی مدروس. 
حيث تم تنفيذ آول برنامج للتتمية الاقتصادية فى عام ۱۹۶۱ ولکته فشل یسیپ 
التناقص اللحوظ فى الصادر الالیة. 


)+( وقدیما كانت آفغانستان وعاصمتها کابل سوقا تجاریا رانجا فى الشرق . وحافئة يكل آلوان السلع 
الصينية والهندية والخراسانية. وتنتقل منها تلك السلم إلى الأسواق الخارجية. وکان هذا سبیا قى رواج 
العلاقات التجارية بين آققاتستان - ممتئة قى کایل - والدن الجاورة لهاء فنجد أنها تبادلت السلم ‏ 
التجارية مع لوكر وکردیز فى الجنوب ومع غزنة وقندهار غریا وکانت القواقل التجارية هی وسيلة نقل 
السلع. وتمر عبر طریق خیبر بين کابل وبیشاور . أو عن طریق دکه بين جلال آباد والهند . وآخر عن 
طريق خوچك بين بلوخستان والهند جنوبا. وكانت صادراتها إلى الهتد عبارة عن الفواكه الجققة 
والطازجة . لاسیما العنب الافقانی متعدد الاتوا ع » والسمن والحرير الکابلی والفرو والبسط والصوق 
واللوز والجوز لفستق والتفاح والرمان ٠‏ وتستورد منها الوسلین والعاج والخیزران وخشب الصتدل 
والخیوط والحبال. وکانت هذه التجارة سببا فى نشر الاسلام فى الهند والصین . انظر: لسترانج. بلدان 
الخلافة الشرقية »> ص TAA‏ . والیعقویی» الیلدان» ص Ao‏ . ودائرة معارف أرباتاء ص . واين 
حوقل صورة الأرض ولا” . (الترجم) 
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وتم تدوین البرنامج الثانى للتتمية الاقتصادية فى عام ۱۹۰۳ وياء بالفشل هو 

وتم تتقيذ أول خطة خمسية (۱۹۰۷ -۱۹۱۲م) بمعونات مالية سوفیتیة. انحصر 
تنفيذها فى المجالات الصناعية. والاقتصادية. والطاقة» والمعادن. 

تم تنفيذ الخطة الخمسية الثانية فى مارس ۱۹۱۲م. واستمرت حتى عام 

۷ والتى كان الهدف منها هو تطوير القطاع الحكومى ثم القطاع الخاص. وتكلف 
تنفيذ هذه الخطة Vo‏ ملیار آفقانی(*. 

وتکلف تتفيذ الخطة الخمسية الثالثة من ۷م حت ۷۲م ۳ gil‏ 
آفغاتی. 
وفیها تم توفیر سلع مصرفية وخدمية كثيرة. فقد أخذ داود خان فى اعتباره خطة 
عام ۱۹۷۹ أعدت الحكومة القبلية لأفغانستان خطة خمسية آخری كانت فى الواقع 
الخطة الخمسية الخامسة للتتمية الاقتصادية. ولکتها كانت الخطة الاولی للحکومات 
الشيوعية قی أففانستان. وقد تكلقت هذه الخطة N<0,‏ ملیون أفغاتى. وتم 
تخصيص ۰ GUL‏ منها لقطاع تطوير الصناعة, و۲۵ GUL‏ للقطاع الزراعی» وما 
تبقى خُصّص لسد الحاجات الخدمية. وكان من المقرر أن يوفر ثلث ميزانية هذه الخطة 
كل من روسيا فى المقام الأولء ثم الكتلة الشرقية بعد ذلك. الا أن هذه الخطة لم 
يحالقها النجاح فى المرحلة التنفينية. 
كارمل) خطة تنمية اقتصادية آخری» وكانت هذه الخطة قد أعدها سلطان على كشتمند 


(م) يطلق على وحدة العملة المستخدمة فى آفقانستان اسم آفقاتی". (المترجم) 
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رئيس الوزراء آنذاك» وکان الهدف منها هو تحقیق زيادة تصل إلى ۱.۳ GUL‏ من النمو فى 
النتجات المختلفةء وکانت ترکز على العونات السوفيتية فى تقدیم W‏ مشروعا جديدا . وفی 
أغسطس من نفس السنة تبين جليًا أن هذه الخطة أن یمکن تتفيذهاء أو حتی التوقف عنها. 
فی أعوا ۸۱۹۸۱۱۵ وضع فى الحسيان خطط وبرائج كثيرة 
وكلها إما أنها لم تنفذ أصلاًء » أو أنها كانت غير مكتملة التتقيذء aly‏ تسفر جميعها عن تتيجة ما. 


كذلك لم تحقق أغلب الخطط والشروعات الخاصة بالتتمية الاقتصادية 
بأقغانستان أى فائدة. وظلت فقط فى دائرة الكلام والورق. وفشلت معظم الخطط ولم 
تحقق نتيجة. إلا أن هذه bball‏ والبرامج - فى معظمها - كانت شعارات لاهداف 
اقتصادية عميقة. وكان البنك الأقغانى للتنمية الاقتصادية قد تسس فى عام ۱۹۷۲ 
من أجل توفير الأموال اللازمة للبرامج الصناعية وغيرهاء asl.‏ لم يحقق ssl‏ كبيرة؛ 
ففى يناير عام 1147م أعلن عن خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تبدأ من 
مارس ۱۹۸۱م. وتنتهى فى مارس ۱۹۹۱م. وقدرت ميزاتية هذه الخطة ب ١١١٠١‏ 
مليون أفغانى (حوالى ۲ مليار وثلاثمائة مليون دولار). وقد أدت هذه الخطة إلى زيادة 
كبيرة فى المنتجات الصناعية والمعدنية إلا آنها- ومع كبر حجمها - فشلت هی الأخرى. 


المعادن() : 


تعد أفغانستان واحدة من الدول الغتية بالصادر العدنية, لکن أغلب هذه الصادر 


(«) منذ العهود السالفة وحتی الیوم والصادر تخبرنا بأن آفقانستان يلد غتی بالثروات التعدينية . قالحدید 
توجد مناجمه فى جبال الهندکوش وسلیمان . والتحاس یکثر بمتطقة " منار جکری JAS‏ "۰ والقضة 
ببنچشیر» والرصاص والخارصین بقوربند . وملح الطعام توجد منه کمیات كبيرة» حیث إن کایل تعد أقدم 
أسواق الملح . انظر: ابن حوقل . صورة الارض . ص ۳۲۸ ۰ ص ۲۷۸ . ولسترانج . بلدان الخلافة 
الشرقية ص ۲۸۹ . والقدسی ۰ آحسن التقاسیم . ص ۳۳۱ . (الترجم) 
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الدقة ما الصادر الوجودة فى أفغانستان, كما أته لیس هناك ما يثبت بدقة القدر 
الوجود من احتیاطی العادن. ویقول آغلب الحللین إن الاتحاد السوفیتی السایق لديه 
معظم العلومات التعلقة بالمصادر العدنية لأقفانستان, وذلك GY‏ منذ عقد الخمسینیات 
- وخاصة منذ عامی ۱۹۷۸م» و ۱۹۷۹ وما بعدهما - قام الروس بإجراء کثیر من 
الایحاث» وحضر إلى أفغانستان أكثر من ماتتى جیولوجی محنك من روسیا 
لاستکشاف مصادرها العدتية. وکان مسموحا لهولاء الجیولوجیین - مثل الجتود 
الروس - السفر إلى أى مکان یریدون لاتمام آبحاتهم. 

وهتاك حدس بان الصادر العدنية الأفغانية كثيرة للقاية. وبعد ذلك أحد الأسباپ 
التی آغرت الروس بالتعدی على آفغانستان؛ حيث كان للاتحاد السوفیتی ولع وطمع 
بالغين بالصادر العدنية الأقغانية. وما تم استخراجه منها حتی الآن اختصت روسیا 
تفسها به. كذلك كان الاتحاد السوقیتی يوفر الصناعات والعدات الخاصة باستخراج 
هذه العادن من أفغانستان؛ فقد بلغت تكلفة الصناعات الستخرجة فى عام ۹۷۹٠م‏ 
6 ملیون دولار. حيث وفر الاتحاد السوفیتی الجزء الأعظم die‏ وفيما یلی pal‏ 
الارصدة العدنية العروفة بأقغانستان: 

( الغاز الطبیعی, الفحم الحجری» الحدید. النفطء النحاس, الیورانیوم. الملح» 
الکروم(*) النیکل, الذهب. السولقورء الباریت النحاس الأصفر. القصدیر. القلوفر 
الطلق (حجر معدنی)» اماغتیسیوم. الیکا. اللازورد. الیاقوت. الالومنیوم. الرصاص. 
حجر القطن (نوع من القطن لا یحترق)» الزئبقء البوکسید. التنجستین, اللیتیوم. 
التجنیز» الرمر» الحجر الچیری. حجر الأهك (حجر ضعیف و سریع الکسر)... إلخ) 

Lely‏ ما تم استخراجه من العادن المذكورة فهو: الغاز الطبیعیء والفحم الحجری. 
واللح. وقطعا فإن ما تعمد الروس استخراجه هو الذهب. والفضة. والکروم. والنحاس, 


)+( قوع من أنواع الزيت طيب الرائحة. و مرطب للجلد. و يستخدم فى التجمیل. (الترجم) 
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والیورانیوم. وسائر الأحجار الثمينة. إلا أن العلومات لا تسعفنا عن الکم الذى تم 
استخراجه. أو معدل الدخل الذی عاد علیهم. 


الغاز الطبیعی 


يعد الغاز الطبیعی من آهم الصادر العدنية التى یمکن استخراجها من 
آفقانستان. قبالفعل هو أهم مخزون للطاقة فى الدولة. وحقول الغاز الطبیعی المعروقة 
موجودة فى الفالب فى الحدود الشمالية لافغانستان فى مزار الشریف وأطراف 
شیرخان وسریل؛ لذلك فاٍن تصدیره عن طریق الحدود الشمالية آوقر فى التكلفة. وتقدر 
نسبة الاحتیاطی من الغاز الطبیعی الأفغانى بين ۱۰۰ و ۱۵۰ ملیار متر مکعپ. الا أن 
بعض الصادر قد قدر نسبة الاحتیاطی تقدیر| حدسیا بحوالی ۵۰۰ ملیار متز مكعب. 
فقد اکتشقت كمية كبيرة من احتیاطی الغاز الطبیعی فى عقد الستینیات. و بدا 
تصدیره بانشاء خط أنابيب فى عام ۱۹۱۷ عبر أراضى جمهورية أآوزیکستان. و منذ 
ذلك الوقت. و حتی قبیل سقوط الحکومات الوالية للاتحاد السوقیتی فى كابل عام 
a ۰‏ ش يتم استخراج من ۲ إلى ۲ ملیارات متر مکعب سنوياء حیث كان يصدر إلى 
روسیا tie GUL ٩۰‏ وقی عام ۱۹۸۸م فتح الجال لاستخراج معادن آخری فى 
محافظات جورجياء و فاریاب» و وصلت القدرة على استخراج الغاز الطبیعی إلى ثلاثة 
ملیارات متر مکعب. WAS‏ اکتشفت معادن آخری ستزید نسية تصدیرها إذا تم 
استخراجها. و فى ple‏ ٤۱۹۸م‏ أعلنت إذاعة کابل أنه قد تم إنتاج ۱۶۰۰ ملیار متر 
مکعب من الغاز الطبیعی فى الفترة الزمتية بين عامى ۱۹۷۸و ۱۹۸۶م» وتم تصدیرها 
جمیعها للاتحاد السوفیتی. و فى ple‏ ۱۹۷۹ تتاقص انتاج الغاز الطبیعی الأفغاتى 
بسبب خروج القوات الروسية من أفغانستان واندلاع الأزمة وظهور ظروقف سياسية 
جديدة. ولکن منذ فیرایر عام ۱۹۹۰ تهياً الجال لاستخراج الغاز وتصدیره مرة ثانية. 
و فى مایو عام ۱۹۹۰م تم التوقیع على برتوکول جدید لتصدیر الغاز الطبیعی لروسیاء 
و قى بداية عام ۱۲۷۱ه. ش انقطع تصدير الغاز الطبیعی لروسیا مرة أخرى. وکذلك 
للدویلات الروسية بسیب سقوط حکومة نجیب الله. 
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كان انتاج الغاز الطبیعی على الدوام لصالح روسیا لاسباب منها: 

أولاً: كانت روسیا تخقض من سعره» و تشتريه باقل من القيمة العالية له. 

ثانیا: لانها كانت تصدره نياية عن أفغانستان فى مقابل التتجات النفطية عموماء 
ففی عام ۱۹۸۲-۸۲ تم توقیر ۳۰۵,۰۰۰ طن من النتجات النقطية الروسية. 


التفط 


تم تقدير الاحتیاطی من النقط الأقغانی بحوالی ۱۰۰ ملیون برمیل فى بداية 
الأمرء الا أن الایحاث التى أجريت بعد ذلك أثيقت مجاوزة هذه النسبة بمراحل. أعد 
الاتحاد السوفيتى السايق الإعدادات المناسية لاستخراج النقط الأفغانى» ولكن عملية 
تصديره لم تتم. وتم الإعداد لإنشاء معمل تصفية بطاقة ۰۰.۰۰۰ برميل فى شمال 
آققانتستان, ولم يتم تتقيذه هو الآخر. 


الفحم الحجرى 


الفحم الحجرى فى آفقانستان موجود ويجودة عالية. ویقدر الاحتياطى الذى تم 
رصده بحوالی ۱۰۰ مليون طنء وهو فى الحقيقة أكثر من هذا الکم. ويصل الاحتياطى 
النهائى له إلى ۶۰۰ مليون طنء ويقال إنه أكثر من هذا القدارء وقد تناقص إنتاج 
الفحم الحجرى قی مراكز تعدين کرکرو Karkar‏ ودکش000۵5 من ۱۹۰۰۰۰۰ طن فى 
عام ۷۸- ۱۹۷۹م إلى ۱۱۵۰۰۰۰ طن فى عام ۱۹۸۰م» و كان موضوعًا فى الاعتبار 
أن نسبة إنتاج الفحم الحجرى لعام ۸۱- ۱۹۸۲م تصل إلى حوالی ٠٠١.٠٠٠‏ طن» 
ولكن ذلك لم يتم. 
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وطبقّا لما ذکرته إذاعة کابل ققد تم استخراج ۸۰۰,۰۰۰ طن من الفحم الحجری 


معدل إنتاج الفحم الحجری (بالألف طن) 


۱۹۸۹-۸۸ ۸۷ ۱۹۸۷ - 1١541 ۱۹۸۵ - 


وكان القسم الأعظم من القحم الحجرى النتج فى مزار الشریق قد استهلك فى 
محطة الكهرياء بينما تم تصدير غاز المنطقة نفسها لسد احتياجات الصناعة التقليدية 
بالاتحاد السوفیتی. ۱ 


الملح 
الملح هو sai‏ العادن الستخرجة فى آقغانستان. ویصل معدل استخراچه إلى 
التسب التالية: 


معدل انتاج الملح (بالالف (ob‏ 


۱۹۸۹-۸۸ | ۱۹۸۵۵۸۰۷ | ۱۸۸۲۸ j 1986-4 3۸1 1۹۷۹-۷۸ 
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الحدید 


الحدید هو آهم ثروة معدنية قى آفغانستان بعد الغاز الطبیعی» والثروات الحديدية 
كثيرة. ولکن لا یوجد تقدیر دقیق لهاء ومن آهم حقول التعدین الکتشفة من الحدید: 
حقل تعدین حاجی جك Hajigak‏ الذى قدر الخبراء الأفغان احتیاطیه بملیاری طن أو 
أكثرء ویعتبرون تسبة ۱۲ din GUL‏ نسبة صافية» ويذهب بعض منهم إلى آبعد من 
هذاء وهو أن هتاك احتياطيا عظیما من الجیر الذى من المکن استخدامه فى اذاية 
الحدید. وأن نسبة هذا العدن مرتقعة. وللآن لم يتم استغلالها. 


التحاس 


هناك ثروات تحاسية عظيمة موجودة فى أفغانستان. ولکنها لم تستخدم بالشکل 
الاقتصادی الامثل, وأقضل معادن النحاس معدن الأينك “28108 وقد تم اکتشاف قدر 
کبیر مته. وهذا العدن يعد أقضل العادن التحاسية فى العالم. ویصل الاحتیاطی مته 
من ٤‏ إلى ه ملیون طنء ونسبة تقاء هذا العدن مرتفعة جداء وکان من الصعب 
استفلاله رغم ما يقال من أن الاتحاد السوفیتی السابق كان يستغله. 

وأفغانستان غنية بسائر العادن LS‏ سيقء قبالقرب من ننجرهار(") توجد كمية 
كبيرة من احتیاطی السولقور. وتم اكتشاف ثروات الیورانیوم فى الصحاری الجنوبية 
الغربية بأقغانستان فى الناطق البلوجية وفی جبل میرداود بين هراة وسیندند. 
وكذلك فى منطقه قندهار یوجد الیورانیوم. وقد كان الروس یستغلونه. واشتهر 
ياقوت بدخشان. وقد أخذ الروس من الحکومات الأفغانية وعودا بالساعدة فى 


(») الرسم القارسی لهذا الاسم هو نتگر هار . حیث ينطق صوت ال(گ) فى الفارسية. كما ينطق صوت 
الجیم فى اللهجة القاهرية الصرية. (الترجم) 
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(4c) 51 


تشکل التطقة الجبلية أكثر من ۸۰ Ge GUL‏ الارض الأفغانية وحوالی ۱۵ GUL‏ 
من آراضیها صالحة للزراعة» وحوالی تصف هذه النسبة فقط مزروعة بالفعل» ومع هذا 
فإن آفقانستان Uys‏ زراعية. ویعمل آريعة آخماس سکانها (آی۸۰ GUL‏ من التعداد 
السکانی) بالزراعة والرعی والصتاعات الريقية (مثل الغزل). وفی الوقت الحاضر فان 
ثلثى الأراضی الوجودة تخضع الزراعة الوسمية » والقسم الأعظم من آفغاتستان 
أراض جيدة, ولکن لا توجد مياه. وفی كثير من الناطق الوجود بها میاه لا توجد بها 
الاراضی الجيدة. لذلك فان إحدى الشاکل الطبيعية بلفغانستان هی عدم التناسب بين 
الشكلة» وتم انشاء آنظمة الری لهذا الهدف» حتی إن أنظمة الری كانت (حتی تهاية 
عقد التسعینیات) تغطی ثلاثة أرباع الاراضی الأقغاتية» وهو ما Jules‏ ۶ ملايين هکتار 
أفضل للتنمية الزراعية. 


(*) تشكل الزراعة الركن الأساسى للاقتصاد الحالى لأقغانستان ؛ فوفقا للإحصاتية الرسمية لعام ۳٦1۹م‏ 
تبلغ الساحة القابلة للزراعة أريعة عشر مليون هكتار تقريباء والمساحة المزروعة حاليا سبعة ملايين قدان 
خمسة منها تزرع على الرى الدائم واثتين منها على الأبار . ویعتمد فى تسميدها على فضلات الحيوان أو 
الإتسان. ولا وجود قط للتسميد الكيميائى . وتعد الأراضى الخاضعة للحكومة قليلة جداء كما أن أراضى 
الوقف الزراعية أقل وتعطى للمزارعين على سبيل الایجار ٠‏ وی مناطق غرب هراة وسيستان والمنطقة السظى 
لتهر كابل آهم مناطق الزراعة فى البلاد وتشتهر بزراعة القمح ء والذرة الشامية والرفيعة والسمسم 
والخردل . والصفصاف والقطن والشعير للجیاد. كما يصنع مته الخيز أيضاء كما تشتهر هذه المنطقة 
بزراعة العرعر وهو شبيه بالصفصاف. ويروى فلحو هذه الارض آراضیهم من جدول يهسود وختكوت 
بالإضافة إلى قنوات الرى . انظر: درمسير ٠‏ تاریخ آققاتستان . ص ۱۷ . وياقوت » معجم اليلدان. ج ۸ ص ۱۰۶ . 
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كما أن أفغانستان كانت حتی قبیل التغیرات الماركسية تتمتع بالاکتفاء الذاتی من 
ناحية الواد الغذائية إلى حد ماء و لکن يعد عام ۱۹۸۸م. وخاصة بعد التدخل 
العسکری للاتحاد السوفیتی, واندلاع الحروب. والصراعات الداخلية الشديدة خرجت 
معظم الأراضی من نطاق الزراعة» ولم تنم التتجات الزراعية التمو الکافی. و کذلك 
فان الزيادة السكانية قد آلجأت البلاد إلى استیراد الواد الغذائية, وخاصة القمح؛ 
حیث يعد القمح الغذاء الأساسی للشعب الأفغانی» وکان القمح قبل الحرب یشکل ما 
يقرب من تصف الحاصیل الاتتاجية بآقغانستان. و قد تسببت الحرب. وأعمال 
القصف الختلفة الكثير من أنظمة الری التقليدية والالية فى كثير من الأماکن إلى 
إضعاف التشاط الزراعىء ومن Gal‏ آخری فان الاتحاد السوفیتی قام بالقضاء على 
الزراعة» وعلی الامکانیات الانتاجية, و ذلك لاضعاف قوة الجاهدین الادية والعتوية. 
وقد ساعد هذا الاجراء على انتشار الآقات فى النتجات الزراعية. وأدى إلى تلاشی 
التشاط الزراعى تمامًا من بعض الناطق الأفقانية. وكما قلنا إنه تم القضاء التام على 
الزراعة فقد تناقص الإنتاج من الفاكهة والخضراوات التى كانت تنتج بوفرة 
ويمواصفات جيدة فى آفغانستانء وكانت إحدى المنتجات التصديرية بها. 

وكان التریاق هو الحصول الوحيد الذى شهد زيادة کبیرة» وعلى الرغم من 
التناقصء أو عدم النمو الكافى فى المحاصيل طوال قترة الحرب» فان إنتاج الترياق 
كان فى نمو وزيادة على طول فترة الحرب» وكان يشكل أحد أهم المحاصيل. 
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المنتجات الزراعية 


سائر المحاصیل (بالاف الأطنان) 


التی تم رصدها فى هذا القطاع عن النتجات الحيوانية: 


sac‏ الحیوانات الموجودة EYL)‏ الرءوس) 
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وصل عدد الخراف فى عام -۱٩۷۱‏ ۱۹۷۲ حوالی ۲۲ ملیون رأس, ویبدو أن . 
الرقم حوالی ۲۲ ملیون رأس, من عام ٦۱۹۸م‏ إلى عام ۱۹۸۹م. 
نسبة النتجات الحيوانية (یالاف الاطنان) Gab‏ لتقدیر هيئة الأمم التحدة. 


۱۳,۹ eee 


۱۹۸0 


۱۳۶۷ 


بیض الاجاج 
3 له 


۱۳۹ 
۱۱, 


3 


Source: FAO. Production Yearbook. 
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وکان معدل انتاج لحم الأسماك طبقًا لتقدیر (الفای)۴۸۵ حوالی ۱۰۰۰ طن من 
عام ۱۹۱۶م» حتی عام ۱۹۸۶م. 


الغابات*) 


لا تغطى الغابات غير واحد بالانة من الأراضى الأفغانية ققط؛ حيث إن أفغانستان 
فقيرة من ناحية الصادر الغاياتية رغم الاعتماد على وقود الخشب كمادة أساسية. ولم 
يستهلك النقط والغاز فى أفغانستانء ويستغل الشعب الأفغانى الأخشاب فى توفير 
احتياجاته من الطاقةء ويستخدم الحديد والالومنیوم فى تشييد المبانى الافغانية 
بتدرة» ولذاك GLa‏ أسقف التازل والابواب والحال والنوافذ عمومًا من الاخشاب. 
ولذلك فان الاخشاب تستخدم بكثرة رغم إنتاجها القلیل. ولم تتخذ اجراءات Bale‏ فى 
تتمية الصادر الغاباتية بینما يتم استفلال الصادر القاباتية الوجودة قدر الامکان. 
وقد لحقت خسائر فادحة بهذه الصادر» وفی عام ١٦۹٠م‏ حضر إلى أفغانستان فریق 
من الخبراء من المانيا الشرقية السابقه» ووضعوا خطة لانشاء منطقه Gable‏ بالقرب 
من منطقة على ALIKHEL JS‏ ۰ حتی يمكن توقیر الاعمدة, والالواح الخشبية التى 
یحتاجون الیها. وکذاك تصدیر جزء منها إلى باکستان. الا أن الخطة العنية لم يتم 
توسیعها. وآفقاتستان فى مأزق من ناحية إنتاج الخشب ومنتجاته. 


(ه) من الطبیعی أن یلتی تتوع النبات متواكيا مع GL‏ ولهذا فان القابات الظليلة تنتشر على سفوح الجبال 
قى الشرق والشمال والقرب . كما أن القابات الكثيفة تمتد على سقوح Ja‏ سفید وسلیمان فى الشرق 
ومن أهم أشجاره السندیان . والزیتون « والعرعر» والدوم . والسرو , والصتویر. والبلوط دائم الخضرة 
والرمان . وقی الشمال توجد القایات على سفوح جبال شبردر ويغمان وهندكوش. وأهم الاشجار التبق 
والراتیج والصنویر والورد واللیلاب والبندق واللوز والزیتون البری وأشجار اللیمون وأزهار السوسن . 
كما يثتى من غابات النطقة الغريية الفستق والعرعر وأشجار النيلة التى تستخدم فى الصباغة . 
انظر : داثرة العارف الاسلامية , مادة آقغانستان. والنویری . نهاية الأرب فى قنون الادب. طبعة القاهرة 
۶ ه/ 1566 مء ج ۱۰ ص ۱۱۷ . (الترجم) 
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وتسبة الغابات و الاراضی التی یمکن استغلالها فى آفغانستان Gab‏ لتقدیرات 
مکتب العمران التابع للامم التحدة هی: 


۰ کیلومتر مریم | ٤٤‏ بالائة 


باقی الارض ۲ کیلومترا مربعا | ۶: ۶7 GUL‏ 


الطاقة 


إن انتاج الطاقة واستهلاکها فى أفغانستان محدود للغايةء والصادر الرئيسة للطاقة 
عبارة عن: الکهریاء» والغاز الطبیعی. والتقط. والفحم الحجری والأحطاب. ويعد الخشب 
- بوصفه مصدرا للطاقة - آهم ذلك كله. ویستخدم فى الاغراض الختلفة» وخاصة فى 
القری؛ حیث يعد الخشب آهم مصادر الطاقة الکهربانية. ویتم انتاج حوالی ۸۰ TUL‏ 
من کهرپاء البلاد عن طریق الطاقة الهيدروليكيةء وينتج قسم بسیط قى مصانع 
الکهریاء. وکان الروس قد خططوا لاقامة عدة سدود على بحر کتدوز فى شمال 
آففانستان» كانت ستوفر قدرا کبیرا من الاحتیاجات الكهريائية فى حال إنشائها فى 
آفقاتستان» وتصل الطاقة الاتتاجية لهذه السدود إلى الشبكة الجنويية لکهریاء الاتحاد 
السوفیتی. وطبقا لتقدیرات الامم التحدة فانه فى نهاية عام ۱۹۸۲م كانت الطاقة 
الکهربائية التی يتم إنتاجها ۲۹۶ ملیون کیلووات» وفی ple‏ ۱۹۷۰م حوالی ۲۲۰ملیون 
کیلووات. ويناء على هذا كانت الزيادة الانتاجية من الکهریاء فى الفترة بين عامی ۷۸- 
۹ و ۱۹۸۸-۸۷م حوالی أريعة GUL‏ تناقص هذا العدل الاتتاجی فى عام 
۱۹۸۹-۸م بتسبة ۵,۰ بالائة بالتسبة للسنوات السابقة. وفی القابل زادت الواردات 
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النسبة إلى ۶۲ ملیون كيلووات. كان يتم استیرادها بصورة حرة. فى عام ۱۹۸۷م 
كانت الطاقة الاتتاجیه. والستهلکة tA.‏ ملیون کیلووات» وكان نصيب القرد ۷۱۶۰ 


التفط 


مع أن هذه الادة لها استخدامات كثيرة قانها لم تستخدم بالفعل فى آفغانستان. 
ویتم استیراد النتجات النقطية من الخارج ولذلك فإن سعرها مرتقع لدرجة تفوق 
الخیال. وأغلب الشعب لا قدرة له على شرانها واستهلاکها. وحتی عام ۱۳۷۰ كان 
القسم الاعظم من التتجات التفطية فى آقغانستان يتم استیراده من الاتحاد 
السوفیتی» ويعد سقوط الاتحاد السوفیتی, وکذاك سقوط حکومة نجیب الله فى بداية 
عام ۱۳۷۱ه. ش انقطعت صادرات الوقود هی الأخرى من روسياء وفی الوقت الحاضر 
يعد توفیر النتجات التفطية واحدا من آصعب الشاکل آمام الحكومة الافغانية. 


الغاز الطبیعی 


إن الغاز الطبیعی الذى elle Sis‏ فى الدول على نطاق کبیر لم يجد له فى 
آقغانستان مجالاً للاستهلاك مع آنها غنية به ؛ حیث إنه لا مجال لاستخدامه» وعامة 
الشعب لا یعرفون عنه شينًا. الا أن هناك جر من الغاز الطبیعی الستخرج من 
أقغانستان یستخدم فى الصانع الکهريائية. والبتروكيماوية. ویتم تصدير الباقی اروسیا. 

ومن بين مصادر الطاقة النقط والکهریاء» التى يتم استهلاکها فى المدنء وخاصة 
فى Gall‏ الکیری» والقحم الحجری والغازء واللذان یستخدمان فى بعض الصتاعات. 
ويصدر الباقى» فعامة الشعب من كابل و حتی أيعد الناطق يس تخدمون 
الحطب والخشب. 
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معدل انتاج واستهلاك الخشب ومخلفات قصب السکر (بالألف طن) 


Source: UN, Yearbook of worid Energy statistics. 
معدل إنتاج الطاقة المخطط لها من جانب الحکومات الأفغانية‎ 
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Source: Five year Development Plan (1979-80/1983-84) 


هذا البرنامج لم يتم تحقیقه أيضاً 
معدل استهلاك الطاقة التجارية الأولية (بالألف طن ) 


الصناعه 


التنمية الصناعية فى أفغانستان محدودة جداء واللولة متخلفة تخلقا کبیرا فى 
هذه الناحية, وفی حقيقة الامر لا یوجد شىء مهم یطلق عليه اسم صناعة. والصناعات 
الوجودة فى أغلبها طرز صناعية روسية وأورويية شرقية قديمة» وهذه الصناعات 
لا تلبى الاحتیاجات الداخلية لأفغانستان بحال من الأحوال. وهی توفر فقط جزمًا من 
احتیاجات «gall‏ وبالاخص Gall‏ الکیری. والجتمع الأقغاتی یعیش فى آغلبه حياة 
تقليدية وقدیمة» فهو شعب غير مستهلك. والصناعات الوجودة GIL‏ تتحصر قى 
الصتاعات الزراعية العتادة. وفى العقدین الاخیرین شهدت الصناعات - وخصوصا 
الغاز والفحم الحجری - نموا ملحوظًاء ویتحصر القسم الاعظم من الوحدات الصناعية 
فى کابل. والولایات الشمالية والشرقية. ویوجد فى کابل ثمانون بالمائة من الوحدات 
الصناعية بالقطاع الخاص. 

بدأ التشاط الصناعی باتشاء مصنع النسیچ فى جيل السراج فی عام ۱۹۲۶م 
وأتبع هذا الصنم بقرعین آخرین تم افتتاح آحدهما فى منطقة بل خمری(*), والآخر 
فى متطقة جل يهار!**). LS‏ تم اتشاء فرع آخر فى مدينة قندهار. 

كذلك تم إنشاء أول مصنع للاسمتت فى عام 1164م فى منطقة جيل السراج» ثم 
أنشئ مصنم آخر كذلك فى بل خمری. وتشتمل الصناعات الأفغانية على مصانع 
للزیوت النباتية. وتجفیف الشمش, والسماد الکیماوی, والسکر. وا لاجرالطبوخ» 
والورق القوی. والزید. ومتتجات اللحوم» وتفصیل الأحذيةء والزجاج. والبلاستيك. 
والصابون الطبوخ» والنسوجات. والصوف. والقطن» والحریر. 


)2( العتی الحرفی لهذا الاسم الجسر الخمری «پل خمری». (الترجم) 
(ee)‏ العنی الحرفی لهذا الاسم ورد الربیع «کل بهاره. (الترجم) 
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وتشمل الصناعات اليدوية فى أفغانستان صناعة السجاد. والکلیم, 
والحلج.ء وصناعة الجلود. والأوانى الفخارية. والنحت» والحياكة ...الخ. الا أن 
sre‏ الوحدات الصناعية فى القطاعات المذكورة محدود. وعادة لا يزيد عن وحدة 
و عدة وحدات. 

وعلی طول أيام الحرب لم يشهد قطاع الصناعة تطورا ینکر» فضلاً عن آن عددًا 
من الوحدات قد تهالك وتعطل عن العمل, فالعمر الاقتراضی للمصانم لا یتعدی 
متوسطه خمس عشرة سنة أو ما يقرب من هذه Ball‏ وهی القترة التی استغرقتها 
صراعات الحرب والازمة. لذلك قاٍن يعض الوحدات قد تهالك وتعطل عن العمل» أو فى 

. طريقة التعطل عن العمل. ویعضها قد تأثر بالحروب والقصف. و بصفة Lale‏ فان 
الصناعات الوجودة لا هى حققت الأهداف التى تم التخطیط لها من أجل تطویرها, 
ولا هى عملت بالطاقة الآلية لها حتی ولو اسما. 


الأهداف التی تم التخطیط لها من أجل زيادة الصناعات (ob YL)‏ 


۱۹۸-۲ 
۳0۰ 
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Source: five Year Development plan, (1979-80/ 1983-84 ( 


الا أن الأهداف التی تم التخطيط لها لزيادة النتجات الصناعية لم يكتب لها 
التوقیق, وغالبا ما شهدت القطاعات الصناعية زيادة محدودة. 


نسبة انتاج الصناعات المهمة فى أفغانستان ( بآلاف الأطنان ) 
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Source: five year development pian, (1979-80/1983-84) asian development 


bank, key indicatory of developing member countries. 


الأوضاع المالية والاقتصادية 

وحدة العملة فى آقففانستان هی الأفغاتی» والقيمة الرسمية لها قد تم 
معادلتها فى عام 1971م Ly‏ یعادل ۶0 أفغانى لكل دولار . وقد تعرضت هذه القيمة 
الرسمية للارتفاع والانخقاض حتى عام ١۱۹۸م‏ بين ۵۰ و۱۰ أفغانى؛ حيث ثيتت على 
ذلك. ومن المسلم به أن العملة الرسمية هى التى تستخدم فى الإنقاق الخاص. 

وکانت القيمة الرسمية للعملة الأققانية فى القترة بين عامى ۱۹۸۷م و14151ام هی 
نفس القيمة بالنسبة للدولار. وقطعا فان قيمة العملة (الصعبة) الأجنبية قد تعرضت 
لزيادة فاحشة فى السوق الحرة؛ ففى أوائل شهر تير*) عام ١/171ه‏ ش (الوافق لأواخر 
يونيى عام (VAAY‏ وصلت قيمة الدولار إلى ما یعادل. ۱۵ أفغانى . وفى أواسط تقس الشهر 
وصلت قيمته إلى ٩۰۰‏ أقغانىء وكان يباع ويشترى داخل كايل. وفى شهر إسقند 
۹هش (قبراير- مارس ۱۹۹۱م) كان سعر العملات الأجنبية بالشكل التالى: 


(«) تبداً السنة الإيراتية وفقًا للتقويم الهجرى الشمس فى ۲۱ مارس وتبداً بشهر 'قروردين . و تیر هو 
الشهر الرابع. وٍسفن" هو الشهر الثانى عشر. (المترجم) 
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سب 


فى شهر تير ۱۳۷۱ هش (یونیو - یولیو ۱۹۹۲م) كان کل تومان ایرانی يتم 
میادلته Les‏ یتراوح بين ۶ و ه آقغانی . وهبط سعر العملة الأفغانية هيوطًا شدیدا. 
حتی إنه كان لا بد من دفع تسبة كبيرة من العملة فى مقابل السلع العتادة. وفی شهر 
تير ۱۳۷۱ه-. ش (یوتیو - يوليى ۱۹۹۲) كانت آسعار بعض توا ع السلع کالاتی: 

التفاح کل كيلو ۷۰۰ آقغانی» والبرقوق کل کیلو. ۷۰۰:۱۰ آفغانی» وکل سبعة 
كيلو بصل ۱۰۰۰:۹٩۰۰‏ آفغاتی» وکل سيعة کیلو بطاطس ۱۲۰۰:٩۹۰۰‏ آفغانی. 

وکان دخل الشعب فى تير ۱۳۷۱ه. ش یتراوح ما بین ۲۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰ 
آفغانی» فکان الدخل قلیلا جداء والاتفاق مرتفع جدا. وفئات العملة الاجتبية عبارة عن 
۰ آفغانی» و۲۰ آفقاتی» ویستخدم الرمز (cll)‏ بعد کل رقم مالی أكير من ذلك . 

وکل لَك یساوی مائة آلف آفغانی؛ حیث يقال لك بدلاً من أن يقال مائة آلف 


4 


افغانی. 


(*) اسم وحدة عملة هندية تساوی ۱۰۰ dll‏ وهی مأخوذة من اللفة السنسکريتية. (الترجم) 
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الانتاج الوطنى غير الخالص > 


كان الاتتاج الوطنى الأفغانى غير الخالص فى عام ۱۹۸۵م حوالی ثلاثة ملیارات 
دولار» وفى عام ٩۱۹۸م‏ حوالى ۲۰۸ مليارات دولار. وهذا الإنتاج يصل تصیب القرد 
فيه إلى ۲۷۳ دولار. وقد تم نقل الإحصائيات التالية للعامين ۰۱۹۸۷ و۱۹۸۸م. 


الإنتاج الوطنى غير الخالص (بالمليار) 


of 4 


نسبة الانتاج الوطنی الخالص (بقيمة عام ۱۹۷۹-۷۸م) بالملیار الاقغانی 


۱۹۸۱-۸۸ 


< 


0 
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‘We, 


Source: Asian Development Bank, Key indicators of Developing member contries. 
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دخل الفرد 

كان دخل yall‏ فى عام ۱۹۸۰م - طبق لما ذکره البتك الدولی - ۱۷۰ دولارا . وقد 
زاد هذا الرقم فى عام 1147م إلى حوالى ۲۲۰ دولارا. 

قيمة ألتمو الاقتصادى: قيمة النمو الاقتصادى غير محددة على وجه الدقة, 
والإحصائيات المتعلقة بالتمو الاقتصادى إحصائيات تقوم على الحدس والتخمين مثل 
سائر الإحصائيات المتعلقة بالنواحی المختلفة يأقغانستان. 

كانت قيمة التمو الاقتصادى - كما ذکر - فی عام ۱۹۸۸م حوالى ۲۰۳ GUL‏ 
وفى عام ۱۹۸۹م صقر TUL‏ وبالنسبة لعام 1197م إذا لم يكن الاقتصاد قد شهد 


تموا سلييًا فإن نسبته كانت صقر بالمائة. 


الميزانية 
لم يكن لأفغانستان ميزانية حقيقية. ولم تعلن أرقامها الصحيحة قى الغالب. 


وطبقًا التقويم الإحصائى لهيئة الأمم المتحدة فان أرقام الميزانية منذ عام ۱۹۷۸م» 
وحتى عام ۱۹۸۱م كانت كالتالى: 


۱ 
ge‏ 6 تیه م۳ 
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مصادر الدخل فى الميزاتية (بالملیون أفغانى) 


معدل الدخل» والاتفاق» وعجز الميزانية (بالملیون آفغانی) 


Source: IMF, international Financial statistics. 


ct 
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V1, VAY AY, YAo VA, ۹۳۸۱ التقاقات العتادة‎ 


جهات الانفاق من الميزانية (بالملیون آفغانی) 


Source: Imf, international, financial Statistics. 


Source: imf, International, financial Statistics. 
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نسبة المدفوعات (بالملیون دولا 
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a 4 e 


تسبة النقدية الدولية ( بالملیون دولار فى آخر کل ple‏ ) 


Source: Imf, International, financial Statistics. 


آلدیون الخارجیه 


كانت معظم الدیون الخارجية الستحقة على آفغانستان لصالح الاتحاد السوقیتی 
السایق طوال فترة احتلاله لهاء ثم بعد ذلك الكتلة الشرقيةء و طوال هذه المدة 
وصلت لأقغانستان معونات قليلة من هذه الدول الغربية. و قدر حجم الدیون الأفغانية 
فى عام pVAAT‏ باکثر من ۳۰ ملیارا من الدولارات(*. 


The military Balance, 1991- 1992, P.156 («) 
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Source: World Bank, world Dept tables, 1982-83 


عام ۱۹۷۸م حتی عام 1147م لم یعثر على آية إحصائية. 


الديون الأجنبية عموم) (بالملیون دولار) 
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حجم التضخم: (العمل) 


۱ بالائةء وفی عام ۱۹۹۰م حوالی GUL ٤١,۲‏ 


كان العجز فى الميزانية فی ale‏ ۱۹۸۰م یقدر بحوالی ۱۶,۰ ملیار أآففانی» وهو 
ما یعادل ۲۸۲۱ ,۰۱ ملیون نولار. 


يشتغل القسم الاعظم من القوة العاملة يأقغاتستان فى الزراعةء ویأتی بعد 
الزراعة الصناعة والعادن» ثم بعد ذلك الأعمال الخدمية وغیر الانتاچية. وهی القطاعات 
التى بشغلها العدد الأكير من القوة العاملة. 
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ول 0.714 | r. | rw: | ٠٠٠٠١‏ | اه 


Source: seven year Development plan (1976-77 /1982-83); Asian Develop- 


ment Bank, Key indicators of Developing Member countries. 


البنوک والأرصدة المالية 


بدا النشاط الينكى فى عقد الثلاثينيات من القرن الحالی» فقی عام ۱۹۲۰ سس 
عبد الجید الزابلی البنك الأفغانى الوطنی, وکان دعم الصناعة هو sai‏ آهدافه 
الاساسية. وفی تلك الأيام كان القطن آهم البضائم الصدرة. وظل على هذه الحال 
حتی سنوات ما قبل الحرب. وقی الوقت الحاضر فان (بتك آقغانستان) هو آهم بنك 
آفغانی؛ إذ یقوم بتعمال البتك الرکزی. وفی الوقت نفسه يقوم بالأعمال التجارية والبنكية. 

وأهم البتوك الأفغانية بعد بنك آفغانستان هی: البتك الوطنىء والبتك التجاری 
البشتونی. وينك الاسکان, وينك التنمية الصناعيةء وينك تتمية الصادرات» وصتدوق 
الأرصدة الصناعية. والبنك الزراعی. 
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والأرصدة الوجودة بالبنوك قليلة. ویتم استشمارها فى القطاع التجاری, فعلی 
۲۳ ۲۶۰۰ ملیون آقفانی. كما كان رأسمال بنك دعم الصادرات - الذى تسس 
قی عام ۱۹۷۲م - فى بداية آمره ۱۰ ملایین آقغانی. 
إعداد نظام بنکی فعال, وبناء على هذا فقد خضعت البنوك للسيطرة الحکومية. وکان 
تأمیم البتوك فى غالب الأمر یرجع إلى اشتراكية داود خان» وذلك لرغبته فى اصلاح 
الصراقین فى قصر الأمير ظلوا یمارسون آنشطتهم. 


نسبة الرصید المالی (بالملیون آفغانی) 


IK 
۲۸۸,۲۱ AV 


Source: Imf, International, financial Statistics. 


السياحة 


e 


كانت السياحة فى العقود السايقة تمثل أحد مجالات الاخل الافغانی ؛ ففى 
أفغانستان توجد آثار عريقة وأماکن جذابة کثيرة مثل تمثال بوذاء وسائر الآثار التعلقة 
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بیوذا (وذلك فى بامیان. ومضیق خیبر) ونظام الحياة القديمة. وهی التی تعتبر أشياء 
رائعة بالنسبة للاوروبیین؛ حیث تصور العصور السايقة لحياة الانسان. وهناك آثار 
قديمة کثيرة فى مدينة هراةء وقندهار» وغزنین» ووصلت نسبة الاثار القديمة قى بعضص 
الدن مثل هراة إلى درجة جعلت الیونسکو تختار هذه المدينة لتکون من الدن التابعة 
لها . وهذه الآثار تلعب دورا مهما و مؤثرًا فى عملية جذب السیاح إلى آفغانستان, 
ولکن منذ فترة الحرپ والاحتلال السوفیتی لأقغانستان والسياحة متلاشية تماماء 
ولم يذهب إلى آفغانستان الا قلیل من الصحفيين. aly‏ يأت إلى هذا اليلد أحد ؛ 

لأنه لا يوجد إليها طريقء ولا تتمتع بالأمن. ولذلك فإن دخل هذا القطاع منعدم تقريمًا. 
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مستوی دخل آفغانستان من ناحية السياحة (بالملیون دولار) 


|" |" ۵ دا 


source: The far East and Australasia, 1988. 


Europa publications Limited. 


النقل والمواصلات 


الطرق: حالة الطرق بأقغاتستان سيثة Lal‏ وغیر مناسبة. وکانت الطرق 
والواصلات قد شهدت تطورات کبيرة فى سنوات عقدی الستیتیات والسبعینیات طبقًا 
للملاحظات السياسية: وذلك بين کابل و الدن الکیری. ولکن الواصلات بين الدن 
الصغيرة وباقی الولایات لم تشهد تطورا يذكرء وظلت الطرق وعرة تقريبًا حتی أن 
الطرق التی تريط بعض الراکز الکبری مثل فيض آباد و قراه بکابل لا تزال وعرة. 
وغير معبدة والطرق غير العبُدة فى معظمها غير مناسبة. لدرچة أن قطع الطریق الذى 
یصل طوله إلى ۱۰۰ كيلو متر یستفرق من أريع إلى خمس ساعات» وعبور البحر أمر 
صعب للغاية. ولا تزال الکباری التی تستخدم فى العبور کباری خشبية. كما تصعب 
عملية تقل البضائع OY‏ المنطقة جبليةء ولا يوجد بها طرق مناسبة» وکذلك بسیب النقص 
فى وسائل النقل الآلية» ولا یزال حتی الآن القسم الأعظم من البضائع يتم نقلة عن 
طریق الجمال والحمیر والخیل والعریات التی تجرها الثیران. وفى حالات كثيرة يقوم 
الانسان بجر هذه العریات, GLAYL‏ إلى أنه لا یتیسر للکثیر وجود الحمیر لجر هذه 
العریات فى العادةء حتی إن نقل خشب السرو إلى باکستان يتم على ظهر الجمال. 

وقد تم إنشاء معظم الطرق بأقغانستان وتنفیذ مشروعات کبيرة فى عقد 
الستینیات بمعوتات من الاتحاد السوفیتی. وقد وصل الطول الاجمالی للطرق الاقغانية 
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۰ كيلو متر حتی عام ۱۹۸۶م. ووصل الطول ا لاجمالی للطرق التی عبدت من هذه 
النسبة ۲۸۰۰ كيلو مترء وهی فقط التی لها بنية تحتية قوية ومحكمة. والبقية معبدة 
تعبیدا بسيطاء ولها بنية تحتية ضعيفة للغاية» وقد تعرضت لاضرار كبيرة. 

آما الساحة العبدة تعبیدا قویا LAL‏ إليهاء والتی یصل طولها إلى ۲۸۰۰ كيلو 
متر فانها تمثل طربقًا دائُریا» ورئیسا بآفغانستان, وبيداً هذا الطریق من شمال "هراة" 
تقریبا فى منطقة "تورغندی" (حدود آفغانستان» وروسیا) حتی یصل إلى هراة ثم Baka‏ 
حتى بصل إليها. ثم بعد ذلك من كايل نحو مزار الشریف فى شمال البلاد. ومن مزار . 
الشریف بعود مرة أخرى إلى الحدود الروسبة. ولذك فان هذا الطریق بتصل بالاتحاد 
السوفیتی من جهتین. وقى الغرب یتصل بایران عبر طریق هراة. وفی قتدهار یتصل 
بكويتة باکستان. وقی کابل كان یصل عبر الطریق الوصل إلى ترخم (حدود 
آفغانستان مع باکستان ) بعد عبور مدينة جلال آباد. يعد ذلك یتجه صوب مدينة 
بیشاور فى باکستان» وطبقًا لما ذكر فإن آهم الطرق الأفغانية من المکن أن تکون: 

۱- طریق کایل-قتدهار- أسين بولدوك بطول ۱۲۱ کیلو مترًا. 

۲- طریق کابل - ترخم بطول ۳۳۲ كيلو متر]. 

۳- طریق قندهار- هراة - تورغندی بطول WA‏ کیلو مترا. 

6- طریق هراة - اسلا على الحدود الايراتية :۱۲کیلو مقر . 

ه- طریق کابل - مزار شريف بطول WY‏ كيلو مترا. 

١‏ - نفق سالنج الکبیر بطول ثلاثة آلاف متر. و۳۵۰۰ متر ارتقاعا عن سطح 
البحر. فقی عام ۱۹۱۶ أقامه الاتحاد السوفیتی السابق. 

وطبقًا لتقاریر هيئة الأمم التحدة واحصانیاتها, فقد ألحقت آضرار بالطرق بطول 
نحو 6۰۰۰ كيلو متر حتی ple‏ ۱ وتم تفجیر ۰ جسر. وفی السنوات التالية 
أنزلت کذلك خسائر فادحة فى الطرقء وتم تدمیر عملیات تعبیدها حتی أصبحت ترابيةء 
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قعلی سبیل الثال كان طريق هراة - اسلام Lali‏ والذی يبلغ طوله ۱۲۳ كيلو متراً 
یستغرق من أريع إلى خمس ساعات فى قطعه. ولم تتعرض الطرق الوصلة إلى المدن 
وحدها للضررء وإنما تعرضت طرق أكثر الدن كذلك للضرر والتخریب وأصبح 
معظمها ترابيا gh‏ شبه ترابی» ويه الکثیر من shall‏ والطیات. 

وعدد وسائل الواصلات عموما من سیارات الرکوب. والأتوييسات» والشاحنات 
... إلخ محدودء والسیارات الوجودة فى غالبها قديمة ومتهالكة صناعة روسية أو 
مجرية وسلوفاكية. والتوکیلات الأجنبية كانت تدخل إلى آفغانستان بصعوية عبر 
باکستان. وفیما یلی عرض لنسبة وسائل الواصلات طبقًا لإحصائيات غير دقيقة 
بدرجة كبيرة (من الصعوية یمکان إجراء إحصائيات دقيقة قى آفقانستان, أو 
إحصائيات صحيحة بالمرة). 


نسبة وسائل المواصلات 


وفى أغسطس عام 1144م وافق الاتحاد السوفيتى على إعطاء آفغانستان ۰۰۰۰ 
وسيلة مواصلات منها ٠٠١‏ شاحنة من نوع كماز Jail (KAMAS)‏ البضائع الروسية 
لأفغانستان, ولكنه لم يتقذ ذلك. 


الموانئ و الملاحة البحرية 


ليس لأفغانستان طريق على البحر gall‏ وليس بها ميناء أو ملاحة بحرية. كما أنه 
ليس بها بحار تقبل الملاحة البحرية. والبحر الوحيد الذى يمكن القيام بالملاحة فيه هو 
بحيرة حدودية لبحر الخزر فى شمال البلادء والتى يقل عمقها وعرضها فى مناطق 
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ويزيد فى آخری, لذلك لا يتحرك فیها الا الزوارق واللنشات الصفيرة. وقد تم انشاء 
موانئ صغيرة على سواحل بحر الخزر حتی یمکن الوصول من خلالها - و بالاعتماد 
على جسر آفغانستان - إلى الاتحاد السوفیتی. 


السكك الحديدية 


لا توجد سكك حديدية فى آفغانستان؛ فهی إحدى البلاد التی لم تطور فیها 
السكك الحديدية. وهناك سکتان حدیدیتان ققط. وبصل طول احداهما إلى عشرة كيلو 
مترات. وتبداً من كوشك فى الاتحاد السوقیتی» وتنتهی فى تورغندی فى أفغانستان. 
ویصل طول الأخرى إلى خمسة عشر كيلو مترا من ترمز فى الاتحاد السوفیتی حتی خیبر 
آباد فى أفغانستان» وهی التی تم مدها - من أجل نقل البضائم أو الأشیاء الأخری - 
على يد الاتحاد السوفیتی» وکانت البضائم الأقغانية الصدرة يتم نقلها قبل الحرب 
بشکل تقلیدی عن طریق باکستان. فکانت البضائع تحمل على شاحنة أو أى وسيلة 
آخری إلى بیشاور فى باکستان. ومن نلك الدينة يتم نقلها عن طریق السکك الحديدية 
إلى کراتشی. وفی کراتشی كانت تحمل إلى الناطق الأخرى بالسفن. وقد تغیر طریق 
نقل البضائع تدریجیا نحو الشمال, وذلك بعد توسیع النفوذ الاقتصادی والعسکری 
والسیاسی من Gila‏ الاتحاد السوفیتی, وكذلك بعد تتمية العلاقات الاقتصادية بين کل 
من آفغانستان وروسیا بعد تشوب الصراعات مع باکستان. وعن طریق الاتحاد 
السوفیتی عرفت البضائع الطریق للاسواق الأخرىء ومعتی ذلك أن خطوط السکك 
الحديدية وصلت إلى حدود آففانستان عبر ایران» وباکستان, والاتحاد السوفیتی 
السابق, ولکنها لم تعرف الطریق إليها مطلقا. 

ویصرف النظر عن عوامل الضعف الاقتصادی الأفغانی» فإن أحد أسياب عدم 
توسيع شبكة السكك الحديدية بأقغانستان هو صراعات القوی العظمی وخلاقاتهاء وقی 
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرین كانت انجلتراء وروسیاء وأمريكاء 
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والاتحاد السوفیتی السابق, تری کل Uys‏ منها أن توسيع شبكة السکك الحديدية 
العظمی. فکان کل طرف piles‏ عملية توسیع الطرق ومد الخطوط. والدلیل على ذلك 
أنه لما لم يكن هناك سكك حديدية أو طرق لم تكن القوی العظمی على مقدرة من 
الهجوم فكانت تجعل قواتها تهاجم بیطء. 

ولم قد تتحقق الخطة الس لسيعية لداود Gls‏ و كذلك اقتراح العونة التی تبلغ ملیاری 


دولار من إيران لأفغانستانء ell‏ لها طريق يصل طوله ۱۸۰۰ كيلو متر يتصل بالسكك 
الحديدية الإيرانية» وعبر هذا الطريق يتم الوصول إلى المياه الدوليةء ولم تنفذ هذه 
الخطة GY‏ داود خان daly‏ الاتقلاب السابع من ثورات. وقتل فسقط نظامه» ويعد فترة 


المطارات 


لأفغانستان مطاران دولیان قى کابل وقندهار. وكذلك لها مطاران آخران من 
الأهمية بمکان فى al Ss‏ (بالقرب من کابل)» وشیندند (بالقرب من إيران)ء وهناك 
مطاران عسکریان آخران. كما توجد كذلك مطارات آخری فى هراة وجلال آباد ومزار 
الشریف. كما آنها تمتلك أكثر من عشرین مطارا داخلیا صغیرا ليست لها آهمية, 
وهتاك شركة الطیران الأفغانية اریانا" التی تمتلك أسطولاً من الطائرات روسية 
الصتع. ویعضها من نوع آنتونوف (an.26s)‏ . 
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عدد طلعات الطیران الأفغانی 


مقدار مسافة الطیران (بالاف الکیلومترات) ۳,۰۲ 
Vv.‏ 


TT‏ و ی 


التجارة الخارجية 


التجارة الخارجية بأقغانستان fie‏ سائر القطاعات الصناعية والاقتصادية تماماء 
فهی محدودة ولا قيمة «Lgl‏ وأصناف البضائع التصديرية الأفغانية تشتمل على الغاز 
الطبیعی. والفواکه الطازجة والمجففةء والجلود. والسجاد. وقبل اندلاع الحرب 
والصراعات كان مستوردو جلود الغزلان الصغيرة*) من الامریکان» والانجلیز. ما 
مستوردو الصناعات اليدوية کالسجاد فکانوا من آوروبا الفربية. وخاصة من الألان. 
ومستوردو الفواکه, والخضراوات الطازجة. والجققة من الهتد. وعلی طول العقدین 
الآخیرین كانت روسیا هى الستورد الاساسی للغاز الطبیعی, والاعشاب الطبيعية 
الأفغاتية. 

منذ عقد الستيتيات والسبعيتيات شهدت التجارة بين كل من أفغانستان والاتحاد 
السوقیتی تموا وزیادة» وفى ple‏ 510١م‏ كان يذهب حوالی GUL TV‏ من الصادرات 


(*) یطلق على الغزلان الصغيرة فى إيران اسم (قره کل) وهو العنی هنا ۰06۲51302170 وهی أشهر 
الغزلان الأفغانيةء Ugly‏ شهرة Elle‏ . حيث مركز بیعها كان فى البداية لندن ثم بعد ذلك نيويورك. ويشترط 
أن یوخ جلد ۵ بعد الرضعة الاولی أو حتی قبل أن يرضعء ولحمه دید (المترجم) 
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الأقغانية إلى الاتحاد السوفیتی» وقد زاد هذا الرقم حتی وصل إلى 517 GUL‏ فى عام 
۷ وبعد الاتحاد السوفیتی تأتی أورويا الشرقية. 

وکانت آفقانستان فى نهاية الشمانینیات تعتمد اعتمادا رئیسیا على تصدیر الفان. 
۳۰۰ ملیون دولار. وکان هذا الرقم Jala‏ 1ه بالمائة من دخل أفغانستان. 

وعندما اشتعلت نيران الحرب فى آففانستان كانت آفغانستان تتمتع ينمو ضئیل 
فى التصديرء وطبقًا لأخبار IMF‏ فإن نسبة نمو الصادرات كانت كما یلی:- 


۱۹۸۶-۲۳ ۱۹۸۲-۷۲ ۱۹۸۲-۱ 


۰ بالمائة ٩‏ بالانة ۳ بالانة 


وسار هذا الرقم قى عام ۱۹۸۱-۸۵ وخاصة فى عامی ۱۹۸۹-۸۸ و۸۹- 
نظرا لتأجج نيران الحرب وشدة الصراعات - يبدو GIS‏ أقل من واحد بالمائة. 


ع 
3 
2 
3 
3 


لملیون دولار) 


نوع التجارة a‏ ۱۹۸۵۶ ۱۹۸۰۸۵ ۱۹۸۷۰۸۸۱ ۱۹۸۵۸۰۸۷ ۱۹۸۹-۵۸ ۱۹۹۰-۸۹ 


0 ۳ 


Source: Imf, International, financial Statistics. 
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نوع البضانع المصدرة وقیمتها (بالملیون دولار) 


الفواكه المجففة 14,٤‏ ۱۹۹۹ 


الجلد الأسود 
سائر البضاء 


۱۹۸۹-۸۸۱ ۱۹۸-۲ ۱۹۸۱-۸ 


۱۹۹ ۰-۹ 


۱۶۲۸ 


2 
‘af 
SESE 


Source: Imf, international, financial Statistics, and the farEast and Austra- 


- 
و 


lasia, 1988. 


الشرکاء التجاریون 


كان الاتحاد السوفيتى فى عقدی اسنات واله اش ات هو كيو شین 5 
الترتیب الثانی بعد الاتحاد السوفیتی بالتسبة لشراء البضائم الأففانية: آما a‏ 
فکانت آکبر مصدر لأفغانستان. 
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نوع البضائع المستوردة وقیمتها (بالملیون دولار) 


۱۹۸۲-۷۱ ۹۸1-۸ ۱۹۷۳۹۵ 
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Source: Imf, International, financial Statistics, and the farEast and Austra- 


lasia, 1988. 
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الشرکاء التجاریون الأساسیون لأفغانستان (بالنسبة المنوية للتجارة عموما) 
الصادرات 


Source: Ministy of commerce, External Trade statistics; IMF, direction of 


trade statistics. 
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قيمة الواردات من کبار الشرکاء التجاریین (بالملیون دولار) 


بقية الدول ( 


Source: The far fast and Australasia. 1988, P.166 


الواردات 
وقد بلغت قيمة الواردات لأفغانستان فى عام ۸۶ - ۱۹۸۵ حوالی ٩۰۲‏ ملیون 


دولار» وفی عام ٩۱۹۸م‏ حوالی AEA‏ ملیون دولار. وهو ما یمثل نموا سلبیا بالتسبة 
للصادرات. 
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قيمة الصادرات لكبار الشرکاء التجاریین (بالملیون دولار) 


am wm] 
aa] | am 


الهند 
باکستان 
كد om‏ 


الجموع الکلی (یشمل كذلك بقية | ۷۰۵,۲۶۶ VYA, oV1 195 YAY‏ 
الدول الاخری) 


Source: the far fast and Australasia. 1988, P.166 


وکانت dad‏ الصادرات الأفغانية ale‏ ۱۹۸۶ - ٩۱۹۸م‏ حوالی ۷۷۸ ملیون دولار. 
وا لوار دات من Gaal‏ ۲۶ ملتوى دولان وسار معدل التمو هنون لاتخفاخی: 


العضوية فى المنظمة الدولية 
وأفغانستان عضو فى المنظمات الدولية التالية: 


أفغانستان عضوا فى النظمات التالية: 
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۲- البتك الدولی. 

۲- صندوق النقد الدولی. 

۳- بنك التتمية الآسيوى منظمة دول عدم الانحیاز ADB‏ . 

۶- مشروع کلمیو. 

0— مجموعة ال ۷۷ . 

اک المنظمة الدولية للأقمار الصناعية انتبلسات -(INTELSAT)‏ 

۷ - مجلس التعاون الجمرکی (CCC)‏ 

۸- هيئة التموبن والزراعة التايعة لهيئة الأمم التحدة .(FAO)‏ 

-٩‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التايعة لهيئة الأمم المتحدة لآسياء ومنطقة 
المحيط الهادى إسكاب (65688). 

(IAEA) الوكالة الدولية للطاقة النووية‎ -٠ 

(ICAO الهيئة الدولية للطيران المدنى (إيكاو‎ -١ 

(IDB) بنك التعمير الأمريكى‎ -١ 

۳- النتدی الدولى للتنمية (۱0۸). 

۶ - بنك التتمية الاسلامی. 

6- الصندوق الدولی للتنمية الزراعية إيفاد (۱۴۸0). 

71- الوّسسة الالية الدولية إيفك (IFC)‏ 

۷- منظمة العمل الدولية (ایلوماا). 


۸- الاتحاد الدولی للاتصالات عن بعد (اتیلو AITLU‏ 
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۹- النظمة العلمية التعليمية والثقافية التايعة لهيئة الأمم التحدة (یونسکو 
.(UNESCO‏ 

۰- الاتحاد العالی للبرید .(UPU)‏ 

-١‏ الهيئة العالية للأرصاد (0الاللا). 

- منظمة الصحة العالية .(WHO)‏ 

. NAM -۳ 

.WFTU -۶ 

-WTO —-Yo 

.WSG 1 

ویذلت جهود كثيرة لکی تنضم آفقانستان بمنظمة اکو. وفی خریف ۱۳۷۱ه. ش 
تهيأ الجال لعضویتها فى الاکو. 
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الصل السایع 
المؤسسات الادارية والحكومية 
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مختصر تاريخ أففانستان 
یحتوی تاريخ آفغانستان المعاصر على ثلاث مراحل أو ثلاثة أحداث 


” 


مهمه : 


-١‏ انفصالها عن إيران. 


۳- إخراج الاتحاد السوفيتى من أفغانستان وتشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية. 


انقصال أفغانستان عن إيران وما تلاه من أحدات : 


انقصلت الارض الأفغاتية الحالية عن إيران سنة ۱۲۷۳ه . ش/۱۸۰۷م وفقًا 
لعاهدة باریس, ومن المؤكد أن مقدمات استقلالها بدأت منذ آواخر النصف الأول من 
القرن الثامن عشرء ققی سنة ANN.‏ . ش/۱۷۶۷م قتل تادر شاه" على ید واحد من 
رؤساء القزلياش!*) فى فتح آباد وقوجان. 

وفی تلك LOY!‏ اغتنم الفرصة آحمد خان ابدالی الذى كان من بين قادة تادر 
شاه" وکان تحت إمرته أريعة آلاف رجل. وفی الليلة نفسها التی وقعت فیها الحادثة جمع 


(«) القزلباش: لفظ ترکی ومعناه أحمر الرأس, وقد لقب بهذا اللقب جمیع العساکر الصفوية الشيعة ؛ لانهم 
كانوا یعتمون (بأمر السلاطین الصفوية) بعمائم حمراء. انظر: تتمة البیان قى تاريخ الأقغان » ص ۲۰۸ . (الترجم) 
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حوله جنده وسلحهم جمیعا وأعلمهم بواقعة القتل. وتوجه صوب "قندهار" موطن قبائل 
الابدال. الذين هم من قبائل البشتون. ووقعت اضطرابات عقب قدوم آحمد خان" إلى 
قندهار فأعلن الاستقلال, ولقب نفسه بأحمد شاهء وبالتآکید لم یخضع له اللك بسهولة 
فقد كان Ele‏ فى سنين الشباب تقریباء وحتی یصل إلى ما يريد استفاد من سلوکیات 
آنادرشاه" فى صحراء "مفان". ويعد مجىء آحمد خان" إلى قندهار. وعندما رأی زعماء 
القبائل والأقوام إصلاحاته قرروا أن یعینوه ملكّاء فشكل مجلس dal”‏ جرکه" وجمع 
رؤساء القبائل البعيدة أيضًا وتباحث معهم قرابة تسعة all‏ ورغم كثرة هذه الباحثات 
وطول هذه الجلسات على مدی تسعة آیام فلم ينطق أحمد خان بكلمة واحدة مثل نادر 
شاه. وكأته لم يكن له ميل إلى السلطة. وکان لجلس الحکم مدعوون کثیرون, ولم تصل 
الباحثات إلى نتائج ‏ وفی الجلسة التاسعة التی وصلت فیها الباحثات إلى النهاية 
وقف واحد من زعماء القبائل بدعی صایر شاه" على قدمه وقال : آحمد خان (Ahmad khan)‏ 

لقد خلق الله لنا واحدا من أعظم الشخصیات, یعنی آحمد خان"» وهو أفضل 
الجمیع من کل الوجوه, وبسیب تفوق شخصیته بين أنصاره ونقوذه الکافی» وهذا النفوذ 
نابع من خدماته الكثيرة واسهاماته العظیمة؛ ولهذا السبب یتجه نفوذه نحو الزيادة. 

وفی الجلسة التاسعة تم التسلیم بالسيادة "لأحمد شاه؛ فقد كان ذكياء مهد لهذا 
الامر من قبل بأعمال کثيرة. فعمل بذلك على جذب اهتمام رؤساء القبائل» وکانت إحدى 
تلك الخطوات مایلی : 

آرسل نادر شاه بعد آخر غزوة له إلى الهند ما جمعه من جواهر ونفائس فى 
قافلة إلى ایران. ولم تكد هذه القافلة تصل حتی قتل نادر شاه . ویعد أن توجه آحمد 
خان" إلى قندهار آغار على هذه القاقلة التی لم تكن قد علمت يعد بمقتل jul"‏ شاه" 
واستولی على ما تحمله. ثم قسم تلك الغنائم بين رؤساء القبائل الأقغانية الذین کانوا 
فى الغالب من البشتون. ويهذا آکد نفوذه علیهم وخضع الجمیع له واتفقوا مع آهدافه. 
tary‏ استیلائه على هذه القافلة وتقسیمها بين رؤساء القبائل الافغانية ألغى لقب ابدالی 
لقبیلته» وأطلق عليها لقب دارانی"» وعمل على تاکید مکانته ونفوذه. 
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كان الهدف الاساسی لأحمد خان هو توحید القبائل الأفغانية الختلفة تحت 
قيادته» ورأى أن اتحاد القبائل الأقغانية الختلفة سیکون عن طریق القيدرالية الاقطاعية 
القومية» وأن الأسلوب الأمثل لادارة البلاد هو الأسلوب التقلیدی تفسه . وطبقَا للنظام 
الفیدرالی القومی یکون لقادة القبائل دور فى إدارة شنونهم الخاصة. الا آنهم یعملون 
تحت إشراف الحکومة الركزية ويؤيدونهاء وفی القابل يجب على الحکومة الركزية أن 
تبذل قصاری Large‏ لتأیید ودعم قادة القبائل. ويناء على هذا الأسلوپ يجب على أى 
جماعة ترید أن تسیطر على آفغانستان أن تتفق مع قادة القبائل. 

ومع أن آحمد خان كان قاسیا على معارضیه, فقد كان آیضا سمحا كريمًا 
عطوقاء وکان هذا الکرم مع رؤساء القبائل, فکان يرهب طائفة ویستمیل أخرى. 
ولا يزال هذا الأسلوب رائجا حتى اليوم. 


أحد الأحداث المهمة فى حكم أحمد خان 

كان غزو الهند هو أحد الأحداث المهمة فى حكم أحمد خان» وفى هذا الصدد كان 
یعالج هدفین. الأول أورده "مونت استورات آلفین استون" فى کتابه Coe‏ سلطنة 
کایل حیث قال : 

" عمل آحمد خان على إحكام سیادته. فاعتمد إلى حد کبیر على الآثار السياسية 
للحروب الخارجية فى الداخل. إذ كان الانتصار فى الحروب الخارجية سبیا فى ذیوع 
صيته السیاسی والعسکری ويد رؤساء القبائل cdl‏ كما كان انتصاره فى الحروب الخارجية 
سبيًا فى تزاید الرغبة فى الاغارة والغتيمة بين رؤساء القبائل, و سببًا أيضًا فى أن 
سيبًا فى خوف القبائل من قوته العسكرية. وترتب على ذلك أن دانوا له بالولاء والطاعة". 

الهدف الثانى هو أن دعائم حكومة أحمد خان كانت قائمة على الحرب والتهدید. 
ويجاتب ذلك كانت الغنائم التى تأكى عن طريق الحرب توزع بين رؤساء القيائل 
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والجنود. وکانوا یتوافقون معه إلى أبعد الحدود. فقد غزا الهند ثمانى مرات» كما قاد 
بعض الغزوات أيضًا إلى خراسان. وکان نتيجة ذلك بصفة عامة - ويغض النظر عن 
الأهدف الأخری السالفة - تأیید القبائل لأحمد خان واتصیاعهم cdl‏ ولیس هذا إعمالاً 
للعقل والنطق والقانون. ولكن خوفا من قوته العسكرية وطمعا فى الغنائم والهبات 
الأخرى . ولأن عماد الأمر كان CELE‏ على الخوف والرهبة ولیس على الاقناع ؛ فلما مات 
انقرط عقد الأمور. 

وكان من حسن طالع " آحمد خان" Lagi‏ أن ضعفت الحكومة الركزية قى إيران 
بسیب مقتل 'نادر شاه" القاجی» بل وشمل الهرج والمرج والقوضى أنحاء البلاد. 
ویضاف إلى ذلك أنه بسبب غزوات نادر old‏ ثم هجوم الاتجلیز على الهند. ضعفت 
الحکومة الهندية . وخاصة Lila‏ بابر» ولم يعد هناك أى اهتمام ذی قيمة بالاقسام 
الشرقية لایران أى آقغانستان. 

قبل انشقاق آحمد خان كانت آفغانستان وایران دولة واحدة ذات کیان واحد. 
بحیث یصعب فصل التاریخ الأقغانى عن التاریخ الایرانی ؛ GY‏ آفغانستان كانت دائمًا 
مندمجة فى إيران ودانرة فى فلکها . 

توفی آحمد شاه فى يونية سنة ۵۱۱۸۷ . ش/۱۷۷۳م» وهو فى العقد الخامس 
بمرض الجذام. ودفن بقندهار. ویعد آحمد خان" مؤسس آفغانستان الحديثة» وقد 
اتخذ من قندهار مركرًا لحکومته وسط قبائل البشتون. 

Slag sayy‏ آحمد شاه" اعتلی اينه الثانی تیمور" العرش فى قندهار» ومن المؤكد 
أن ابنه الأكبر سلیمان كان هو الأولى بهذا الامر» الا أن أحمد شاه كان بری أن تیمور 
أعقل من سليمان ؛ ولذا أولاه ولاية العهد. 

ومنذ أن توفى "آحمد شاه" دب الصراع على السلطة بين آبنائه, وقد أدى ضعف 
الحكومة إلى تمرد القبائل؛ فشق زعماء القبائل - وخاصة أبناء أحمد شاه عصا 
الطاعة فى المدن المختلفةء ولم يتمكن تيمور شاه من قمع القبائل والزعماء المتمردين. 
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وفى سنة ۲م Ue)‏ تیمور شاه وتوقى فى كايل. ويعتقد الیعضص أنه مات مشفموما: 
كان تيمور كثير الأبنا» وكان كل واحد منهم Lilly‏ على مدينة. ومن بينهم "همایون" 
الاين الأكبر الذى كان Lilly‏ على قندهار. ومحمود" الاين الثانى الذى كان lly‏ على 
هراة وغيرهما. وكان أرستقراطيو البلاط وكبار الإقطاعيين يؤيدون من الملوك من 
يتوافق منهم مع مصالحهم وأطماعهم, ويهذا الشكل أصيحت المصالح العامة آلی لاد 
والاجتماعية فى أفغانستان» حيث إن زعماء القبائل يؤيدون الأفراد الذين يراعون 
مصالحهم الشخصية. 


ومن بين أيناء تیمور شاه نجح زمان شاه فى أن يشكل حكومة استمرت من 
سنة ۱۷۹۳م حتى alas)‏ إلا أن حكومته لم تأخذ طايع الحكومة المركزية فى 
آفغانستان» وكانت كل مدينة تحت زعامة واحد من الأمراء الذين ادعوا الاستقلال 
والأحقية باللك» ولم يخضعوا لزمان شاه. 


وفى نهاية القرن الثامن عشرء ومع تولى الأسرة القاجارية زمام الأمور اشتد 
ساعد الحكومة المركزية فى إيران مرة ثانيةء ومنذ هذا الوقت لجأ يعض ولاة 
أقغانستان إلى الحكومة الإيرانية لتوطيد نفوذهم. ومن المؤكد أن استقلال أفغانستان 
عن إيران لم يكن قد تأكّد حیتئذ, بل كان الأمر بالتسبة للرأى العام لا يعدو أن يكون 
حالة تمرد وعصيان fie‏ بعض مناطق إيران» حيث يقكر بعض الأفراد فى العصيان 
والتمرد وشق عصا الطاعة على الحكومة المركزية. 

تبلور انقصال واستقلال هذا القسم من الأراضى الإيرانية آفقانستان تدريجيا 
منذ أوائل القرن التاسع عشر. وتصادف هذا الانفصال مع تزاید النفوذ والوجود 
الانجلیزی فى شبه القارة الهندية. وقد بدأ الوجود والعمل على تنمية التفوذ الانجلیزی 
فى الهند منذ القرن السابع عشر. وفی بداية القرن التاسع عشر كانت الهند باسرها 
قد أصبحت تحت السيطرة الإنجليزية. منذ بدایه القرن التاسع عشر أصبح الشغل 
الشاغل بالنسبة للانجلیز هو سد الطرق ومحاور النفوذ إلى الهند. وكان آهم محور 
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وصلت عن طریقه الغزوات على مدی القرون الخالية هو الأراضی الأفغانية. وکان 
الغزاة الأجاتب بصفة عامة - من الایرانیین أو غير الإيرانيين - قد جاءوا إلى الهند عن 
طريق إيران وأفغانستان. وکانت غاية ما یطمع فيه الجنرالات والساسة الانجلیز هو أن 
تنفصل آفغانستان عن إيران» وأن تتحول هذه الأراضى عن طریق تشکیل حكومة تابعة 
للاتجلیز إلى قلعة حصينة تصد الهجوم البری على الهند. وکان مما یعکر صقو 
الانجلیز أكثر من أى شىء آخر هو الوجود الباشر وغير الباشر الاجتماعی والعنوی" 
لإيران فى أفغاتستان» حيث یکتب السید "جان - سى جریفی" فى هذا الشان. فیقول: 
"كان النفوذ الایرانی فى آفغانستان آمرا مسلما به. كما کانوا الغیرین الذین یزحفون 
دوما على أفغانستان لاخضاعها لنفوذهم » تم یضیف: "لایزال التفوذ الایرانی حتی 
الآن یمثل ساسا لحياة الأفغانء وهذا النفوذ من المؤكد أنه مهم إلى حد ما بالنسبة 
للنفوذ الاسلامی فى هذه الاراضی". 

كان أمل الانجلیز أن يتم تشکیل حكومة أفغانية ثابتة ومستقلة عن إيران» وفی 
الوقت نقسه دائرة فى فلك الإنجليز» حتى تعضد مكانة الإنجليز فى الهند. وفى هذا 
الصدد يكتب السيد محمود محمود فيقول: "يجب التسليم بهذه الحقيقة. فطبقًا لاعتقاد 
الاتجلیز تمثل كل من إيران وأفغانستان خطرًا على الهند. وكان سلوك الإنجليز مع 
الولاة المحتلين فى الهند وطريقة ضبط آموالهم وأراضيهم قد li‏ عليهم الهنود. إلا أنه 
لم يكن لديهم الاستعداد حتى يستطيعوا أن يثوروا فى وجه الاحتلال» ومن ثم توجهت 
أنظار كل الهنود إلى إيران وأفغانستان» فربما يسعى الایرانیون أو الأفغان Cage‏ ما إلى 
إنقاذهم؛ ولهذا السبب كان من الضرورة بمكان القضاء على أى قوة أو نفوذ لایران : 

منذ أوائل القرن التاسع عشرء ومع اشتداد ساعد الحكومة المركزية فى إيران 
عملت الحكومات الإيرانية على ضم أفغانستان مرة ثانية, ولذا توجه محمد شاه فى 
شهر ربيع الثانى ۱۲۵۳ ه . ش / نوقمبر 1471م من طهران قاصد! هراة. ويعدما 
وصل إلى أطراف هذه المدينة قام يمحاصرتها. 

وحول أهمية هذه المدينة هناك وجهات نظر کثيرة. لكن مراعاة للاختصار يمكننا 
القول إن الصحافة والمحافل السياسية الأورويية تعتبران هراة بوابة" gh‏ 'مفتاح” 
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الهند. وحول فضل هذه الدينة وآهمیتها جقت أقلام كثيرة. من بینها قلم السید "السیر 
ahold‏ کی سؤاف GER‏ ار في افوخ بقل القول تم 
القضايا التعلقة بأفغانستان dl yay‏ فيقول: 

"تتمتع هراة - دون مبالغة - باهمية غير عاديةء فهی بمثابة بوابة الهند. وكل 
ری الح eos‏ إلى الخد قائ tans‏ فى میا مراک ووسخطيع ارون 
باسلمة بسيطة - laf‏ لم تواجههم معوقات صعبة - آن یجتازوا جیال الهندگوش 
الوعرة من خلال النقاط الواقعة بين هراة وکابل, ویسیطروا على الوقف والصادر 
الطبيعية بالشکل الذى يمكنهم من تحقیق هدفهم بتجاح» وتوجد حول هراة القومات 
الطبيعية اللازمة لتجهيز جيش جرار". 

Sia Dis) اتك قي يران خلال‎ all ل الور‎ dy gull cs, 
بها إلى الحکومة الانجليزية الهندية "قضية هراة هى قضية آفغانستان ینسرها. ولو‎ 
سقطت قبل أن يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة لإنقاذها فان هذه الحادثة سیکون لها‎ 
.٠... تأثير سلبى على هذه المنطقة وستكون ضربة قاصمة بالنسية لتا‎ 

كان حصار هراة!*) من جانب محمد شاه سببًا فى وقوع التوتر السياسى 
والسکری بين lal‏ وانجلترا, وکاتت الآخيرة تری آن العفاظ على مکانتها فى جنوب 
Lead‏ فرهون بالمقاط على اففاستان فى داثرة سيطرتها السياسية والعسكر ds‏ متا 


(*) نظر الانجلیز الى هذا التحرك القارسی ضد هراة على أنه كان بتوجیه من الروس أو على الأقل برضیهم. 
لاته كان قى مصلحتهم على طول الخط. سواء انتصر الشاه القارسی فى حملته لفتح هراة أو قشل فى 
مهمته « وقد تعرض أحد الوثقین الانجلیز إلى هذا الأمر فقال : 
of‏ الحملة الايراتية على هراة كانت تخدم الصالح الروسية , فلو تجحت لكان لروسیا Gall‏ - بموجب 
معاهدة ترجمان جای - أن تعين قنصلاً فى هراة قیسهل علیها إتمام تخطیط حدود الأراضی الهندية . 
وإذا قشلت الحملة فستکون إيران منهكة. وذاك یجعلها أكثر خضوعا للروس , كما یتشا العداء بين إيران 
وبریطانیا , وبذلك تجنی روسیا الثمرة . انظر: عبد العزیز سلیمان توار. الشعوب الاسلامية. بیروت. 
دار النهضة العربية. ۵۱۶۱۱/ ۰۱۹۹۱ ص TAY‏ . (الترجم) 
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حرم حكومة ایران من حقها العترف به. وهو حق السيادة على هراة وقندهار . نم 
آرسلت انجلترا القوات العسکرية إلى داخل آففانستان» وسیرت السفن الحربية إلى 
الخلیج الفارسی» وقطعت العلاقات السياسية مع طهران. 

امتد حصار هراة مدة عشرة أشهرء ویعد أن فشل محمد شاه فى حصارها 
انسحب إلى طهران. ويقيت الدينة تحت إشراف قائد الدفعية الانجلیزی الدعو 
"الدروپاتنجیر" . وتم التسلیم بالوجود الاتجلیزی فى آنحاء آفغانستان. 

GI,‏ سايق بعد وقاء نمی خان اتفرظ عقن الدكوئة فى اففاضيتان: 
وتنازع الأمراء الدارانيون فيما بینهم» كل يدعى الأحقية فى اللك» وترتب على ذلك أن 
تحولت yall‏ الأقغانية إلى إمارات صغيرة» وهو الأمر الذى مكن الإنجليز من العمل 
براحة ويسر على زيادة نفوذهم ووجودهم فى أفغانستان» قمن ناحية ليست هناك 
حكومة مركزية تقف ضد تقدم الجيش الاتجلیزی» ومن ناحية أخرى فان الأمراء 
المحليين Casi‏ لا طاقة لهم بهذه القوة . ونظرا للخلاقات الأسرية فى سبيل الوصول 
إلى العرش؛ فلا سبیل إلى وحدتهم. وكذلك كانت إنجاترا تدخل فى مباحثات مع ولاة 
وحكام هذه الولايات بشکل متفصل, وكانت تستميلهم إليها وتعین يعضهم على بعض 
عن طريق بذل المال. أما فى كابل فمنذ أوائل القرن التاسع عشر أصبح ولى العهد 
"شجاع الملك". وفى سنة ۱۸۰۸ م خلع محمود شاه "شجاع الملك” واستولى على زمام 
الأمر فى كابل والمناطق المجاورة لهاء إلا أنه هو الآخر كان ماله إلى الضعف بعد فترة. 
وكان قد سمل عينى وزيره الاعظم» فحمل أخو الوزير الأعظم (أى دوست محمد خان) 
السلاح واستولى على کابل سنة ۱۸۲۲م. 

وفى سنة ۱۸۲۶ هزم دوست محمد خان شجاع اللك الشاه شجاع الذى كان 
قد جاء من الهند بناء على موافقة الانجلیز ودعمهم لإسقاطه. وفى سنة ١٠۱۸م‏ أطلق 
على نقسه أمير أفغانستان» إلا أن سلطته كانت مقصورة على کابل والشمال الشرقى 
من آفغانستان» وكانت قندهار تحت إمرة أخيه کهندل خان تدار بشكل مستقل. 


وكانت "هرام” نحت امرة کامران میرزا . 
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وکان" دوست محمد خان" بصدد الاستیلاء على "هراة(۳) و بیشاور (**). ويعد 
الحرب الايرانية الانجلیزیه فى سنه ۱۸۲۸م تم احتلال قتدهار وکایل من جاتب الجیش 
الانجلیزی» وقبض على دوست محمد خان» وسیق إلى الهند. وفی الهند آود ع السجن 
سنة ۱۸۶۰م. ثم Last‏ شاه شجاع بمساعدة الانجلیز - بغرض حماية الملك العمیل لهم 
شاه شجاع - ثکنات عسکرية فى چیرسك. وکلات قیلزای» وجلال آباد. وغرتین. 
وتشاربکار. لکن اذا ما تجاوزنا هذه الناطق لا نجد أى شخص بدین بالولاء لهذا املك 
أو Gall‏ للانجلیز. 

وکانت آطراف الدن واقعة تحت امرة العارضین والتمردین» وعملت الحكومة 
الانجليزية على زيادة قواتها لسحق هؤلاء العارضین. وقی سنة ۱۸۶۰ م استولت 
عسکریا على قسم کبیر من الناطق الهمة فى أفغانستان. ولم تتواقق هذه الاجراعات 
مع روح الشعب الأقغانی وعقانده وتقالیده, وکذاك أيضًا تضررت مصالح الاقوام 
والقبائل ؛ ولذا شق الشعب عصا الطاعة. وفی سنة ۱۸۶۱ م وقع الانجلیز معاهدة مع 
حكومة کابل بمقتضاها آجری الاتجلیز مناورة فى آفغانستان. وفی سنة ۱۸۶۱ فاق 
sac‏ الجیش الانجلیزی فى آفغانستان خمسین ألف جندی عسکری فى عواصم کابل 
وقندهار وجلال SLi‏ وغزنین وکلات ویامیات ... إلخ » وکان غدو هذه القوات ورواحها 
فى الاراضی الأفغانية يتم عبر آراضی القبائل والعشائر الأفغانية. وشق ذلك على 
سکان تلك الناطق الأفغانيةء ولذا شاع الاضطراب العام فى JS‏ آنحاء البلاد منذ سنة 
١0م‏ فترك الجیش الذی كان قوامه ستة عشر ألقًا من الجنود الاتجلیز- الذين 


(«) هرا : من pal‏ مدن خراسان. كانت حدیثا مسرحا للمناورات البريطانية والروسية والفارسية نظرا 
لوقعها الجغرافى الهم. انظر: القزوینی. آثار البلاد وأخبار العباد . ص ۳۱۱ . ولسترانج. بلدان الخلافة 
الشرقية . ص EEN‏ . والشعوب الاسلامية . ص 1۳۷ . (الترجم) 

)*+( بیشاور : كان یطلق علیها شابورا .و تقع إلى شمال شرق کابل. انظر: أحمد على کهزاد . تاريخ 
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کانوا قد عسکروا فى تلك الديتة - کابل للاتضمام إلى باقی القوات الانجليزية فى 
جلال آباد. وقی الطریق بين کابل وجلال آباد أغار علیهم التمردون الأقغان. وفی يناير 
۲ م هلکت هذه القوات عن آخرها بالقرب من جلال آباد « ولم يبق منها على قید 
الحياة آنذاك سوی ضابط طبیب كان Gate‏ بالجراح یدعی الدکتور بریدون"ء حمل 
نفسه حتی وصل إلى جلال abi‏ وقص القصة على الآخرين. 

وكات ليذه الهوينة GOI‏ تفه من نها شقوط حك امنور كنا 
كاك حكن التداعيات فى المكوية رة ال Sista co‏ خی 
الأفغان فريسة الصراعات الداخلية والقومية للحصول على الامتيازات التاجمة عن هذا 
الاتتصارء ولم يغفلوا عن القكر السياسى لانجلترا القائم على رد تلك الهزیمة» ويالقعل 
وجه الإنجليز قوة عسكرية مجهزة بأحدث العتاد العسكرى إلى أفغانستان. ودارت 
حرب ضروس قتل خلالها "الشاه شجاع'» وانتصرت القوة العسكرية الإنجليزية بعد 
جهد. جهيد وقضت على الحركة الشعبیه. 

وقد أحضر الانجلیز "دوست محمد خان" لخلافة شاه شجاع. وکان "شاه شجاع" 
قد خلعه واغتصب الملك منه بمساعدتهم منذ ثلاث سنوات. حیث كان سجیتا لدیهم . 
وتوجوه Ble‏ على إمارات کابل. 

وفی سنة 17717ه . ش/۱۸۰۱م توقی يار محمد خان حاکم ولاية هراة. وکان 
يار محمد خان موالیا لإيران» ولم يكن فقط لا يسمح بتدخل الانجلیز فى هراة » بل 
كان يثور ضدهم فى نجارا وخیوه آیضا » وحال دون تقارب سکان تلك الناطق مع 
الانجلیز. وأثرت آعماله هذه فى كل أنحاء آقغانستان, فکان سبپا فى أن یثور الشعب 
ضد الانجلیز. ويعد وفاته أصبح ابته سعید محمد والیا على هراة فطلب المساعدة من 
إيران» وبعد فترة وجيزة ترك مکانه لحمد یوسف میرزا الذی كان موالیا أيضا لایران 
وکان على عداء لأمير کایل العمیل. 

Li‏ عن الوضع فى إيران قبعد وفاة محمد شاه سنة ۱۲۱۶ه . ش/۱۸۶۸م تولی 
ابنه تاصر الدین شاه الحکم. وعمل ناصر الدین شاه على تلبية مطالب محمد یوسف 
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میرزا وأظهر حسن النيةء وجهز جیشا للتوجه إلى هراة. وبناء على آمر ناصر الدین 
شاه استعد حسام السلطنة "سلطان مراد میرزا اين عباس میرزا" للاستیلاء على 
هراةء وفی رجب سنة ۱۲۷۲ ه . ش/ 1407م وضعت حرب الكريمة والعزم آوزارها 
بعد أن استولی على غوریان وياذغستانء وکان قاب قوسین أو أدنى من هراة. 

وفی ربيع الأول سنة ۱۳۷۲ه . ش/ ١٠۸٠م‏ آرسل الاتجلیز عدة سفن حربية 
وشراعية إلى میناء بوشهرء وأنزلوا عددا قليلاً من قواتهم البحرية فى هذه الدينة. 

وقى المقايل زاد حسام السلطنة من اقترايه من هراة؛ فكتف الإنجليز من 
تهديداتهم أيضاء وكاتوا يسعون عن طريق عملائهم - وخاصة میرزا أغاخان نوری"- 
إلى تغيير وجهة نظر الشاه. ويعد فترة فتح محمد يوسف ميرزا "يوابات هراة أمام 
الجنود الإيرانيين» ودخل الإيرانيون هراة. لكن نتيجة للمؤامرات والدسائس والرشاوی 
التى قدمها الإنجليزء قامت ثورة ضد القوات الإيراتية واضطر محمد يوسف ميرزا 
تحت ضغط المتآمرين أن يطلب المساعدة من الإنجليزء پیالفعل تدخل الإنجليز. ومن 
ناحية أخرى فقد وقع الإنجليز فى السادس والعشرين من شهر يناير سنة ۸0۷م فى 
بيشاور معاهدة مع دوست محمد خان»ء أصيحت أفغانستان بمقتضاها تحت الوصاية 
الإنجليزية. 

وفى أوائل سنة ۱۲۷۳ ه. ش/ ۱۸۵۷ م استولت إيران على هراة » وقد تنبهت 
إنجلترا للاجراءات التى اتخذتها إيران للاستيلاء على قتدهار Gling OY‏ أخرى من 
"أفغانستان؛ فأعلنت الحرب على GMa!”‏ وساقت قواتها العسكرية إلى خليج قارس 
والأراضى الواقعة فى جنوب إيران» وأنزلت القوات فى مدن بوشهر وآبادان و خرم 


)+( قندهار: تقع فى الجتوب الغربی لاقغانستان ١‏ ویجری بها نهر أرغنداب . باطرافها بساتین ياقعة وقواكه . 
مشهورة بالرمان والعنب والتين . وتعد من الراکز الهمة فى آفغانستان لتصدیر الصوف والقواکه . انظر: 
العلاقات الروسية الأققانية. ص 1۸ . (الترجم) 
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شهر" والاهواز وخارك وغیرها. وأخضعت هذه الناطق لسیطرتها» والتهبت القاومة بين 
القوات المحلية الايرانية (وخاصة الشنجستانین والدشنستانین) ويين القوات الانجليزية, 
وأنزلت خسائر قادحة بالجیش الاتجلیزی. وفی هذه الأثناء خشی "میرزا آغاخان نوری" 
أن یعزله الانجلیز» فأمر فرخ خان أمين اللك أن يدخل فى مباحثات مع الانجلیز بای 
شکل. من ناحية آخری أرسل ”حسام السلطنة" الحمام الزاجل إلى طهران محملاً 
بالرسائل, وكتب الملك والحكومة ألا تقلقوا من وصول السفن الانجليزية إلى بوشهر ؛ 
لأنها لا تستطیم مطلقًا أن تذهب إلى آبعد من براز خان ... وفی السابع من شهر 
صفر سنة ۱۲۷۲هش أرسل "حسام السلطنة" إلى اللك یخبره بفتح هراة. وکتب إليه: إن 
الجنود الهنود(*) قد قاموا بثورة. ولو أعطيتنى الانن فسأتوجه بجیشی هذا إلى الهند(**) 
. إلا أن التهدیدات الاتجليزية كانت قد أثمرتء وکان فرح خان آمین الدولة قد دخل فى 
مباحثات فى هذا الصدد مع سقير إنجلترا فى باريس عن طریق وساطة امبراطور 
۷م بعقد معاهدة باريس بينه ويين السقير الإنجليزىء وتقرر أن تخلى إنجلترا 
الموانى والجزر الإيرانية» وأن تسحب إيران أيضًا جيشها من هراة وأفغانستان, 
إليهاء وأن ترتضى إيران تحكيم إنجلترا فى حل الخلافات التى قد تنشاً بينها ويين 
أفغانستان» ويذلك أصبحت أفغانستان طيقًا لمعاهدة باريس حرة تماما من كافة أشكال 
التبعية لإيران» وأجبرت الحكومة الإيرانية على الاعتذار للسقیر الإنجليزى!***). 

التوقيت بالنسبة للإنجليزء إلا أن الجنود وسكان الهند قد بدأوا تمردًا عاما فى تلك 


(*) تاريخ العلاقات السياسية الإيرانية الإنجليزية فى القرن التاسع عشر . الجزء الثانی ص 197 . (الترجم) 
)+( حقوق بگیران إتجليز در إيران ۰ ص ٩‏ ۲۵۸۰ . (المترجم) 
(xx)‏ عباس إقبال إششياتى » تاريخ المفصل . ص 9 ۸۲۱ . (المترجم) 
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السنة نفسها - أى فى سنة ۱۸۰۷ - متأثرين فى ذلك بحرب ایران وإنجلتراء وکانت 
الاخيرة مضطرة إلى سحب قواتها من جنوب إيران والخلیج الفارسی حتی تستطیع 
قمع التمرد الهندی. 

وفی فبرایر سنة ۱۸۰۷ استولی التمردون على مدينة "دهلی"» وکان هذا الأمر 
ثقيلاً على الحکومة الاتجليزية» واتسع تمرد الشعب الهندی ووصل إلى آوجه, لدرجة 
أنه كان یطاح کل يوم بالاف الرقاب من الانجلیز رجالاً کانوا أو نساء أو أطقالاً ... 
وأرسل حسام السلطنة الرسل ALLA‏ وه بوقوع ثورة عظمی فى الهند. وأنه يجب أن 
یکون یقظا؛ فكل ما یطلبه من الانجلیز سیقدمونه له. فلا یضیع القرصة الواتية. ويعد 
ذلك دخلت القوات الانجليزية الهند وقمعت الشعب. واستعمرت تلك البلاد بالکامل» وتم 
تتویج اللك الانجلیزی Kho‏ على الهند آیضا. 


بعد معاهدة باريس : 


كان اتعقاد معاهدة باريس وانقصال آفغانستان بصورة كلية عن إيران سبیا فى 
زيادة السلطة والنفوذ الانجلیزی فى آفغانستان. وأصيح "دوست محمد خان" لا يجد 
بدا من موالاة الانجلیز(") ويات Gaal‏ عامًا على آففانستان. وکان مبلغ آمال 
"دوست محمد خان" أن یصبح مستقلاً عن القوی العظمی فى عصره > ay‏ درك أن 
اتباع إحدى القوتين العظميين "إنجلترا وروسیا" سيكون سييًا فى غضب الأخرى. 
ونبتت جنور "الحیاد" فى السياسة الخارجية الأقغانية منذ تلك القترة » وسعت 
الحكومات التالية لأفغانستان إلى تَبِنّى سياسة "الحيادية" تجاه إنجلترا وروسياء ثم 
الاتحاد السوفيتى وأمريكا قيما بعد. 


(*) حاول دوست محمد خان أن يثيت نقسه قى الحكم عن طريق التحالق مع الانجلیز. فعمل على تقوية هراة 
لكسب ودهم . ولكن الروس قد أدركوا أن فى هذا الاتجاه خطرا على أهداقهم فى النطقة قسعوا لکسیه . 
انظر: الشعوب الاسلامية . ص ۶۲۷ . (الترجم) 
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وقد توقی دوست محمد خان" سنة ۱۸۱۲م. وخلفه ابته "أمير شير على COLA‏ 
وخلال فترة حکمه كانت !دارة أفغانستان تتسم أكثر ما تتسم بطابع ملوك الطوائف*). 
وفی العهود التالية كانت آفغانستان تدار بصورة محلية. ولهذا السیب لم تسیطر 
الحکومات الأفغانية منذ القدم وحتی الیوم على وحدة أراضيهاء وکانت تقتصر 
سیطرتها على کابل والمدن الکیری. وکانت القبائل والعشائر قلما تعلن عن ولائها 
وانصیاعها للحكومة المركزية. 

وقد daly‏ حکم "آمیر شير على خان مشاكل جمة. فقد وقف وجها لوجه el}‏ 
معارضة إخوته خمسة العشرء كما أنه لم يكن يملك حسن تصرف “دوست محمد 
gle‏ إضافة إلى كل ذلك اشتعال الحرب والمقاومة بين القبائل والعشائر الأفغانية, 
والحكومة الإنجليرية. 

وأدرك "أمير شير على خان" أن الحكومة الروسية فى حالة تمو وازدهار» ومن 
الضرورى أن يسير فى ركابها إلى حد cle‏ أو على الأقل يراعى حالة الحیاد. وفى سنة 
۷ اتسمت العلاقات الإنجليزية الأفغانية بحالة من الفتور. وفى سنة ۱۸۷۸م 
تهیات أسباب الحرب الأفغانية الانجليزية الثانية. وتصاعدت شدة التمرد ضد الوجود 
السیاسی العسکری الانجلیزی فى آفغانستان. وبالفعل بدأت الاشتباکات وقتل عدد من 
الانجلیز. ووجهت الحکومة الانجليزية قوة من الهند إلى آفقانستان حتی تقمع التمرد. 
وازاء الاجراء الانجلیزی طلب "أمير شير على خان" الدد من روسیا؛ حتی یتمکن من 


)+( هذه الطبقة من ملوك الفرس تعرف بالاشکانیین من ولد " إشكان بن دارا الأكبر " .وکانوا من أعظم 
ملوك الطوائف عند افتراق أمر الفرس؛ وذلك أن الاسکندر U‏ قتل دارا استشار معلمه أرسطو فى آمر 
القرس فاشار عليه أن یفرق ریاستهم فى أهل البیوت منهم. قتتقرق کلمتهم ویخلص له آمرهم . انظر: 
تاريخ ابن خلدون السمی بکتاب العیر ودیوان المتيدا والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوی السلطان الاکبر » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الخضرمی الغربی. بیروت لبنان ۵۱۳۹۹ / 
۹ م . المجلد الثانى ص ١18‏ . (الترجم) 
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الوقوف فى وجه القوة الانجليزية. إلا أن قائد الجیش الروسی فى آسیا الوسطی أعلن 
أن هناك مشكلة بسيب الشتاء وطبيعة البلاد تحول دون إرسال الجنود. 

وبسبب تدهور الأحوال فى أقغانستان اختار دیسرائیلی" رئيس الوزراء "اللورد 
لیتون" GAG‏ للملك على الهند » ووقعت فى عهده الحرب الأفغانية الانجليزية الثانية. قرر 
"لیتون" أن بحتاط oly‏ يهيئ الظروف حتی لا تتکرر أحداث عهد "اللورد آوکلند". وما 
حدده لیتون" مثل كثير من الساسة الانجلیز هو أن هناك اختلافا کبیرا بين هزيمة 
آفغاتستان عسکریا والسيطرة Yale‏ ؛ فهزيمة أفغانستان عسکریا واحتلالها آمر 
ممكنء لكن ترویضها والسيطرة علیها لیس بالأمر المکن أو على الأقل ليس بالأمر 
السهل الهین. وقد شوهد فى القترة الأخيرة أن الاتحاد السوفیتی مع كل ماله من قوة 
عسكرية قد باء بقشل عظیم. وترك آقغانستان بمحض ارادته. 

وقی السادس والعشرین من شهر gale‏ سنة ۱۸۷۹ تم توقیع اتفاقية سلام باسم 
"معاهدة کتدمك" بين الانجلیز والحكومة الأفقانية. وطبقًا لهذه العاهدة حسنت بریطانیا 
وضعها العسکری فى آفغاتستان» وأحكمت سیطرتها على الشعاب الجبلية فى "خیبر" (*), 
ومیشینی وأقسام من سییی وبیشین و کرم. وأنشأت مفوضیات رسمية لها فى 
آفغانستان. وعينت بعض الضباط على التاطق الحساسة من الحدود الأفغانية لیراقبوا 
التحرکات الروسية. وحصلت بریطانیا على بعض الصفقات التجاريةء وامتیاز إنشاء 
خط "التلغراف". وامتیاز إدارة السياسة الخارجية لاقغانستان, ويهذا الشکل سیطر 
الانجلیز على كافة الشئون الداخلية فى آقغانستان(**). وطبقًا لعاهدة کندمك" فان 


(«) آشهر ممر یخترق جیال سلیمان على الحدود الشرقية لکایل, ویصل بين الهند وکابل مارا بمنطقة بیشاور, 
كابل . الهينة الصرية العامة للكتاب ۲۰۰۱ ۰ ص ۲۰ . (الترجم) 
(**) بيو کاراوترنزید . الصراع الروسی الانجلیزی فى إيران وأفغاتستان: ترجمة عباس آرزین. ص۷٩‏ . (الترجم) 
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قسما من الأراضى الأقغانية سوف بنضم إلى الهند. وتم تقسیم الحکومة الأفغانية إلى 
ثلاث |مارات: کابل" وقندهار" وهراة» وتخضع کل امارة من هذه الامارات الثلاث 
لإشراف الحکومة الانجليرية الهتدية. وبهذا الشکل ظن الانجلیز أن الأمر قد انتهى 
واصبحت الأوضاع على ما برام» وأن US‏ شىء تحت السيطرة. الا أن الشعب 
والفصائل الأفغانية لم ترض Ge‏ الاوضاع الجديدة. ولهذا فقد شقوا عصا الطاعة 
وهاجموا مبنی الیعوئین الانجلیز وساووه بالتراب. وفی الیوم الثالث من شهر سبتمبر 
۹ قتل سرلولی کاوا خباری" وكافة أعضاء البعثة الانجليزية. وقد كان الحفاظ 
على أرواح هوّلاء الأقراد وآمنهم طبقًا لعاهدة "کندمك" هو مسئولية الأمير الأفغانی 
"أمير شير على خان". وقد كانت الحكومة الانجليزية منزعجة يسبب الأوضاع 
الأفغانية» وكانت ترسل ميعوثيها للبحث عن شخص مناسب يتمكن من إدارة البلاد 
والتخفيف من حدة الأزمةء ويقيم علاقات طيبة مع الانجلیز» لكن قلما يوجد شخص 
بهذه المواصقات. فقد كان "أمير شير على خان" ميالاً إلى الروس مما زاد من انزعاج 
الإنجليز من احتمالية النفوذ الروسى فى أفغانستان. 

وقد أدت الحرب الأفقانية الإنجليزية والأحداث السابقة إلى سقوط حكومة "أمير 
شير على خان" سنة ٠۱۸۸م»‏ وتولى "عبد الرحمن خان زمام الأمر فى تلك السنة. 


عبر "عبد الرحمن خان" نهر جيحون ودخل أفغانستان يعد مضى اثنتى عشرة 
سنة من النفى إلى روسياء ومنحه المجلس القبلی فى آفغانستان لقب أمير فى يوليو 
٠م‏ وکانت انجلترا منزعجة من ضعف الحكومة المركزية وتردى الأوضاع 
الأقغانية. بل إن تردى الأوضاع هذا قد خلق مشكلة بالنسبة للحكومات الإنجليزية ؛ إذ 
كان عليها حماية الأمير "عبد الرحمن خان" ودعمه. وكانت تعتقد أن القوات التى كانت 
تحت إمرة عبد الرحمن خان هی دعم ومدد من جانب الروس. وکان أساس 
الاستتتاج الانجلیزی CSG‏ على أن "عبد الرحمن خان يعد واحدا من الاشتراکیین. 
ولیس ممكنا أن يتحول إلى عمیل روسی أو انجلیزی» وکان استنتاج الانجلیز صحیحا 
إلى حد ما ؛ GY‏ فى مارس سنة ۱۸۸۵ اشتبك الجیش الأفغانى مع الجیش الروسی 
للسيطرة على daly‏ تقع على نحو مائة ميل جنوب مرو. 
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كان "عبد الرحمن خان" واحدا من ملوك آفغانستان العظام» وقد نجح فى إدارة 
البلاد باسالیب استبدادية إلى حد ما. وقد تم ترسیم الحدود الفعلية لأفغانستان فى 
عهده. ققى سنة ۱۸۷۳ تم توقیم معاهدة بين إنجلترا وروسیا تبلورت على ضونها 
الحدود الأقغانية الروسية فى سنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۵م. وطبقًا لاتقاقية ۱۸۷۲م تم 
الاعتراف بتهر جیحون" خطا حدودیا بين انجلترا وروسیا. وطبقًا لذلك تم الفصل بين 
الاجناس الطاجيكية والاوزيكية والتركمانية التی تعيش فى منطقة نهر جیحون. 

وكات شمو اتقاقية و Geant‏ فى عهد "عبد الرهدن خان اة 
"دوراندا " التى تم توقيعها فى سنة ۱۸۹۳م بين أقغانستان والحكومة الإنجليزية 
الهندية» وتبلورت على ضوئها الحدود الأفغانية الهندية ثم الحدود الأفغانية الباكستانية, 
وقد تم رسم خط “alga”‏ بواسطة المهندسين العسكريين الإنجليز تحت إشراف 
"السيرمور تيمور دوراندا" مسئول الأمن الخارجى بالحكومة الإنجليزية الهندية» وقد تم 
توقيع هذه الاتفاقية الفروضة مع الأمير ”عبد الرحمن خان وقد قسم هذا الخط 
الحدودى قبائل البشتون والبلوش والبراهويية على الرغم من وجود صلات قرابة تسبية 
وعرقية وقومية. والأمر الوحيد الذى يمكن أن يشار إليه بخصوص هذا الخط الحدودى 
الصناعى هو أنه جعل أحمد خان الابدالی" يتمكن من توحيد القبائل والعشائر 
الأفغانية تحت حكمه » وكانت قبائل اليشتون التى تعيش بالقرب من خط "دوراند|" 
الحدودى - فى باكستان اليوم - تحت سيادة الحكومة المغولية الهندية. وكانت القبائل 
الأخرى التى تعيش بالقرب من خط دوراندا - آففانستان الحالية - تحت السيادة 
والنفوذ الایرانی. وقد تسبب هذا الخط الحدودی فى نشوب خلافات حدودية بين 
آفغانستان ویاکستان. 

وطوال قترة الوجود الانجلیزی فى الهند لم يكن لأقغانستان أى اعتراض على 
خط دوراندا"ء لکن بعد جلاء الانجلیز عن الهند سنة ۱۹۶۷م ادعت آقغانستان أن 
بیشاور" وسائر المتاطق التی یقطنها البشتون هی من حق آقفانستان, وتعتیر بیشاور 
عاصمة القبائل البشتونية الباکستانیة» وتری الحکومة الأفغانية أن بیشاور ضرورية 
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آفغانستان بتطلب استرداد بیشاور. 


: Habib Alloh Khan حبیب الله خانت*)‎ 


بعد موت "عبد الرحمن خان" سنة ۱۹۰۱م خلقه ابنه حبیب الله GLE‏ ویعتبر من 
الأمراء الأفغانیین الجددین والثقفین تقاقة غربیة» وفی عهده تشبت خلافات بين 
أفغانستان وانجلترا بخصوص تتقیذ معاهدة جندمك". وکان استدلال الانجلیز هو أن 
العرف الشرقی وكذلك الحکومات الملكية تنفذ العاهدات التی يتم إيرامها مع اللوك. 
وفى حالة وفاتهم تلغى هذه العاهدات ویما أن معاهدة جندمك" قد تم ابرامها فى 
age‏ "أمير شير على خان" فى سنة ۱۸۷۹م فقد أصبحت غير سارية الفعول, ولذا فمن 
الضروری أن توقع معاهدة جديدة» وکان هدق انجلترا أن يتم توقیع معاهدة جديدة 
تتفق مع الظروف الستجدة فى القرن العشرین وتتماشی مع مصالح انجلترا 
وسیاستها آنذاك. 

ومن آهم الأحداث التی وقعت فى عهد "حبیب الله خان" نشوب الحرب الثالثة بين 
آفغانستان وانجلترا منذ سنة ۱۹۱۸ وعمت الثورة والاضطرابات أتحاء آفغانستان» 
ووقعت اشتیاکات بين القبائل والقوات الحلية وأذناب الانجلیز وقواتهم. ویعتقد 
البعض أن هذه الثورة كانت متاثرة بثورة أكتوير ۷١1۹م‏ فى روسياء وعلی الرغم من 
أن ثورة أكتوير الروسية لم يكن لها أى تأثير على أحداث أفغانستان؛ فقد نشبت 
حربان قبل ذلك بين إنجلترا وأفغانستان. 


(») حبيب الله خان : كان أكثر الناس احتياطا فى علاقاته مع الروس . واستفاد من الخبراء والهرة الأتراك 
فى المشروعات العسكرية والصحية والاجتماعية والطباعة . وحتى آخر دقيقة لم يسمح لأى روسى أن 
يدخل أفغانستان تحت اسم هذه الوظائف . ولكن إقرار العلاقات التجارية مع الروس قد حطم هذا السد 
وهيأ أفضل طريق وأحسن فرصة كان الروس فى انتظارها منذ سنوات. انظر: العلاقات الأفغانية 
الروسية . ص ۱۱۵ . (المترجم) 
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أثتاء الاشتباکات الانجليزية قتل حبیب الله خان" فى العشرین من شهر فیرایر 
سنة ۱۹۱۹ على ید قاتل مجهول, ويعد قتله باسبوع تولی ابنه آمان الله خان . 
واستمرت الاشتباکات حتی نجحت انجلترا إلى حد ما فى قمع الثورة يعد أن 
استخدمت الاسلحة التقدمة» علاوة على هذا قيلت أن تمنح أفغانستان استقلالهاء وأن 
تسحب قواتها من أراضيهاء ويهذا الشكل حصلت آفغانستان على استقلالها سنة 
۹ واستقر فيها الهدوء النسيى. 

وفی سنة ۱۹۲۲م غير "أمان الله خان لقبه من أمير إلى ملك. وکان بصدد 
تحدیث بلاده» وکان يعتقد أن تحدیث البلاد بتطلب اقتفاء أثر الغرب وثقافته. وقد كان 
متائرا غاية التاثر "برضا شاه فى إيرانء و کمال آتاتورك" فى ترکیا. وفی سنة 
۶ م سافر إلى الغرب. ويعد عودته أعد أول برنامج اصلاحی. وکان من بين ينود 
برنامجه الاصلاحی تفعیل دورالسیدات الذى يهدف إلى انهاء السلطة الطلقة للرجال 
على النساء. وخلق الساواة بين الرجل والمرأة. 


وفى سنتى ۰۱۹۲۷ و۱۹۲۸م ذهب مرة أخرى إلى أوروياء وزار لندن وروما وأنقرة 
وموسكوء ثم عاد إلى بلاده بسيارة رواز رویس, وأبدى تشجیعا CaS‏ لعملية الاصلاح. 
شتر a8‏ للاولاد والینات» والارتداء الجبری للزی الغريى من الحذاء حتى القيعة. 
والتاکید علی jase‏ قصل الدين عن السياسة والتعلیم. ومنع تعدد الزوجات» وتغيير يوم 
واجهت اجراءات آمان الله خان" معارضه شديدة من جاتب علماء الدین 
الدين". ولکن لم تكن هناك فائدة من هذا الاجراء ؛ فقد ساند الشعب ثورة علماء الدين, 
وأصيحت حكومة أمان الله خان فی موقف صعب» وفی النهایه سقطت ستة ۹ عم. 
وعلى الرغم من مساعى آمان الله خان لإحداث تغيير وتطوير على نمط النظام الغريى 
فإنه لم ینجح. ولم يعتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأفغانية gh‏ تغيير. 
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وصق بعض الحللین آمان الله خان" بأنه اشتراکی الا أن هذا التحلیل لم يكن 
صحیحا بدرجة كبيرة ومن المؤكد أنه قد ظهرت الروح العادية لكل ما هو |نجلیزی 
بسیب الحروب الانجليزية الأفغانية فى سنتی ۱۸٩۱و ep VANE‏ وأن ميل مان الله خان 
إلى الاتحاد السوفیتی لم يكن بسبب اعتناقه البادی الاشتراكية أو تأبیده الاتحاد 
السوفیتی, بل كان بسبپ ضفط الانجلیز من ناحية. وعدم دعمهم ومساعدتهم 
لأفغانستان من GSU‏ أخرى: 

كانت أفغانستان أول Uys‏ اعترفت رسميا بالحكومة الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفيتى وعقدت معها علاقات صداقة»ء وكتب أمان الله خان فى بداية حكمه Bac‏ 
رسائل وجهها إلى لينين» وأبدى خلالها ميله لعقد معاهدة مودة وصداقة مع الاتحاد 
السوقیتی» وطلب من لينين العمل على خلق هذه الصلات. لكن لينين كتب فى رده أن 
أفضل ضمان لعقد صلات المودة والصداقة هو أن تتخذ أفغانستان من الاتحاد 
السوفيتى قدوة ونموذجا يحتذى» وأن يسعى لتحويل بلاده إلى بلاد اشتراكية. 

كان هدق أمان الله خان هو التخلص من السلطة والنفوذ الإنجليزىء ولذلك وضعه 
لينين أمام الطريق الصعب, وكان قبول ذلك الطريق بالنسبة للحكومة الأفغانية آمرا محالاً. 

من المؤكد أن رد لينين على إقامة علاقات طيبة كان ردا إيجابيّاء ولكن كانت 
متطلباته صعبة. ومع هذا فان الاتحاد السوفيتى قد قام ببعض الأعمال» منها إرسال 
الأسلحة إلى آفغانستان. وتقدیم الاعم فى مقابل محدودیه الساعدات الانجليزيه. وقد 
بدأ ازدهار العلاقات الأفغانية السوفيتية منذ ذلك الوقت» وازدهرت هذه العلاقات أكثر 
بمرور الأیام. وتبنى الاتحاد السوفيتر سياسات التضييق على انجلترا ثم آمریکا وسائر 
الدول الغربية. 


حکومة ابن السقا *بجه سقا' : Bach Saka‏ 


فى بداية ۱۹۲۹ ونتیجه للضغط العام كان لا مفر من عزل آمان الله خان. الذی 
هرب إلى الهند. ومن هناك ذهب إلى إيطالياء وتوفی فى زیورخ سنة ۱۹۱۰م. وقد خلفه 
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آخوه "عناية الله" الذی لم يحكم سوی ثلاثة آیام. وفی هذه الأثناء استولی شخص من 
الطاجيك بدعی "حبیب الله" الشهور بابن السقا على كابل - وکان ذلك فى أواسط 
بتایر سنة 2۱۹۲۹ - وآنهی حکم عناية alll‏ ثم طلق على نفسه حبیب الله الثانی. ونهج 
الروس حیال اين السقا سياسة الحیاد الا أن بعض الشیوعیین کانوا یداقعون عنه. 

استمر حکم ابن السقا مدة تسعة آشهر. وفی أكتوير 979١م‏ شنق بتواطق سبعة 
عشر رجلا من آعوانه بعد هجوم "محمد تادر خان" . وکان حبیب الله خان" الذی آدرك 
مكانة الاسلام فى الجتمع الأفغانی قد طالب بتکوین حکومة دستورها الشريعة 
الاسلامية . وذلك حتی بوطد نفوذه فى أفغانستان» ويذلك یکسب تأييد علماء الدین. 

وقد ثار الروس على محمد تادر شاه حتی بستفیدوا من الأوضاع فى آفغانستان 
و SEE‏ كانت مسحو لاماق اله خا اذك وت مویکو ندیه 
تأييد آمان الله خان - جیشا قوامه من ۸۰۰ إلى ۱۰۰۰ جندی قرغیزی تحت تصرف 
غلام نبی سقير أفغانستان فى موسکو, وذلك حتی يعيد أمان الله خان إلى العرش مرة 
ثانية» لكن فى هذه الأثناء تحرك من أورويا محمد خان السفير السابق لأقغانستان فى 
باریس, ووصل إلى الهتد. ومن هناك وصل إلى أفغاتستان بدعم من الحكومة 
الإنجليزية والهندية» وفى أكتوير سنة ۱۹۲۹م استولی على كابل. 

وفى السادس عشر من السنة نفسها تم تتويجه ملكا . وأثناء الاستيلاء على كايل 
وإخضاع المناطق الثائرة هزم محمد نادر خان "غلام نبی"» وتم القبض عليه وإعدامه 
سنة pVAYY‏ 

وعمل ”محمد تادر خان" على تهدئة الأزمة العارمة. فعمد إلى إيقاف الإصلاحات 
الغربية التى كان أمان الله خان قد تبناها من قبلء بغرض دفع الأوضاع لزید من 
الاستقرار. وأصبح مؤيدا للشريعة» وإن كان قد حاول تنفيذ إصلاحات أمان الله خان 
بشكل تدريجىء ويأقصى درجات الحيطة والحذر. وقى سنة ١172م‏ عمل على تحقيق 
تنمية اقتصادية. Lalas‏ فى مجال المواصلات ونظم الرى والتنقيب عن الثروة المعدنية. 
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اعتمد محمد خان فى بداية مره على الثوار والتمردین» وکان قد أوكل الوظائف 
الهمة إلى إخوتهء لكن نظرا لأنه كان يتمتع بشخصية قوية وكفاءة فقد نجح فى توحيد 
القبائل الأفغانيةء وقد اشتهر GL‏ شخصية محافظة. . 

ومع اعتلاء "محمد jal‏ خان" العرش زاد التفوذ الاتجلیزی فى آقغانستان 
وتراجم نفوذ الاتحاد السوفیتی الذی كان فى حالة من النمو والازدهار فى عهد مان 
الله Gls‏ ومع هذا سعی تادر شاه لعمل توازن بين انجلترا وروسیا؛ فقام بتقسیم 
الامتیازات بين روسيا وإنجلتراء وکلما منح انجلترا امتيازًا حاول قدر الستطاع منح 
Ling,‏ امتیازا مثله. وفی القابل كانت روسیا آول دولة تعترف بنظام محمد تادر شاه. 
ومع أن تادر شاه حصل على ۱۰۰۰۰ قطعة سلاح» و۰ ۱۸۰۰۰ جنیه استرلینی 
مساعدة مالية من انجلترا» بل انه عمل على تقلیل الوجود السوفیتی فى القوات الجوية 
الأفغانية, فإن روسیا لم تكن له أى عداء أو منافسة . 

وفی عصر محمد تادر شاه ازداد النقوذ الألانی فى آفغانستان» ققد تزاید نشاط 
الخبراء GUY!‏ فى هذا البلد. مثلما كان الحال فى إيران والعراق وسائر دول الشرق 
الاوسط. وقد آتشی خط اتصال بين برلین وکابل عن طریق تیرانا وأثينا ورودس 
ودمشق وبغداد وطهران. وکان محمد نادر شاه میالاً GY‏ یستبدل بموسکو أو بلندن 
برلین» ویخصها بمزید من التعاون. 


محمد ظاهر شاه M.Zaher Shah‏ : 


قتل محمد نادر شاه فى الثانى من شهر نوفمير سنة 1937م على يد طالب يقال 
al‏ كان ابنا غير شرعى لغلام نبى» ويقال آیضا إن سبب القتل سبب شخصى. وبعد 
Slay‏ "محمد تادر شاه خلفه اينه الوحيد وهو فى سن التاسعة عشرة ويدعى "محمد 
ظاهر شاه» وفى بداية age‏ "محمد ظاهر شاه" كانت السلطة الحقيقية فى يد أعمامه 
ADL‏ وهم محمود خان وولى خان وهاشم خان. وكان هاشم خان رئيسًا للوزراء. 
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وفی سنة ۱۹۶۱ كان لايد من تتحیته يسبب کهولته» كما أنه كان یحاول التدخل فى 
شئون البلاد. ثم تأججت المنافسة الشديدة بين ولى خان وابنه عبد الولى وبين الجترال 
محمد داود Gla‏ وفى سنة ۱۹۵۲ قام ظاهر شاه يما يشيه الانقلاب بمساعدة داود 
Gla‏ واستطاع ظاهر شاه بهذا الأمر أن يزيح بنى أعمامه عن الحكم والسلطة » وعين 
داود خان الذى كان ابن عمه وزوج أخته رئيسًا للوزراء . 

حاول ظاهر شاه أن يواصل الأعمال الإصلاحية لأمان الله خان ومحمد نادر شاه 
بشكل تدريجىء وفى البداية عمل على كسب حب الشعب والرأى العام» فاعلن تمكسه 
بالإسلام واتباع الشريعة الإسلامية. لكنه فيما بعد غير منهجه» ومن التغييرات التى 
قام بها رفع الحجاب. 

كان ظاهر شاه شخصًا حسن النية. إلا أنه كان ضعيف النفس. بعد تنحية داود 
خان سنة 1937م حاول القيام بمجموعة من الإصلاحات ايتدأها بسن دستور جديد 
فى أول أكتوير NAVE‏ ثم حاول أن يخرج أفغانستان من النظام الديكتاتورى إلى 
نظام أحدث» وهو الحياة النيابية الملكية ؛ ولهذا قلص عدد آقراد الأسرة الحاكمة فى 
الحكومة على الساحة السياسيةء وشكل المجلس الذى كان بعض أعضائه معينًا 
ويعضهم الآخر منتخباء الا أن آغلب إصلاحات ظاهر شاه كانت عبارة عن شعارات 
GL,‏ ولم تفلح فى التأثير فى الشعب الأفغانى المضطرب. وإليكم بعض المعوقات التى 
حالت دون تحقيق الاصلاحات : 

۱- لم یسمح ظاهر شاه للاحزاب أن تعمل فى التسیج السیاسی والنظام 
التعلیمی الخاص بأفغانستان على الدی البعید» ولهذا لم تتمتع الأحزاب بالحرية. 

۲- عدم توزيع السلطة بشکل متوازن؛ فکان السئول الوحید آمامه هو رئيس 
الوزراء وکان البرلان ضعیقا . 

۳- وعلی الرغم من المشكلة السابقة فان ظاهر شاه نقسه قلما كان یتدخل فى 
الأمور» ومن المحتمل أنه كان يتصور أن النظام یسیر بشکل تلقائی» وأن کل شیء تم 
|عداده بالشکل الطلوپ. 
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-٤‏ كان التقوذ العاتلی فى الناصب والوظائف من الشاکل الاخری. يضاف إلى 
كل ذلك الشاکل التی كان یعانی منها العالم الثالت بصفة عامة. 

6ت دافاو خان كان التغير السريع لرؤساء الوزارات من المشاكل الى ظهرت 
على aus Seek ces eal‏ 1585م وخ aN, diy‏ تولى زكاشة الوزراء شخمن ومد 
يتما تولی رتاسة الونراء فى dp tall‏ من 1136م وحتی الأام خمسة وزراء هم 
الاکتور یوسف. ومیوندال, واعتمادی» وظاهر. وموسی شفیق, وقد منیت کل هذه 
الحکومات بالفشل. وکان نجاح داود خان فى القيام بانقلاب ضد ظاهر شاه يسبب 
هذا الوضع غير الستقر» وفشلت کل :-کومات ولم تستطع تحقیق أية نتيجة. 


الحکومات الجمهور (Ay‏ 
داود خان Daoud Khan‏ : 


وصل الجنرال "القائد" محمد داود خان إلى مقالید السلطة خلال فترتین من عمر 
آفغانستان . الرة الأولی كان رئيسًا للوزراء وقد امتدت هذه القترة من 2۱۹۵۳ إلى 
۳ .م.ففی سنة ۱۹۵۳ آصبح رئیسا للوزراء GIA‏ لابن عمه شاه محمد» وفى سنة 
م خلفه الدكتور محمد یوسف الذی كان شخصا ليبراليًاء ولم يكن من الاسرة 
الحاكمة. وعلى الرغم من أن تولى داود خان رئاسة الوزراء كان بسيب خلافات الأسرة 
الحاكمة ؛ فإنه لا يمكن تجاهل مظاهر الدعم من جانب خروتشوف. 

یعتبر" داود خان شخصية قوية ووطنيةء وكان شغوفا باعتلاء عرش بلاده « كما 


أنه واحد من الذين أسسوا حركة عدم الانحیاز, إلا أنه رغم كل هذا كان بشتونيا 


)+( يقول الأفقانی عن ماهيتها وأداتها بأنها : " حكومة استبدادية مطلقة » ولكن لها نوع مشابهة بالحكومة 
الشورية لأنه لا يمكن pal pl el‏ مهم فيها إلا بمشاورة رؤساء القبائل . انظر: تتمة البيان فى تاريخ 
الأفغان. ص ۲۰۹ . (المترجم) 
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متعصبا. وکان یدافع عن البشنونية» وخلال فترة حکمه آصبحت کل الوظائف المهمة 
فى يد البشتون بشکل تدریجی. وقد واصل تنمية بلاده على أساس GLAST‏ العنصر 
البشتونی؛ فکان يعتقد أن البشتون هم النواة الأساسية للامة الاقغانية» وکان غيوراً 
علیهم بشدة. 

ولم يكن اهتمام داود خان بالبشتونية قاصرا على داخل آقغانتستان فقطء بل 
تعداه إلى باکستان. وکان لذلك الأمر ردود قعل كثيرة. وتوترت العلاقات بين 
آفقانستان ویاکستان. 

ترك ظاهر شاه بلاده فى الخامس والعشرین من شهر يونيه ۱۹۷۲م - بغرض 
النقاهة وعلاج عينه - قاصدا إيطالياء وکان الجترال عبد الولی CSG‏ للملك آنذاك. 
فاستغل "داود خان" نفوذه وقام بانقلاب بمساعدة ضباط القوات الجوية الأفغاتية 
الیساریین. وفی السابع عشر من يولية سنة ١۱۹۷م‏ قاد عددًا من الضباط وعدة متات 
من الجنود. واستولوا على الطار والناطق الحساسة والرئيسية فى کایل. وکانت 
انقاومة محدودة جداء وأبدى عبد الولی مقاومة واهية لم تحقق Ui‏ نتيجة. وانتهی 
الانقلاب العسکری دون أن تراق الدماء الا فیما ندرء حيث قتل أريعة آفراد من الشرطة . 
وقى تمام الساعة السابعة والثلث صباحا أعلن رادیو کابل أن نظام الحکم فى 
آفقانستان قد أصيح جمهوریا . ويعد اذاعة عدة مارشات عسکرية بدأ داود خان 
الحدیث بلغة البشتون, فقد نجح الانقلاب خلال أريع وعشرین ساعة. 

وفی الیوم التالی أعلن داود خان أنه قد أصبح رئیسا للجمهورية ورئيسًا للوزراء. 
واحتفظ لنفسه بوزارة الدفا ع والخارجية. ویهذا الشکل آنهی داود خان الحکم اللکی. 
وقضی ظاهر شاه فترة نقاهه فى إيطالياء وظل منفیا هناك ويعد فترة Gal‏ به 
آفراد آشرته. 

ومع أن انقلاب داود خان قد تم بدون إراقة دماء GLa‏ قتح بوابة الدماء آمام 
مستقبل آفغانستان ؛ فقد ری داود خان أن نجاح انقلایه كان نتيجة تعاون الضباط الذین 
كانت لهم میول شيوعية أو تربطهم بالشیوعیین علاقات ود. وکان sre‏ هوّلاء الضباط 
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کبیرا . ويعد نجاح الانقلاب زاد نقوذهم أيضًا فى مختلف أجهزة الدولة» وکان من نتيجة 
ذلك أن عدد الوزراء كان أريعة عشر فردا منهم سبعة عسکریون یصطبغون بالصيغة 
السوفيتية قلبا وقالباء وقد تلقوا تعلیمهم فى روسیا أيضا . وکان تصور خان أنه یستطیع 
أن یتغلب على هؤلاء العسکریین بمرور الایام أو یقوم بتتحیتهم ویفرض علیهم سیاسته. 

لم يكن انقلاب "داود خان" انقلابا شيوعياء ولم يكن أيضًا ینوی انتهاج سياسة 
التقارب مع الاتحاد السوفیتی وتأسیس حکومة ماركسية: ولکن كان هدفه استغلال 
الامكانية المتاحة للضباط الیساریین, علاوة على هذا فقد كان یعتقد أنه یستطیم أن 
السوقیتی. على غرار ما فعلت مع أنظمة آمان الله خان ومحمد نادر شاه ونور محمد 
تره کی قيما بعد» ویینما آبدی الاتحاد السوقیتی ارتیاحه لا قام به داود خان لازمت أمريكا 
جانب الحثر. 

وبالتظر إلى أسياب نجاح هذا الانقلاب علاوة على مساعدة = خلق ویرجم 

-١‏ كان داود خان يتمتع بتفوذ كبير فى المؤفسسة العسكرية مكنه من تنفيذ كل 
خطواته. 

۲- كان حکم ظاهر شاه قبل الانقلاب غير مستقر. 

۲- كان ظاهر شاه ضعيقا غير ملم بادارة الامور. وعلی الرغم من أن کل شىء 

-٤‏ علاوة على هذا فإن داود خان كان آمیرا بشتونیا» ومن ناحية أخرى كان 
چنرالا له تاريخ سیاسی وعسکری. 

ه- منذ سنة 1177م وحتی سنة ۱۹۷۳م كان داود خان یعقد الجلسات واللقاءات 
وکان tare ry‏ خلالها المشاكل والمعوقات. وبهذه الطريقة خلق لنقسه شعبية واسعة» وکان 
العامة آیضا لا يدركون جيدًا أسباب هذه الشاکل ؛ ولذا فسرعان ما کانوا یقعون 


تحت تأثير حديث العارضین والنقاد. 
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1- كان الاتحاد السوفیتی يرى أنه عندما ینجح الاتقلاب بمساعدة الأحزاب 
والضباط الیساریین فإن ذلك سیکون تجاحا بشکل ما للاتحاد السوفیتی, 
وسیکون خطوة على طریق الزید من التقارب الاففانی الروسی وتغلفله فى 
آفغاتستان ؛ ولذا دقع الأحزاب والضباط والأقراد الوالین له إلى تأیید الانقلاب ودعمه. 
وتجب الاشارة إلى أن انقلاب داود خان لا يمكن إرجاعه إلى تدخل الاتحاد السوفیتی» 
بل كان مبعثه التنافس العائلی بين داود خان والنظام اللکی. ولم يكن له صلة 
بالسوقییت» فقد استغل داود خان مساعدة الاحزاب والضباط الیساربین فى سبیل 
الوصول إلى السلطة فقط. فما كان من الروس الا أن اشعلوا الخلاقات الأسرية للنظام 
اللکی وجلسوا على سفرة معدة, ولو أتهم حققوا نفوذًا کبیرا فى الحکومة والادارة 
الأففانية . والدلیل على ذلك هو أن التطورات التی طرأت على آفقانستان خلال هذه 
الفترة لم تكن من تخطيط الروس . كذلك أيضًا تبنى داود خان سياسة عدم الانحياز. 

ولكن على الرغم من كل هذا فان العلاقات الأفغانية السوفيتية قد توطدت بعد 
انقلاب a AVP‏ وتقاريت LIS‏ البلدين بعضهما من بعض. وكان أحد أسباب هذا 
التقارب أهداف داود خان الاصلاحية. فقد كان بصدد العمل على تنمية بلاده قدر 
المستطاع؛ حتى يستطيع أن يخرجها من الحالة القبلية والنظام الاقطاعی. ولتحقية 
هذا الغرض احتاج إلى المساعدات المالية والصناعية الأجنبية ؛ ونظرا لأنه لم یحصل 
من الدول الغريية على المساعدات الضرورية لإنجاز هذه الإصلاحات فقد كان مضطرا 
للتفكير فى استغلال المساعدات الروسية الختلفة. 

لم يكن داود خان يعتزم "مرکسة" أفغانستان » بل كان هدفه المحض استغلال 
المساعدات السوفيتية. فقد كان يعتقد أن بامکانه خداع السوفييت. وكان Aas‏ 
المقريين منه يقول له: لا تلعب بالتار 'السوفيتية". لكنه ادعى أن بإمكانه الراوغة مع 
الروس» وفى هذا الصدد يكتب جوزيف جى كالينز فيقول : 

بعد وصول داود خان" إلى السلطة سعى لتحقيق أهدافه من اقتصاد مخطط 
وتنمية سريعة وإحراز نقدم فى القضية البشتونية. وكان اتجاهه إلى روسيا مجرد 
وسيلة لتحقيق هذه الأهداف. 
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ويؤيد هذا الکلام نفسه اقتراحات الساعدة من جاتب إيران وباقی الدول. قمتذ 
سنة 1514م وما تلاها عزمت الحافل الغربية على أن تزيد من وجودها ونفوذها فى 
آقغانستان, وقد ساعدت زيادة آسعار النفط فى سنوات ۱۹۷۳ و 1914م وما تلاها 
السعودية والکویت وخاصه إيران على تقدیم مساعدات لا ترد وتقدیم قروض طويلة 
الأمد للحکومة الأفغانية. 

وکان آهم هذه للساعدات الاعتمادات الالية الضخمة القدمة من جانب إيران 
سنة ۱۹۷۶م» ققد فرض شاه |یران مساعدة قیمتها ملیاری دولار لتتفیذ برنامج مدته 
سبع سنوات فى آفغانستان. وکان هذا الیلغ آکبر من الساعدات التی قدمتها دول 
روسيا والولایات التحدة الأمريكية Lally‏ والهند وباقی الدول منذ سنة ۱۹۵۰۳ 
وقدمت إيران فى الثانى والعشرین من أكتوير سنة 1914م عشرة ملایین دولار لاعداد 
الدراسات اللازمة للمساعدة التی تبلغ قیمتها ملیاری دولار. وکانت مصارف هذه 
الساعدة كالآتى: الصناعات الكبرىء والثقل والشحنء ومشروع سهل هیرمتد, 
والمشروعات العمرانیه» وإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية تربط كابل وقندهار وهراة 
Kats‏ الخطوط الحديدية الإئراتنة: وبهذا تصبع آفغانستان قادرة على الوصول إلى 
الوانی الايرانية وتصدیر بضائعها من خلال هذه الوانی. وفی سنة 1914م عقدت 
اتقاقية بين الاولتین يتم بمقتضاها تصدير البضائع الاقغانية عن طريق ایران» وفی 
القایل وعد داود: خان بحل مشكلة ole‏ تهر هیرمتد. 

كانت برامج السياسة الخارجية الأفغانية متأثرة إلى حد ما بالتوجه الفربی» وکان 
الهدف من هذه الساعدات ملء القرا غ الغربی فى التظام السیاسی والاقتصادی 
الأفغانی» وفی هذه الأثناء حصلت شركة فرنسية على امتیاز التنقیب عن البترول فى 
منطقة تقدر بعشرین آلف كيلو متر جنوب آففانستان. وحتی هذه اللحظة لم يكن 
الاتحاد السوفیتی قد حصل على مثل هذا الامتیاز. 

ومنذ سنه 1۷0م وما تلاها كان داود خان" بصدد تقلیل النفوذ والوجود 
السوفیتی فى آففانستان» وکان قد أوفد ضباط جيشه للتعلیم والتدریب فى مصر 
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والهند والولایات التحدة. وفی سنة ۱۹۷۸ زار یوغسلافیا والهند ومصر وترکیا 
ولیبیاء وفی شهر مارس سنة ۱۹۷۸م ذهب إلى باکستان » وقی شهر آبریل زار 
السعودية والکویت. وبعد مجیء کارتر إلى ساحة الحکم سنة ۱۹۷۷م آعرب داود خان 
عن رغبته فى زيارة أمريكا » لکن نظرا للقضایا السياسية مع السوفییت آنذاك لم تكن 
الزيارة لامریکا مواتية. حتى قرر فى ربيع سنة ۱۹۷۸م أن يقوم بزیارته للولایات 
التحدة الأمريكية فى سبتمبر سنة ۱۹۷۸م. الا أن وقوع انقلاب فى ۲۷ آبریل سنة 
24ح حال دون القیام بهذه الزيارة. 

كذلك عمل "داود خان على زيادة تفوذه بين دول عدم الانحیاز» وانتقد دور كويا 
فى هذه المنطقة. أما على الصعيد الداخلى فقد عمل على تقليص النفوذ الروسى غير 
المباشرء وبتاء على ذلك. فقد قام فى سنة 191/5- 1970م بتتحية عدد من الوزراء من 
بینهم وزير الحدود ووزير المواصلات ووزير التعليم ووزير الزراعة» الذين كانوا من 
اليساريين أو يدخلون فى عداد القربین من موسکو » وفى سيتمير 1510م عزل آربعین 
ضابطًا ممن تلقوا تدريبهم فى الاتحاد السوفیتی» ثم عمل داود خان فى الفترة من 
سنة ١۱۹۷م‏ وما تلاها على تصفية أعضاء حزبى الشعب والراية من الحكومة بشكل 
تدريجى» وإرسال الكثيرين منهم - بحجة تولى منصب رئيس المدينة - إلى المدن والمناطق 
النائية أو نفيهم من أفغاتستان فى صورة سفراء حتى لا يظلوا فى كابلء ومن SGU‏ أن 
داود خان لم يتخذ إجراءات حازمة لتصفية أعضاء حزبى الشعب والراية ؛ لأن مساعدات 
روسيا المختلفة وما ترتب عليها من نقوذ حال دون التصفية الجادة لرموز الشيوعية. 

وقد pli‏ داود خان من أجل مواجهة نفوذ حزبی الشعب والراية بتكوين حزب 
جديد يدعى "الحزب الثورى الوطنی" ؛ حتى يستكثر من أنصاره؛ ومن الطبيعى آنداك 
أن يتحد Lye‏ الشعب والراية خشية على مصيرهم الشئوم. وحتى يتمكنا من الاطاحه 
بعدوهم الشترك. وعندما تحقق هذا الاتحاد فى سنة 1574م انتهی الأمر بالانقلاب 
المشترك لحزبى الشعب والراية والإطاحة بداود خان. 

لقد أثار تقارب داود خان مع الغرب - إيران خاصة - وسخطه على الأحزاب 
اليسارية وسائر الأفراد الشيوعيين و الموالين لروسيا استياء حكومة الاتحاد السوفيتى 
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وعضیه. ولقد ابتهج الروس یانتصار داود خان فى بداية انقلاب۱۹۷۲م. ولکتهم بعد 
فترة آدرکوا التعامل معه yl‏ صعب» Cum‏ لم بول داود خان روسیا الاهتمام 
الکافی. ومن المؤكد أنه على الرغم من JS‏ هذا GLa‏ كان یمنح الروس الامتیازات 
السياسية والاقتصادية» الا أن روسيا كانت تطمح قيما هو أكبر من هذاء ولم يكن داود 
خان مستعدا للتسليم والخضوع. 

وفى الثانى عشر من أبريل سنة ۱۹۷۷م سافر داود خان إلى روسيا للمرة الثانية 
سنة ۱۹۷۶م» وقد استغرقت ثلاثة ali‏ أيضاء وخلال هذه الزيارة عقدت محادثات حادة 
ومريرة بينه وبین بریجنیف» وأعرب بريجنيف عن استيائه من تركيبة حكومة داود خان, 
وأنذره صراحة بالکف عن التوجه إلى الغرب" عدا الدول التابعة للاتحاد السوفیتی, 
وأن يتوقف عن عزل السياسيين الأفغان الموالين لروسياء وأن يطهر بلاده من 
الممستشارين الامبریالیین» الا أن داود خان كان باردا فی رده حيث قال: إن 
أفغانستان دولة مستقلة» وعندما تجد آنها ليست قى حاجة إلى المستشارين الأجانب 
فستطلب منهم جميعًا مغادرة البلاد. وكان هذا الكلام من جانب داود خان شاملاً 
المستشارين الروس ایض مما أثار حفيظة الروس؛ لأنهم نظرا للاستثمارات التى 
قدموها لأفغانستان لم یکونوا یتوقعون مثل هذا الرد. 


الحکومة الشيوعية 
عهد تره کی Tourki‏ وأمين Amine‏ : 


تأسس الحزب الدیمقراطی الشعبی الأفغانى فى یتایر سنة 1510م بشکل غير 
رسمی ؛ مستهدقا إنشاء مجتمع اشتراکی قائم على الافکار الارکسية الينينية, وکان 
الاعضاء المؤسسون لهذا الحزب هم تور محمد تره کی» ويبرك کارمل, وحفيظ الله 
آمین. وسلطان على کشتمند. وآخرون. وبعد تشکیل الحزب اختیر تره کی سکرتیراعاما له. 
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واختیر کارمل LEG‏ للسکرتیر العام. وکان الحزب الدیمقراطی الشعبی الأفغانى على 
اتصال بالحزب الشیوعی الروسىء وکان يقال إن هناك تعاونا واتصالا وتقاربا بيته 
وبين الحزب الشیوعی الهندی أيضا. 

وقد صدرت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الدیمقراطی الشعبی الأقغانى تحت 
اسم الشعب سنة ۱۹۱۲م. والحزب الشیوعی الأفغانی مشه مثل باقی الاحزاب 
الشیوعية فى العالم یتوجه نحو الشباب والفتية» حتی يؤسس لنفسه قاعدة شعبية, 
فالأحزاب الشیوعية تختار أعضاها ساسا من طلاب السنة النهائية من الرحلة 
الثانوية» وطلاب السنة الأولی من الرحلة الجامعية. وقلما تحاول هذه الأحزاب اجتذاب 
آعضاء فى متتصف العمر أو فى خریف العمر. ومن وجهة نظرهم أن هذه الراحل العمرية 
قد فقدت صلاحيتها ولا فائدة من ورائهاء فهم أساسا قلما يقيلون المبادئ الجديدة على 
عكس الشبابء فهم قلیلو التجرية» وسرعان ما يقعون تحت تأثير الدعايا الماركسيةء 
ونظرًا لأنهم فى مقتبل العمر. فهم يمتلكون ديناميكية وفعالية أعلى وتطلعات أقل. 

وفى سنة 1976م كانت جامعة كابل تضم ۳۲۰۰ طالب» وكان ase‏ طلاب المدارس 
الثانوية حوالى ۱۷۰,۰۰۰ طالب» وكان عدد من هؤلاء الطلاب بالمدارس الليلية» وكان 
معظمهم من الطبقة الكادحةء ونظرا GY‏ الحكومة لا تملك برنامجا لشغل فراغ هؤلاء 
الشياب فقد توجه إليهم الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى وجعلهم Lisa‏ لمساعداته 
المالية وحملاته الدعائيةء ورغبهم وشجعهم على اعتتاق البادی الشيوعية » وقد خلق 
الفقر الاقتصادى والفقر التعليمى وعدم وجود مجالات تعليمية وإعلامية ذات جدوى 
للمشاكل الاجتماعية ومظاهر الضعف السياسىء خلق كل ذلك بيئة مناسبة ومواتية 
لتوجه الأفراد نحو الشيوعية. ش 


ولم يكن الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى بدعا من الأحزاب الاشتراكية فى 
العالم ؛ فقد خصص جزءًا من حملاته الدعائية للعسكريين حتى يكون لنقسه من بينهم 
مؤيدين وموالین» وكان الفقر التعليمى والمالى بين العسكريين عاملا مهما لتوجههم نحو 
الشيوعية ؛ ولذا فإن داود خان على الرغم من أنه انتتصر بقضل تأیید الضباط 
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الیساریین فإنه بعد خمس سنوات حاصره عدد من هؤلاء الضياط وأطاحوا به» ثم قتل 
على آیدیهم. 

ولم تدم الوحدة بين زعماء الحزب الدیمقراطی الشعبی وحزب الراية. فانتقلت 
زعامة الحزب الشعبی للسید تره کیء والت زعامة حزب الراية للسید ببرك کارمل, وقد 
عمل كلا الحزبین بعضهما ضد بعض, وکان کل متهما یشنع بالآخرء ومن المؤكد أن 
الحزب الشیوعی الروسی قد عمل على احتواء الخلاف gill‏ دب بين الحزب 
الدیمقراطی الشعبی وحزب الراية. 

sary‏ أن تفاقم الخلاف بين الحزبین توجه حزب الراية بنشاطه ودعایاته إلى 
الطلاب والمثقفين فى LIS‏ وکانت قاعدته الشعبية من بين هذه الطیقات بینما انصب 
اهتمام الحزب الشعیی على العسکریین وسعی لتعمیق نقوذه بینهم. 


اتحاد حزب الشعب و حزب الراية : 


اضطر Lye‏ الشعب والراية للاتحاد تحت ضغط والحاح الاتحاد السوفیتی على 
الرغم من وجود الصراعات والشاحنات فیما بينهماء وقد بذلت الاحزاب الشيوعية فى 
العالم, وخاصة الحزب الشیوعی الهندی جهودا مضتية للتقریب بين الحزبین» ومع هذا 
كان الاتحاد بين الحزبين اتحادا ظاهریا أكثر منه حقیقیا. ومع آنهما وقعا اتفاقا قیما 
بینهما سنة ۱۹۷۷م فاٍن الخصومات والعداوات ظلت باقية بشکل سری. وعلی الرغم 
من ظاهربة هذا الاتحاد فانه كان نتيجة حتمية للظروف الداخلية؛ GY‏ داود خان كان 
قد سلك مسلكًا غير طيب مع زعماء الحزب الدیمقراطی الشعبی الأفغانی الذى كان 
يعمل على تقريب أفغانستان إلى الاتحاد السوفيتى. علاوة على ذلك توجه داود خان 
إلى الغرب أو الدول ذات الاتجاه الغريى » وكان هذا الاتحاد هو رد فعل عملى من 
جانب الروس إزاء الاجراءات الختلفة التى اتخذها داود خان ضد كل ما هو روسی, 
والی ile‏ ذلك كان هناك سیب آخر دعا إلى الاتحاد بين حزبی الراية والشعب ؛ 
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آلا gay‏ أن كل واحد منهما بمفرده لم يكن له من LEY!‏ ع والژیدین ما یکفیه لتحقیق 
آهداقه السياسيةء فعندما وقع انقلاب سنة ١۱۹۸م‏ كان أتباع جناح الشعب على الأكثر 
۰ شخص Lain‏ كان آتباع جناح الراية یقدرون بحوالی ۱۰۰۰ شخص. ومن 
الطبيعى ألا تصل حركة سياسية إلى نتيجة بهذا العدد من LOY!‏ ع والأتصار معا فما 
بالك بأحدهما؟! 


انقلاب هفت تور Havet sour‏ : 


السابع من أبريل سنة ۱۹۷۸م. وکانت زعامة الانقلاپ موكولة لنور محمد تره کی ونائبه 
ديرك کارمل ومساعده القرب حفیظ الله آمان. استفرق الانقلاب أريعًا وعشرین ساعة, 
وفى بداية الأمر لم يواجه الانقلاب مواجهة جادة؛ GY‏ داود خان كان بمفرده تقريبًاء 
حيث إنه قد فقد معظم مناصریه ومعاونیه وکذلك 66.4943 فقد قام بطرد آفراد الأسرة 
الملكية وعمل على تقليل عدد الموالين للاتحاد السوفيتىء ولم يكن لديه ثقة فى اللیبرالیین 
أيضاء وانحصر مؤيدوه فى مجموعة لا تعرف إلا كلمات التأنيد والاشادة والجدارة» 
ولا تملك أدتى معرقة أو خبرةء قهى منقادة فقط لأوامر داود. وقد حرم داود نفسه من 
الشكل وقع أسيرًا فى خضم المشاكل وجزئیات الحکم» وقد حاول داود خان فى أواخر 
عهده أن يصلح من علاقته بعلماء الدین» لكن الوقت كان قد تأخر AES‏ 

sil‏ اتسع نطاق الانقلاپ. وأدرك القائمون بالانقلاب أن نجاحه یکمن قى الاسراع 
به على غرار أساليب البعشین العراقيين حینما قصفوا محل إقامة عبد الکریم قاسم 
فى وزارة الدفاع سنة aVAW‏ واستخدموا فى ذلك طائرات الميج ۲۱وسوخوی ۷ 
وخلال الانقلاب تم إطلاق التار على ما يقرب من ثلاثين فردا من أسرة داود أمام عيته, 
وكذلك تم إعدام كيار JL,‏ الدولة» بل وإعدام داود نفسه أيضا. 
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وكانت أول دولة اعترفت يحكومة الانقلاب رسمیا هی الاتحاد السوفیتی» وتم هذا 
الأمر بشکل سریع» فبعد ساعات من نجاح الاتقلاب آعلن الاتحاد السوفیتی عن 
اعتراقه الرسمی ؛ حتی يشد من آزر الثوار ویلقی الیأس والاحباط فى قلوب داود 
ومویدیه» ویالاعتراف بالنظام الجدید آدرك آتصار داود خان أن الاتحاد السوفیتی هو 
الذی وراء هذا الانقلاب وآتهم مهزومون لا محالة. 

وجدیر بالذکر أن زعماء آفغانستان بصفة عامة یخافون من جارتهم الشمالية. 
ویصح هذا الوصف حتی فى حق تره كى» بل وأمين أيضًا مع أتهما لم تكن لهما 
علاقات سرية مع الاتحاد السوفیتی» بل ورسخ لدی الرأى العام فى آفغانستان أن 
الاتحاد السوفیتی هو مصدر القلق والخطرء أو أنه هو العقبة فى سبیل استقلال البلاد 
وتحررهاء لكن نظرا GY‏ الثوار لم تكن لهم قاعدة شعبية فقد لجئوا إلى روسیا لتثبیت 
مکانتهم» والحصول على الساعدات الالية والفنية. 


وقوع الاختلاف مرة ثانية بين حزبی الشعب والراية : 

LS,‏ كان متوقعا فان الاتحاد الظاهری بين حزبی الراية والشعب لم يدم طويلاً ؛ 
لأنهما لم یتفقا على تقسیم السلطة والناصب السياسية فیما بینهما » فمن ناحية لم 
يكن تره کی مستعدا GY‏ یقدم أى تنازل لحزب الراية. وکان ینوی الاستیلاء على کل 
الناصب السياسية» ومن ناحية آخری لم يكن ببرك کارمل وأعوانه على استعداد 
لتقبل ازدیاد نمو حزب الشعبء وانحسار نفوذهم وقوتهم» وأن یسلموا بلا جدال لتره 
US‏ ولم يرق لکارمل وحزب الراية الدعاية الواسعة التی قام بها تره کی وحزب 
الشعب. وکان تره کی یعتبر انقلاب هفت ثور مثيلاً اثورة آکتویر ۷١۱۹م‏ السوفيتية » 
وکان یطلق عليه الثورة الکبری» أو العبر الذى ينقل الجتمع من الرتبة القبلية إلى 
الرتبة الإقطاعية". وادعی أن أحداث انقلاب هقت ثور هی ثورة أكتوير الثانية التی 
وقعت فى آفقانستان سنة ۱۹۷۸ ووصفت الصحف ووسائل الاعلام تره کی 
ب "الزعیم" و "العلم الکبیر" وعلقت فى کل مکان. 
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وکانت الوزارة التی تشکلت بعد انقلاب ۱۹۷۸م قد وزعت حقائبها بين آعضاء 
حزبى الشعب والراية بشكل غير متکافی» حیث كان تصيب حزب الشعب إحدى عشرة 
حقيبةء بیتما كان نصيب حزب الراية عشر حقائب. والأهم من هذا أن الوزارات 
الحساسة مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدقا ع ...إلخ كانت من نصيب 
أعضاء حزب الشعبء وترکت الوزارات الأخرى لحزب الراية » وکان حزب الراية یطمع 
فى أكثر من ذلكء لکن طبيعة السلطة فى آفغانستان كانت تتطلب أن يقدم أحد الطرفین 
- حزب الراية وحزب الشعب - تتازلا للآخرء وعلاوة على هذا كان هناك عاملان 
آخران تسببا فى وقوع الاختلاف بين حزبی الراية والشعبء وهما: 

۱- أن البشتون کانوا يمون حزب الشعب. بینما الفصائل الاخری كانت تمثل 
حزب الرایة» وعلى الرغم من أن كارمل نفسه قد أدعى أنه بشتونی الاصل فاته طبقًا 
لاعتقاد المحللين لم يكن من البشتون. 

۲- كان أنصار حزب الشعب يؤيدون الثورة الاشتراكية الفورية. بينما كان 
أنصار حزب الراية يؤيدون التوجه نحو الاشتراكية رويدًا رویدا. مراعاة للظروف 
الاجتماعية والتعليمية والثقاقية والدينية فى آفغانستان. وكانوا يتيعون الأسلوب نقسه 
الذى اتيعه داود خان. 

اتسعت هوة الخلاف بين الحزبین مرة ثانيةء وقام حزب الشعب الذى كان يسيطر 
على أغلبية الحكومة بتصفية أنصار حزب الراية. ويدأت تصفية حزب الراية منذ يونية 
ويولية سنة «a VAVA‏ واستمرت حتى مارس سنة ۱۹۷۹م» وفى هذا التاريخ تمت تنحية 
كل أعضاء حزب الرايةء وفى 1" يونية سنة 1۹۷۸م طلب حرب الشعب من الولايات 
التحدة أن تقبل "نور أحمد نور" الذى كان أحد أعضاء حزب الراية سقيراء وفى أوائل 
يولية تم تصفية کارمل, ففى الخامس من يولية أعلن رادیو كايل أنه تم تعيين ببرك 
كارمل سفیرا لأفغانستان فى تشكوسلوفاكيا » وعيّن أخو كارمل Caden‏ فی باكستان 
وتم تصفية باقی أعضاء حزب GLI‏ الواحد تلو الآخرء وتم إخراجهم من كابل تحت 
مسمى سفراء أو تحت أى مسمى آخرء وقى التاسع عشر من يولية ۱۹۷۸م أعلن تره 
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الراية الطریق آمام حقيظ الله أمين لتقاسم السلطة مع تره کی. وتحول آمین رویدا 
رویدا إلى قوة سياسية کبری فى الحکومة الأفغانية. 


التغیرات التی وقعت فى عصر تره کی وأمين : 


عمل تره کی لتثبیت مكانة حکومته على تنفيذ عدد من الاجراءات» وطبقًا لقوله 
"عدد من الاصلاحات". وکان قد ادعی هو doling‏ تبتی آحداث هفت ثورء ولذا كان من 
الضروری اتمام بعض الاصلاحات» وخاصة تلك الاصلاحات ذات الغزی الاشتراکی. 
وكان تغییر النظام الاجتماعی والاقتصادی فى آفغانستان (ol‏ ضروریا للغايةء وقد 
بدأت الحركة بالاستور. قفی صیف سنة ۱۹۷۸م تم اعداد دستور جديد قائم على 
الیادی الاشتراكيةء ثم أعقب ذلك التغییر تغبیر سائر جوانب الحياة. وکانت تغییرات 
تره کی تقوم على BYE‏ سس 

E eee‏ للا عن رده تجاوز الاسلام. والتوجه نحو 
الاشتراكية» والخروج من النظام والفکر القبلی إلى التظام والفکر الاشتراکی» ومن 
المؤكد أن هذه التغییرات لم تنقذ » حيث یکتب هاموندر فیقول: 

"كيف يكون ممكتا تحويل مجتمع مسلم مائة فى المائة إلى مجتمع شیوعی؟" لقد 
قاوم الشعب الأفغانی بشدة التغييرات التى من شانها أن تضعف روح الدین. فقد 
كانت الروح الدينية التى كانت سائدة فى الشعب الأفغانى ذى الصيغة القبلية 
والطائفية تمثل عائَقًا کبیرا أمام نشر الشيوعية: ولم يقبل الشعب . الذى كان مسلم 
حتى النخاع وكان منقادا تمام الانقياد لزعمائه الاینیین, هذه التغييرات. 

۲- تغيير البنية الاقتصادية. أى الخروج من النظام الإقطاعى والرأسمالى 
التقليدى إلى الاقتصاد الاشتراکی» حيث تأتى السمة الإقطاعية فى الترتيب الثانى 
للسمات المحددة للمجتمع الأفغانى بعد السمة القبلية والطائفية» حيث يعتبر الاقطاع 
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جِرَءًا من النظام القبلی لا یقبل الاتفصال, وطالا كانت الأفكار والشاعر القبلية ساندة 
مسيطرة كان الاقطاع مزدهرا. GY‏ الامکانیات الاقتصادية هی إحدى piles‏ سلطة 
رئيس القبيلةء ويناء على هذا يعد رؤساء القبائل من صحاب الاملاك. 


وتم تنقيذ اماد اراك ی ء على الإقطاع فى عهد تره كى على 
مرحلتین» فى المرحلة الأولى تم تقسيم الأراضى بحيث لا يتجاوز نصيب الاسرة المالكة 
أكثر من ثلاثين جربية من الأراضی» وفى المرحلة الثانية تم تخفيض هذه المساحة 
أيضًا ووصلت إلى خمس جربیات» ثم انتهى الأمر بالمسح الكامل لكل الأملاك 
الشخصية» وكان أمين يقول: GEN‏ نحارب من أجل استتصال شأفة الاقطا ع. وهدفتا 
هو خلق مجتمع لا يستعيد فيه الانسان آخاه الانسان". 


ولکته علاوة على هذا كان يسعى إلى تحقیق آهداف آخری» من بینها اضعاف 
العارضین الأقوياء للحکومة الشيوعية: وذلك عن طریق تقسیم الأراضی التی 
یسیطرون علیها. ومن ناحية آخری كانت الحکومة تتصور أنه عندما يتحول الزارعون 
الذین کانوا یعملون لدی السادة إلى ملاك للثراضی - ولیس فقط مجرد مزارعین 
يورثون مثل أى شىء - سیصبحون مویدین للاقتصاد الاشتراکی» وپهذا تکسب 
الحكومة الزید من الیدین» وفی الواقع آراد تره کی وآمین أن یتخلصا من العارضین 
وأن يصبحا أكثر قربًا من الاقتصاد الاشتراکی ویکسبا الزید من المؤيدين والأنصار. 

ولم ينجم عن تقسیم الأراضی الا الثورة والاضطراب, وبعد فترة آلت الاراضی 
إلى ملاکها السابقین ولان رؤساء القبائل روا أن مصلحتهم فى عدم تتقيذ التفییرات 
الاشتراكية, فقد أعلنوا الاضراب العام؛ ولان الاصلاحات الزراعية كانت دليلاً واضحا 
على تبعية الحکومة الشعبية فى آفغانستان للاتحاد السوفیتی» فقد فشلت الجوانب 
الاشتراكية الأخرى للاصلاحات. وکان من أسباب فشل برامج الحكومة ضعف 
التخطیط. وعدم سيطرة الحكومة على أنحاء الدولة ودرجة التغییر. 

¥- وللخروج من هذين النظامين والبنية السابقة كان لا بد من تغيير برامج 
التعليم وأساليبه. ووضع مناهج جديدة قائمة على أساس الفكر الاشتراكىء لذا فإنهم قد 
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غیروا آبنية التعلیم فى البلاد. وترتب على ذلك آیضا أن آلغیت بعض البرامج الاسلامية 
من رادیو وتلیفزیون كابلء وتم منع تدریس الواد الدينية فى الدارس والجامعات» وتم 
استبدال مناهچ مارکسية بهاء وقد وضعت للفلاحین وباقی الطبقات الأخرى برامج 
تعليمية اشتراكية. 

وقد كان لهذه الاجراءات آهداف اصلاحية لکن على الطريقة الاشتراكية. فکانت 
سبيًا فى الاضطراب العام وتعرض الحکومة الشيوعية للخطر. 

اختلاف تره کی - آمین» وسقوط تره کی: 

LS,‏ أشير سابقا فان تتحية جناح الراية قد هيأ الجال لرقى حفيظ الله أمين, 
وخلال شهری يونية ويولية ۱۹۷۸م تم إعفاء كل آفراد حزب الراية من العمل فى 
الحكومةء وتحول أمين تدریجیا إلى مركز قوةء ویعد انقلاب هفت ثور» آصبح آمین 
Cady‏ للخارجية. وفی شهر يولية آصبح سکرتیرا للحزب» وفی ۳۷ مارس سنة ۱۹۷۹م 
أصبح رئيسًا للوزراء ويهذا الشکل سلب السلطة من مخلب تره کی. وفی ۳۱ مارس 
م شکل أمين الوزارة الجديدة. وأسند لأصدقائه والمقربين إليه التاصب الهمة 
فیها کمنصب وزارة الدفاع والداخلية» وفی يولية ۱۹۷۹ تولی هو بنفسه وزارة 
الدفاع. ویهذا الشکل آصبح أمين کل شىء» وآصبح تره کی یقوم بالاعمال الشرفية 
التی لا طائل من ورائهاء وکانت زيادة نفوذ أمين سیبا فى القلق الشدید من جانب 
روسياء فقد كان أمين ذا شخصية متعددة الجوانب یکتنفها الغموض, فلم تثق فيه 
الحكومة السوفيتية. وقد زاد من قلق الاتحاد السوفيتى عزل أنصار تره کی» فكان 
لا مقر آمام الاتحاد السوفيتى من العمل على الحد من نفوذ أمين ودعم تره کی 
وانصاره الذین أصيحوا على وشك الزوال من الساحة السياسية. 

وفى أوائل سبتمبر سنة 1919م عقد مؤتمر قادة عدم الانحیاز فى هافانا 
CLS‏ وعقد لقاء ودی مع بريجنيف وجرومیکو فتشکك أمين فى لقاء تره کی بالقادة 
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السوفييت» وأیقن أن وراء ذلك اللقاء موامرة تحاك له. ومن المؤكد أن شاه ولی" رفیق 
تره کی ووزیر الخارجية الأفغانى قد حضر Casi‏ هذا اللقاء» وکان هو مصدر معلومات 
آمین» وکان قد وقف جیدا على آعمال مباحثات تره کی. وبعد يومين من الباحثات عاد 
من موسکو فى الحادی عشر من سبتمبر متوجها إلى کابل, وأعلن أنه عقد مباحثات 
مهمة مع الزعماء الروس» ففهم أمين أنه تم الاتفاق بين تره کی والسوقییت على 
الاطاحة 4s‏ ولهذا السيب عمل أمين على تحصین مکانته, وبتاء على هذا عزل عددا من 
الوزراء الذين من المکن أن تکون لهم اتصالات سرية بتره کی واستبدل بهم مجموعة 
من القربین all‏ واعترض على هذا التصرف تره كى, ولکن دون جدوی. ومنذ هذا 
الوقت استحکم العداء الشدید بين أمين والاتحاد السوفیتی وأخذ یتحین الفرصة 
لتسديد الضریات إلى الروس على الرغم من أنه لم يكن يملك الامکانیات اللازمة. 

Liab,‏ للاتقاق نسق تره کی خططه مع آلکساندر بوزانف سفیر روسیا فى ذلك 
الوقت فى آفغانستان» وطبقا لا تم تخطیطه دعا تره کی آمین فى VE‏ سبتمبر سنة 
م لحضور حفلة فى قصر أرك» وقبل أمين الاعوة. وشعر أن الهدف من وراء هذه 
الاعوة تصب شراك له وقد آنذرت السفارة الأمريكية بکابل آمین من حضور هذه 
الحفلة. إلا أن بوزاتف تعهد بسلامة آمین» وعلی الرغم من هذا فقد اصطحب معه فرقة 
مسلحة يرأسها رئيس الشرطة, وبمجرد دخول أمين القصر آطلق عليه الرصاص وقتل 
رئيس الشرطة, إلا أن الفرقة السلحة دخلت فى اشتباك شدید انتهی بانقاذ مین 
والقبض على تره كىء وکان تره کی قد جرح» وقد سجن لفترة حتی آعلنت کابل تایمز 
فى ۱۰ أكتوير عن وقاته اثر اصابته بمرض عضال. sary‏ القبض على تره کی ووفاته 
نصب أمين نفسه رئیسا جمهوریا الثورة. واحتفظ لنفسه بالسکرتارية العامة للحزب. 
واحتفظ بالسلطة بشکل مطلق إلى حد ما. وبعد هذه الحادثة احتال الاتحاد السوفیتی 
وأعلن بریجنیف وکوسیچین أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملحوظًا. 

sayy‏ حادث تره کی اجتهد أمين فى توطید علاقته بجیرانه. وکان یتطلع إلى إقامة 
علاقات طيبة مع أمريكاء وطلب لقاء ضیاء “Gall‏ رئيس جمهورية باکستان والسید 
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شاهین وزیر خارجیته, وکان أمين یسعی حًا إلى دخول فى تحالف جدید. وکان 
یسعی آیضا لتبنی سياسة أكثر استقلالية إزاء الاتحاد السوفیتی, ولذا قام بمزید من 
القمع تجاه آنصار تره کی» وألقى بمسخولية القضایا الراهنة على عاتق تره کی 
وأنصاره» وقبض على الارکسیین. وکان الاتحاد السوفیتی قلقّا ؛ لان أمين توجه إلى 
الولایات التحدة الأمريكية والصین لواجهة النقوذ الروسی. وقد أوحى الصدام الشدید 
من جانب آمین ضد الارکسیین الوالین للاتحاد السوفیتی بهذا الشهد. وهو أن 
أفغانستان ستتحول إلى یوغسلافیا جديدة» خاصة وآن توجه أمين إلى الصین لم 
يكن بخاف عن روسیا . 
هذه التوجهات لم تكن ذات عمق كبير أو أنه لم يتمكن من تعميقهاء ومع أن 
آمین كان شدید التفور من الاتحاد السوفیتی فان کلیهما كان محتاجا 
إلى الاخر. 

وتتلخص حاجة أمين إلى الاتحاد السوفیتی فیما بلی: 

-١‏ الحصول على السلاح اللازم وباقی العدات الروسية الأخرى لواجهة الثوار 
الذين سیطروا منذ فترة على الولایات الأفغاتية. 

۲- الحصول على الساعدات الاقتصادية Zab AN‏ الالية والفنية اللازمة 
لإدارة البلاد. 

كما تتلخص حاجة الاتحاد السوفيتى إلى أمين فيما يلى: 

-١‏ كان أمين يمثل بداية البرنامج الذى وضعه الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان 

على مدى العقدين الماضيين. 


فى أفغانستان لتنفيذ آهداف الاتحاد السوفيتى البعيدة المدى آمرا ضروريا 
ll‏ 
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هجوم الاتحاد السوفیتی على أفغانستان: 


WA ee pees WW‏ 1 ل LST‏ اسر عكر فى افا هان 
على آفغانستان. نعم كانت هناك معارضة لکنها كانت متشرذمة. 
وكان توقيت الهجوم مناسبا إلى حد ماء حيث كان الغرب مشغولاً بالعطلات 


لم يكن الهجوم العسكرى بلا مقدمات» بل كان المجال مهياً متذ عدة أشهر. ويرى 
انحللون أن الهجوم العسكرى على أفغانستان كان مسلما به بعد وفاة تره کی وبعد 
ذلك اقتربت الثكنات الروسينة من الحنود الأففاتية: ومن ينتها ile pd‏ وتأهیت القوات 
وقامت بحشد العتاد العسکری الطلوب بالقرب من الحدود الأقفائية. وعمل الاتحاد 
السوفیتی على تعبنة عتاده العسکری مما آثار قلق آمین» ولهذا السبب استمرت إلى 
حد ما العلاقات الودية واللقاءات العتادة والساعدات الدائمة. وفی الثالث من دیسمبر 
سنة ۱۹۷۹ جاء إلى أفغفنستان سفیر جدید مکان بوزانف. وسلم إلى شاه ولی وزير 
خارجية آفغانستان رسالة شديدة االهجة. وفی ۱۲ من دیسمبر وصل فریق تجاری 
روسی إلى آفقانستان. وقی السادس والعشرین من دیسمیر وصل وزير التقل الروسی 
تاليزين إلى آففانستان. وعلی اارغم من أنه كان فى مهمة خاصة فانه التقی بامین 
وسلمه رسالة ودیة. 

من المؤكد أن أمين لم يكن سانجا إلى هذا الحد بحیث لا یعرف أن ما يدور حوله 
هو تمهيد لعمل عسكرى. إلا أنه لم يخطر على باله أن يقوم الاتحاد السوفيتى بالتدخل 
العسكرى فى أفغانستان. فكان يرى أن الهجوم العسكرى الروسى على أقغانستان 
سوف يفون بالضرر dale‏ علی الاتحاد السوفیتی. وگان یتصور أن coal‏ الاتحاد 
السوفيتى هذا الاعتقاد نفسه أيضاء ولهذا لم ير دلیلا يقلقه من التحرکات العسكرية 
الروسية. كما كان یتخیل آیضا أن مثل هذه الترتیبات والتحرکات العسکرية هی 
لتخویفه فقط. وقد نشرت الدول القربية لعدة مرات تقاریر قائمة على الاجراءات 
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SUSY ال وة واحتضال مجو اا كى غ افهانستان: وکان‎ gl 
السوفيتى يدرك العواقب الوخيمة التى ستترتب على هذا الهجوم.‎ 

وقی ۱٩‏ من ديسمير أعلنت حكومة كارتر أنه من الواضح أن الاتحاد السوفیتی 
یهیی نفسه للهجوم على أفغانستان»ء وأخطرت الاتحاد السوقيتى أن عليه أن يأخذ بعين 
الاعتبار العواقب الوخيمة لهذا الأمر. لكن الاتحاد السوفيتى تفی وقوع أى نوع من 
الهجوم. وقی الوقت نقسه وتحديدا فى ۲۱ من دیسمیر صرح آندره کرومیکف لسقیر 
آمریکا فى موسکو بالقول: “إن هذه التقاریر خاطتة ولا تعرف عم تتحدئون". 

وقبل الهجوم العسکری توجهت وفود عسکرية كثيرة إلى أقغانستان حتی 
تدرس عملية الهجوم. وکان أحد هذه الوفود بقيادة الجترال آلکسی یابیشف. وکان 
هذا الجترال قد شارك فى حرب تشیکوسلوفاکیا» وکان قد عرض خطة الهجوم 
العسكرى على تشيكوسلوفاكيا قبل هجوم الاتحاد السوفیتی على آفغانستان. وفى 
أبريل ۱۹۷۹م وصل يابيش ف إلى آفغانستان» برفقته ستة من القادة العسكريين 
وعدد من التبلومانتيين الزوين Say‏ مدة اسيوع فى تلك النولة: ووطلل إلى هذه 
التتيجة خلال زیارته. وهی أن القوات المسلحة الأفغانية لا تملك القدرة على إدارة 
البلاد وإقرار النظام فيها؛ نظرا لعدم تأييدها للآراء السياسية والعسكرية لحكومة 
كابل وانقسامها إلى جماعتى الراية و الشعبء وآن الحل الوحيد لإقرار النظام فيها هو 
التدخل العسكرى. وحدد كيفية الهجوم. ويعده وصل الجنرال إيوان جى 
باولوسکی الذى كان أحد قادة القوات البرية الروسية وكان قائدا لإحدى القوات التى 
هاجمت تشيكوسلوفاكياء كما اشترك فى العمليات العسكرية فى ائیوبیا والقرن 
الإفريقى إلى أفقانستان ومعه ۱۲ جنرالا و.ه ضابطا آخرون. وظل وفد باولوسکی 
من متتصف أغسطس حتى منتصف أكتويرء ووقف على جميع الجوانب. والوفد الآخر 
الذی جاء إلى أفغانستان فى ۲۸نوفمبر ١۱۹۷م‏ هو وقد القريق قیکتور بابوتین. وآنذاك 
كان يشهل مت coll‏ الأول لوزارة الداخلية الرويسة: وفن امن نی قافن 
sai‏ انستان, وجمع بابوتين الأخبار والمعلومات اللازمة لتهيئة المجال للتحركات 
العسكرية الروسية. 
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ویهذا هيا الاتحاد السوفيتى ما يلزمه للهجوم. وآخیرا نقد صبره, فحلقت طائرات 
النقل الروسية على جبال الهندکوش فى VE‏ من ديسميرء وقامت بانزال الجنود وسائر 
العدات الاخری فى مطار کابل. ويد السوفييت هجومهم الواسم على آفغانستان فى 
مساء ۲۷ من دیسمبر ۱۹۷۹م» وأخضعوا الأماکن الهمة مثل الاذاعة والتلیفزیون 
والاتصالات والطرق الهمة والطارات والناطق الحكومية وسائر الأماكن المهمة 
لسيطرتهم» ثم سیطروا على الطریق الوّدی إلى کابل. 
مقتل أمين وتولی کارمل 

بعد التدخل العسکری pola‏ عدد من أفراد القوات الروسية قصر دار الأمان فى 
۷ من ديسميرء وقاموا بالاستیلاء عليه بعد أن قتلوا الحراس واستولوا على ثماتی 
دبابات» وقبضوا على أمين الذی كان مستقرا بداخله. ثم آطلقوا عليه الرصاص مع 
زوجته وابن أخيه وآولاده السبعة وما يقرب من ۲۰ إلى ۲۰ شخصا من آنصاره. 
وسقطت حکومة حفيظ الله أمين بهذا الشکل. 

ويقتل أمين أصبح يبرك كارمل الذى كان قد عمل منذ فترة على إقامة علاقات 
dub‏ مع الاتحاد السوفيتى رئيس للحكومة الجديدة. ويقال إنه حتى الأسبوع الأول من 
شهر يناير ۱۹۸۰ لم يكن ببرك كارمل قد وصل إلى أفغاتستان بعد. فقد كان سفیرا 
- فى المنفى - لأفغانستان فى تشیکوسلوقاکیا. على Gi‏ حال ادعت کل من حكومة 
كارمل والاتحاد السوفيتى أن أمين كان واحدا من عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية 
La!‏ وأته قد باع ”انقلاب هفت ثور" للولايات المتحدة وياكستان. ونسبوا إليه آیضا 
قتل دايس السفير الأمریکی» وقالوا إن هدف أمين من وراء عملية الارهاب هذه هو 
إخفاء حقيقة توجهاته الغرييةء ووصفته الأحزاب الشيوعية آیضا بأته "تاهب 
أفغانستان", ولكن هذا الوضع - Gale‏ لما قاله المارشال شومان - يثير سوالا مفاده: 
كيف يكون ممكنًا أن يكون أمين عميلاً إمبريالياء ويفرض على بلاده حكومة ماركسية؟! 
ومع سقوط أمين انتهت فترة حكم حزب الشعب» وأعقيه حزب الراية الذى كان 
برأسه کارمل. 
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أسباب هجوم الاتحاد السوفیتی(: 
يمكن الوقوف على آهم أسباب الهجوم السوفیتی فیما یلی: 


۱ - الاضطرابات التی شملت آفغانستان. والضعف الذی كان يئول إليه النظام الشیوعی: 


قويل انقلاب آبریل سنة ۱۹۷۸م بمقاومة شعبية عارمة فى بداية الأمر. وکان عدد 
القتلی اللذين أسفرت عنهم حركة القاومة قليلاً نسبیا (حوالی ثلاثة الاف)» وبهذا اقتنع 
الاتحاد السوفیتی أن الأمن قد استقرء وآن الشعب لن يعارض الظروف الجديدة, 
ولیست هناك dale‏ لاجراءات طارئة» وعلی الرغم من أنه وقعت بعض مظاهر القاومة 
فى السنة نفسها » فإن الاتحاد السوفیتی لم یولها کبیر اهتمام» لکن تصاعدت حدة 


)+( أجملها الدکتور محمد عبد القادر فى عدة أسيابء وأعتقد آنها الأسیاپ نقسها التى حدت بامریکا 
موخرا فى غروها لأففانستان إلى جعلها منطقة لتامين نفط بحر قزوین ويواية لعيور خط أتابيب 
عملاق. وهی : 

۱- أن آففانستان تعتبر بوابة العالم الاسلامی » والاستیلاء علیها بداية لتطویق الاراضی الاسلامية . 

۲- استقلال موارد آفقاتستان الطبيعية . 

۳ احتواء الصین . 

5- الوصول إلى موارد البترول فى الشرق الاوسط . 

ه- قمع حرکات التحریر الاسلامية فى الأقاليم الجنويية فى روسیا. كما كان الوضع الدولی والوضم الداخلی 
لافغانستان. (ضافة إلى زيادة التغلفل الشبوعی لاسباب أخرى مساعدة. انظر: السلمون فى آفقانستان. 
ص VE‏ - ۸۶ . 

۱- الحیلولة دون سقوط نظام كايل. 

۲- تثبیت نقوذه فى تلك الدولة. 

۳- الوصول الباشر إلى الیاه الداقته قى المحيط الهندی والیاه الدولیه. 

۶- الحبلولة دون وصول المد الاسلامی الى الاتحاد السوفیتی. 

۵- كما أنها معبر مناسب للوصول إلى المؤسسات السوفيتية فى إثيوبيا والیمن الجتوبية. 
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هذه العارضة القاومة للحكومة الشيوعية منذ أوائل ۰۱۹۷۹ ووضعت الحکومة فى 
موقف لا تحسد علد وقی مارس ازدادت حدة الاضطرایات وشملت النورستانیین 
وهراة. وتأججت نار الحرب مع الحكومة: وتم القتك بعدد من المستشارين والجنود 
الروس وتمزيقهم إربا إريًا. وفى شهر أبريل عم الاضطراب منطقة بكتياء وهاجم الثوار 
مخافر الحكومة. وردا على هذه الأعمال قام النظام من جانبه بأعمال القتل فى الشعب. 
وفى شهر يونية اضطربت Casi‏ كابل وقتل الستشارون والمسئولون الروسء وقام 
سلاح الطيران بقصف هراةء حتى يتمكن من قمعها. لكن الهجوم العسكرى عاد بنتائج 
عکسية. وكان لثورة كابل تأثیر كبير فى انتقاضة باقى الأقاليم. وفى الثالث من سبتمبر 
تم غلق طريق كابل المؤدى إلى مزار شريقء وقام الثوار بالسيطرة على المناطق 
المجاورة لنفق سالنج» وعم الاضطراب إقليم بامير الإقليم الثامن عشر فى آفغانستان, 
ويزغت روح التمرد فى صفوف الجيشء ورفض القيام بقمع الثورة وإدارة البلاد . 
وأصيح المستشارون والواطنون الروس الذين كانوا فى أفقانستان معرضين للخطر. 
قکان الشعب يفتك بهم أيتما وجدهم. وقی ليلة هجوم الاتحاد السوفيتى كان ثلاثة 
أرباع البلاد تحت سيطرة الثوار"» وكان هذا الوضع قد أدى إلى إضعاف حكومة أمين. 
وفى أواخر سنة 1914م أدرك الاتحاد السوفيتى أن أفغانستان قد خرجت تمامًا من 
تحت سيطرة كايل » ولا طاقة للجيش على إقرار الأوضاع مرة ثانية. وفی ديسمير 
۹ كانت رؤية الاتحاد السوفیتی للأوضاع فى أفغانستان - بتاء على تصريحات 
الجنرال باولوفسكى GLE‏ القوات البرية - كالآتى: نظام أمين على وشك السقوط, ولم 
تعد هناك أية قاعدة سياسية للجیش, ولم يعد قادرا على مواجهة الثوارء والاقتصاد 
منهار. ويناء على هذا فإن التدخل العسكرى من وجهة نظر الروس كان مرا ضرورياء 
oY‏ النظام إن آجلاً أو عاجلاً سيئول إلى السقوطء وليس معلوما ما سيئول إليه الأمر. 

ومن الممكن اعتيار الخلاقات الشرقية والغريية. والخلافات الداخلية فى الحكومة, 
والتنافس لكسب مزيد من السلطة. والأهم من كل هذا مظاهر التغيير الماركسى التى 
طرأت على المجتمع الأقغانی» كانت وراء هذه الاضطرابات» فكانت الحكومة قد بدأت 
فى القيام بأعمال شيوعية لا تتوافق مع الاسلام؛ فهب المجتمع الأفغانى المسلم حتى 
النخاع لمواجهة هذه التغييرات الشيوعية بكل ما أوتى من قوة. 
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۲- انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية : 


كان وقوع الثورة الاسلامية فى إيران Fase Gad‏ بالاهتمام من جانب الاتحاد 
السوقیتی من زاويتين: 

أ- تأثير الثورة الاسلامية على آفغانستان. وتأثيرها الحتمل على الجمهوریات 
الاسلامية الواقعة فى الاتحاد السوفیتی. وکان الاتحاد السوفیتی يرى أن الثورة 
الاسلامية سیکون لها تأثیر مباشر على آفغانستان» ومن ثم سیتسحب هذا التأثير على 
الجمهوریات الاسلامية السوقيتية» ولذا يجب أن توضع آفغانستان تحت السيطرة حتی 
تکون صمام الأمان الذى یمتص تأثير الثورة الايرانية. 

ب- آدت الثورة الايرانية إلى حدوت خلل فى ترتییات الشرق الاوسط وتدخلت 
أمريكا والغرب فى قضایاها. ورأى الاتحاد السوفیتی أن هذه هی الفرصة الذهبية ؛ 
قالعالم مشغول بایران وقضایاها ء ولیس لدیه فرصة للالتفات إلى آفغانستان. 


۳- المیل النسبی الذى آبداه أمين تجاه الغرب : 


بحياة تره کی نقسه, انتبه أمين إلى سوء الاتحاد السوفیتی بالنسبة له, فاتجه إلى عقد 


4- الوصول إلى المیاه الدافئة فى الجنوب : 


طبقًا للوصية النسوية إلى "بطرکبیر" كان أحد الاهداف الاساسية للسياسة 
الخارجية الروسية هو الوصول إلى الیاه الدافنة فى الجنوب» وکان الهجوم على 
آفغانستان يعد خطوة فى سبیل تحقيق هذا الهدف. 
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ه- الدفاع عن الأيديولوجية المارکسية : 


طبقًا للمبادئ الفكرية الماركسية GLa‏ لا يحق لأى دولة دخلت فى نطاق الاشتراكية أن 
تتراجع ؛ أى أن الجتمم الذی حقق نهضة فكرية وقام بثورة عمالية» ودخل مرحلة الثورة 
الاشتراكية لا يمكن له أن يرجع مرة ثانية من حیث أتى. وکان سقوط حکومة أمين يعد 
فى الواقع رجوعا إلى الأيام الخالية. وفی حالة ارتداد آففاتستان عن الأفكار الاشتراكية 
فان هذا الأمر سيهيئ الجال لدول آخری أن تحنو حنو آففانستان, لذا كان الاتحاد 
السوفیتی مضطرا إلى کسر حکومة کابل التي كانت معروفة بأنها حکومة شیوعية. 


5- الحفاظ على الحدود السوفيتية: 


کان الاتحاد السوفیتی یظن آنه مع سقوط حکومة آمین ستأتی حکومة تکون تابعة 
لباکستان وأمريكاء وستتحول آففانستان إلى قاعدة لضرب الاتحاد السوفیتی» وبهذا 
يتهدد آمن الحدود السوفيتية. فظهر للاتحاد السوفیتی أنه يجب أن يبقى النظام 
الأفغانى على ولائه له من أجل تأمين حدوده. 


مقاومة الشعب إزاء الاعتداء: 


كان الجيش السوفيتى معروفا بالجيش الأحمرء وقد ارتكب فظائع يشيب لها 
الولدان. وكان هذا الجيش مشهور] بقسوته المفرطة؛ فلا يرحم أى شخص أو أى شيء. 
وأيتما حل كان يلقى الرعب فى قلوب عدوه. وأحيانًا كان العدو يلقى السلاح ويعلن 
الاستسلام, فعندما ثارت ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر ضد السيادة 
الروسية تدخل الجيش الروسىء ويعد ثلاثة أيام هدأت الأوضاع لصالح الاتحاد 
السوفيتى. وكان الاتحاد السوفيتى يعتقد أنه سيتمكن فى أفغانستان خلال عدة أيام 


من تحقيق ما يصبى إليه؛ نظرا لما لجيشه من صيت ذائع وشهرة مدويةء لكن رغم دخول 
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ما يريو على ۱۱۰ آلاف جندی روسی مدجچین باحدث الأسلحة فانهم لم يتمكنوا 
مطلقَا من السيطرة علیها. إن مساحة الاتحاد السوقیتی تزید عن مساحة آفغانستان 
قرابة تلائین مرة» كما يريو sre‏ السکان الروس على عدد السکان الأفغان حوالی 
خمس عشرة مرة آیضاء هذا بالاضافة إلى الامکانیات العسکرية والصناعية الهائلة . 
لکن على الرغم من کل هذه الامکانیات. فقد هب الشعب الأفغانی بعد دخول السوفييت 
آرضه للنضال ضد جيش نظام كايل والجیش السوقیتی مستخدمًا فى ذلك بسط 
الاسلحة. فکانت هذه الأسلحة عبارة عن مجموعة من البنادق التی كانت تستخدم فى 
الحربین العالیتین الأولى والثانية. ودخلت الأحزاب السياسية - التی لم يكن لها مکان فى 
آفغانستان - الواحد تلو الآخر ساحة AS pall‏ ونظمت حركة التضال الشعبی, ولم 
یتمکن الاتحاد السوفیتی - على الرغم من إمكانياته الهائلة التى كان یمتلکها - من قمع 
الشعب وتحقیق استقرار الأوضاع. 

كان بعض السئولین الروس بری أن التدخل العسکری فى آفغانستان 
مخاطرة کبيرة. وقد تبلورت هذه النتيجة بسرعة. فمنذ يونية سنة ۱۹۸۰م عندما سعی 
الاتحاد السوفیتی إلى التوصل إلى حل سلمی بات واضحا أن القادة الروس قد 
خلصوا إلى هذه النتيجة. وهی أن جيشن الاتحاد السوفيتى قد وقع فى حرب دموية غير 
واضحة التهاية, وليس معلوما ما سيترتب عليها. وقد اعترف" بریجنیف" نفسه بضعف 
نظريته العسكرية والسياسية تجاه آفغانستان» لكن لم يكن هناك مجال لإنقاذ الجيش 
من أفغانستان, وكان قد توفى فى نوفمير ۱۹۸۰م» وشغل مكانه آندروبوف الذى كان 
رئیسا ل "ك - ج - ب". Gaby‏ للمعلومات التى وصلت عن طريق ”ك - ج - ب" توصل 
إلى هذه النتيجة. وهی أن الهجوم السوقیتی على آفغانستان كان خطأ . وکان یتوی 
سحب قواته من آفغانستان بالتعاون مع الغرب» لکن عمره كان قصيرًا قمات فى 
فبراير ۱۹۸م. ولم يكن تشرنینکو موافقًا هو الآخر على الوجود العسکری السوفیتی 
فى آففانستان, الا أنه مات فى مارس ۱۹۸۵م ولم یتخذ أى إجراء لاخراج القوات 
السوفيتية: إلا أن آندرویوف وتشرنینکو GIS‏ قد فتحا الطریق آمام جورباتشوف 
لیطالب بخروج القوات العسكرية الروسيةء وفی يوليه ١۱۹۸م‏ اعترف علاتية OG‏ 
آفغانستان قد آصبحت جرحا دامیا بسبپ السياسة السوفيتية. 
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حکومة نجیب الله Nagib Allah‏ : 


ظل ببرك کارمل حتی سنة 1547م رئیسا شرفیا لا نفوذ له لجمهورية آففانستان؛ 
فلم تكن له أية سلطة عملية. وکان يقال عن کارمل Gl‏ لیس فقط عمیلا روسیا بل إنه 
یعتبر أيضا سجينا روسیا. فطبقّا لما ورد فى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية كان 
حرس القصر القدیم الذی كان يعيش فيه کارمل من الجنود الروس, LAS‏ أن حرسه 
الخاص وکبیر الطهاة والسائق والطبیب إضافة إلى ستة من مستشاریه الأساسیین 
کانوا جمیعا من الروس, واستمر الأمر هکذا لسنوات طويلة . Gaby‏ لهذا التقریر ذکر 
دیلوماسی آفقانی فى خریف ۱۹۸۰ أنه لا يسمح لکارمل أن یکتب الخطاب الذی بلقیه. 
فكل شىء واقع تحت السيطرة الروسيةء ویشرف الستشارون والعسکریون الروس 
على ما یتعلق بکارمل . ولم يحدث فى عهده أى تغبیر ذی آهمية. 

ومنذ أن تولی چوریاتشوف رئاسة الاتحاد السوقیتی قام بطرح سیاساته الجديدة 
للانسحاب العسکری من آفقانستان» فقام بعزل بيرك کارمل فى gale‏ 1547م وولی 
الدکتور نجیب الله الذى كان هو الآخر من أعضاء حزب الراية ورئیس الشرطة 
السرية الأفغانية. 

ومع تولی نجيب الله كان gall‏ قد Logs‏ للاتسحاب العسکری الروسی» وحتی 
يتمكن نجیب الله من مقاومة الجاهدین بعد خروج القوات الروسية ali‏ بإجراعين: 

۱- قام بتدریب وتجهیز الجیش الأفغانى حتی یجبر ما لحقه من ضعق. 

طبقًا لا جاء فى الأطروحة السياسية الاجتماعية لجورباتشوف گلاستوست". 
وطبقًا للمبادئ الاقتصادية التی LAGS‏ جوریاتشوف "البروسترویکا" تمکن نجیب الله 
من القیام بمناورة جديدة . فتمکن من تنحية الدعاية الذهبية. يما فى ذلك تلك الدعاية 
التی هی ضد الدين الاسلامی» ومن ناحية آخری تمکن من إنهاء الاجراعات الشيوعية, 
وغیر الخطة الاقتصادية وباقی الاسالیب الشيوعية الأخرى حتی یکسب بهذا الشکل 
الرأى العام فى صقه. 
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وبناء على هذا تمکن من القضاء على کل الأفکار الشيوعية تدريجياء وقام بعملية 
تصفية وتتقیح لكل ما یروج له من آفکار شيوعية فى الاذاعه والتلیفزیون والکتب 
الدراسية والراکز التعليمية المختلفةء وأعقبها بنشر التعالیم الاسلامية. وکان نجیب الله 
قد قام هو وتظامه بتعقب الاسلامیین» وکان یعتقل علماء الدين ويذيقهم صنوف العذاپ. 
وقد آصبح رویدا رویدا عابدًا Gel ye‏ الجوانب الظاهرية من الدین» فکان یصلی ویصوم 
ویحج ویسبح الله ویقراً القرآن ... وقد امتصت هذه الاجراءات التدريجية من جانب 
نجيب الله الکثیر من عملية القاومة التی كانت موجهة ضده. وعلی الرغم من أنه لا 
ینسی أحد ماضیه. وعلی الرغم من وقوع نجیب الله تحت سطوة الاتحاد السوفیتی 
فانه - على Ui‏ حال - كان قد هيا gall‏ الذی تمکن به من الحفاظ على مكانة الحکومة, 
وحال دون وقوع البلاد فى قبضة الجاهدین حال اتسحاب القوات العسکرية الروسية. 


اتفاقیات جنیف 


6 م 


عقدت اتفاقيات جنيف فى أبريل سنة ۱۹۸۸م. وكانت أطراف هذه الاتفاقيات دول 
آفغانستان, وياكستان, والاتحاد السوفيتىء والولايات التحدة الأمريكية, والأمم المتحدة. 
وبناء على ظاهر الأمر كانت أفغانستان وياكستان تمثلان الأطراف الأساسيةء وكانت 
أمريكا والاتحاد السوفيتى هما الضامنتان لتنفيذ هذه الاتفاقيات» وكانت هذه 
الاتفاقيات فى الأساس اتفاقيات تعاون بين أمريكا والاتحاد السوفيتى بشان 
أفغانستان بهدف التوصل إلى حلول سلمية غير عسكرية» ومثلما أنهى اتفاق باريس 
الحرب الأمريكية فى فيتنام » كان ينتظر طبقًا لاتفاقيات جنيف أن تحل قضية 
أفغانستان بطريقة سياسية وسلمية» فيسحب الاتحاد السوفیتی قواته من أفغانستان, 
وتوقف أمريكا دعمها للجماعات المعارضة للحكومة الأفغانية. ويخرج الاتحاد السوفيتى 
من أفغانستان بشکل يحفظ له ماء وجهه. 
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وبالفعل بدأ خروج القوات الروسية من آفغانستان فى ۱۹۸۸/۰/۱۵م. وتقرر أن 
یکتمل هذا الاتسحاب فى خلال عشرة أشهرء ووفقا لعطیات هذه الاتفاقية كان خروج 
آخر جندى للاتحاد السوقیتی فى ١١/1549/5م.‏ 

وكان متوقعا أن يسقط نظام كابل بعد خروج القوات السوفيتية من أفغانستان؛ 
ولهذا فقد حدد المجاهدون Gay‏ لكل مدينة فى أفغانستان ليستولوا خلاله عليها بعد 
خروج الروس مباشرة. وكان متوقعًا سقوط نظام كابل فى يد المجاهدين فى غضون 
شهر على الأكثر. 

لكن على الرغم من هذه التوقعات وتوقعات كثير من المحللين لم يسقط نظام کابل 
بعد خروج القوات السوفيتية. ويمكن استتتاج أسباب عدم سقوط نظام كايل بعد 
خروج القوات السوفيتية مباشرة من المواضع التالية: 

-١‏ قام الاتحاد السوفيتى بدعم نظام كابل» وحاول تلبية احتياجاته من السلاح 
علاوة على تفويض حماية المناطق الأفغانية للقوات الأفغانية الدربة» وقبل الخروج من 
المناطق تم تسليمها على سبيل التجرية لقوات الجيش الأفغانى حتى يتمكن من معرفة 
نقاط الضعف. 

۲- بعد خروج الاتحاد السوفیتی» انخفض الدعم الدولى للقضية الأفغانية بشكل 
تدریجی, ولم يعد sal‏ يهتم بهاء ولذا انقطعت المساعدات التى كانت تصل إلى 
الجاهدین, وتقلصت قدرتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية. بینما كان نظام كابل 
فى حالة دعم كامل من قلب الاتحاد السوفيتى. 

۳- فى العادة يؤدى الهجوم الأجنبى إلى اتحاد داخلی « فعندما تدخل الاتحاد 
السوفيتى وققت عناصر الشعب والأحزاب والجماعات المختلفة للمجاهدين من شيعة 
وسنة صقًا واحدا حتى يواجهوا العدو الشترك, لكن بعد القضاء على العدو الأجنبىء 
تفككت وحدة الصف الداخلى بين الجماعات والأحزاب. ومن هنا انفرط عقد المجاهدين 
ولم يتمكنوا من مهاجمة النظام واستئصال شاقته. 
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-٤‏ زيادة الأتشطة الدعائية النظام فى کابل مکنته من القیام بدعاية اسلامية 
جعلت الرأى العام بلتفت إليه إلى حد ماء وذلك بغض النظر عن الأنشطة والدعاية 
الاسلامية الواسعة التی حاول النظام أن يظهر من خلالها فى صورة راعی الاسلام. 
وعمل على جذب اهتمام الجماعات الاسلامية» وقام آیضا بعرض مصالحة وطنية وکان 
ذلك سنة ۱۹۸۷م . بناء على هذا بدأت مرحلة انعطاف فى سياسة الحکومة مستفيدة 
. فى ذلك من الدعاية الاسلامية وطرح الصالحة الوطنیة» وترتفع شعبية الحکومة وتتجه 
إلى دعوة الجاهدین للمصالحة الوطنية» ولکن الجاهدین لم یکونوا على استعداد 
للتفاوض مع نظام كايلء فلعلهم کانوا یعتبرونه داعی حرپ . 

۵- لم تيد آمریکا رغبة فى تشکیل حکومة اسلامية » GY‏ حكومة کابل كانت فى 
ذلك اوقت فى حالة سقوط. وکان سقوطها سیسجل اتتصارا آخر فى سجل 
الجاهدین وستکون زعامة الحکومة الاسلامية أكثر قوة» وهذا ما لا ترضی عنه آمریکا. 
ولم يكن الاتحاد السوفیتی كذلك Casi‏ لیرضی عن مثل هذه الحكومةء وبهذا 
اتفقت الصلحة الامريكية والسوفيتية» ولم یتورعا عن أى محاولة تعرقل انتصارا آخر 
سیکون فى صالح الجاهدین. 


آسباب الانسحاب العسکری الروسی : 

كان اتسحاب الاتحاد السوفیتی من آفقانستان له آسباب بسيطة Goo‏ وأسياب 
آخری قوية Gan‏ آخرء وإليكم هذه الأسباب : 

-١‏ القاومة الستميتة من جاتب الشعب والجاهدین الأفغان» وعجز الاتحاد 
السوفيتى عن قمع المقاومة الإسلامية, وعدم نجاحه فى gb‏ وجود هادی بعيد عن 
أى ضجة. 

۲- كان الوجود الروسى يجعل المشروعية السياسية الاجتماعية لنظام كايل 
موضع استفسار . 
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۳- قویل الوجود الروسی بمعارضة شديدة. وتمت ادانته بشدة من جاتب الدول 


- أدانت دول العالم الثالث هذا الوجود وطالبت بخروح القوات السوفيتية. 


—o‏ آدانت النظمات الدولية ومن بینها حركة عدم الاتحیاز. ومنظمة المؤتمر 
الاسلامی, وهيئة الأمم المتحدة؛ الوجود الروسی وطالبت بانسحاب الاتحاد السوفیتی. 

٩‏ طاليت نول أورويا الغربية بالاتسحاب الروسى الکامل. 

۷- أدانت الدول المتحضرة التدخل الروسى وطالبت باتسحاب الاتحاد السوفيتى 

۸- على الرغم من أن الدول والأحزاب الشيوعية قد نافقت الاتحاد السوفيتى وصمتت 
فى الظاهرء فإنها أعريت عن استهجانها وقلقها ومعارضتها للعملية الروسية فى الباطن. 

علاوة على هذا: 


- كان الوجود العسكرى الروسى منافيًا للمزاعم السياسية الاجتماعية المضادة 
للامبريالية التى يتبناها الاتحاد السوفيتى. 


- كان هذا الوجود عقبة كبيرة فى سبيل تنمية العلاقات السوفيتية مع دول العالم 
الثالث. وخاصة الدول الإسلامية. 


- كان الغرب يتذرع لوجوده سياسيا فى المنطقة بإجراءات كان الهدف منها 
الحفاظ على وجوده. 

- لم يكن لدى الجنود الروس الدافع لخوض حرب فى أفغانستان. 

- كانت قد قویت تعبئة المشاعر المضادة للشيوعية على إثر التدخل الروبسى فى أفغانستان. 

وكانت هذه هی الأسباب العامة والبسيطة, وإليكم الاسباب الأساسية الأخرى: 


-١‏ كان الاتحاد السوفيتى فى حالة انهيارء فعلى الرغم من أن كثيرًا من دول 
العالم لم تكن اتصدق أمر انهيار الاتحاد السوفيتى سنة ۱۹۸۸- ۱۹۸۹ح؛ قإن الزعماء 
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الروس آدرکوا أن بلدهم سینهار بسرعة. وکان الانهیار الذى ضرب الاتحاد السوفیتی 
شاملاء يتمثل فى الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية وا لايديولوجية» وکان الاقتصاد 
أكثر الجوانب سحقا وتدهور]. وکان الاتحاد السوفیتی یحاول انقاذ نقسه من السقوط 
والتدهور فقام بإجراءات اصلاحية كان من بينها الخروج من أفغانستانء التی کلفته 
میزانیات طائلة. كانت تصل سنویا إلى ثلاثة أو آربعة ملیارات دولار. وعرضت شعبیته 
السياسية للتساؤل: كما أدت به إلى حالة واسعة من التذمر الداخلی؛ فکان مضطرا 
للانسحاب من آففانستان, حتی یخقف من حدة الضفط الاقتصادی والسیاسی, 
وملاحقة الرأى العام والضغوط الخارجية على بلاده. ولو لم یقع الاتحاد السوفیتی فى 
مشكلة داخلية من جراء هذا الأمر لكان واصل المسير فى احتلال آفغانستان. 

۲- لم ينل الاتحاد السوفيتى شيئًا من آقغانستان, والواقع أن آففانستان لیس 
فیها شىء یناله أحدء فهی آولاً دولة فقيرة. وشعبها شدید النقور من الوجود الأجنبی. 
وعلی الرغم من أن الاتحاد السوفیتی قد استثمر الکثیر فى آفغانستان فانه لم يجن 
شيئًاء بل إنه حصد الکثیر من الأضرار الجسام» وفی النهاية حاول أن ينقذ نقسه من 
هذا الستنقع. وحتی الانجلیز أيضًا لم یستفیدوا شيئًا من آفقانستان سوی آنها كانت 
قلعة تصد الغیرین على الهند. 

۲- القاومة الضروس من جانب الشعب |زاء القوات السوفيتية. والتی لم ير 
الاتحاد السوقیتی لها مثيلاً فى Gi‏ دولة أو منطقة قام بمهاجمتهاء كان الاتحاد 
السوفیتی يعتقد أن آقغانستان ستکون على الأكثر -من الناحية السياسية والاجتماعیق- 
مثل جمهوریات آسیا الوسطی التی وقعت منذ أوائل القرن التاسع عشر تحت السيادة 
الروسية . وقد ثارت هذه الجمهوریات فى العقد الثانى من القرن العشرین ضد السلطة 
السوقيتية والشيوعية , لكن تم قمع هذه الثورة التی عرفت بثورة عمال الطابع عن 
طريق قوات الاتحاد السوفيتى. لكن أفغانستان هبت بكل فصائلها القومية المختلفة 
لمواجهة السوفييت الذين لم يتمكنوا من تحقيق أطماعهم فى أفغانستان. وكلما مرت 
الأيام لم تصبح الأوضاع فى أفغانستان أكثر تقاقما فقطء بل كان يزداد تبلور الأحزاب 
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وجماعات القاومة ویتسع نطاق التضال الشعبی, هذا فى الوقت الذی لم يكن للجنود 
رداق لذن ار هذه الاك 

£~ كان يقال للجنود الروس إنهم سیحاربون فى أفغانستان الباكستانيين والسعودیین 
والأمريكيين والإمبرياليين» لكنهم بعد دخولهم أفغانستان رأوا آنهم يقاتلون أناسًا 
يرزحون تحت وطأة الفقر المدقع و یدافعون عن وطنهمء ولهذا تضاءل الدافع المحرض لدى 
الجنود الروس لانهم لم يصلوا إلى شىء ومن ناحية آخری توهج حماس الشعب والمجاهدين 
وقوات المقاومةء وكان لديهم الاستعداد, حيث إن قتالهم ضد إحدى القوی العظمی - 
آنذاك - سيحقق لهم النصر وسیدافعون عن سيادة أراضيهم » ولذا لم يتمكن السوقبیت من 
قمع هذه القاومة. 


سقوط نظام نجيب الله : 


استمر الجترال تجيب الله فى الحكم منذ اتسحاب القوات الروسية من آقغانستان 
فى ١١/؟/1945م‏ وحتى أوائل سنة ۱۹۹۲م. وفى سنة ٠194م‏ كان الاتحاد السوفيتى 
قد بلغ غاية الضعف. وفى نهاية سنة ۱۹۹۱ اختفى تمامًا من خريطة الوجود. ولم 
يدم نظام نجيب الله عدة أشهر بعد سقوط الاتحاد السوفيتىء فقد انخفضت مساعدات 
الاتحاد السوفیتی لأفغانستان منذ سنة .114١م‏ وما تلاها بشكل تدريجى. ومع 
سقوط حكومة الاتحاد السوفيتى انقطعت تمامًا هذه المساعدات, ولم تستطم أية 
جمهورية أن تخلف الاتحاد السوفيتى وتنهض لدعم نظام نجيب الله. ومنذ أوآخر سنة 
١م‏ وحال النظام يئول من ضعف إلى أضعف. وانضم عدد من العسكريين 
والقوات الموالية إلى الجاهدین» وكانت أهم القوات التى انضمت إلى صفوف 
المجاهدين هی قوات شمال آفغانستان التى كان يتزعمها الجترال دوستم. ويانضمام 
الجترال دوستم إلى المجاهدين أصيحت الولايات الشمالية قى أفغانستان تحت سيطرة 
المجاهدين . وفى بداية سنة ۱۹۹۲م سقط نظام نجيب الله. وكان نجیب الله قد نوی 
الفرار من LIS‏ لكن قوات المجاهدين أو القوات الموالية لها- وخاصة العسكريين الذين 
لحقوا بالمجاهدين - حالت دون خروج نجيب الله. وكان مبعوث السكرتير العام لهيئة 
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الأمم يعمل على إخراج نجیب الله من کابل, وأحيانًا كان یحاول الخروج إلى الهند؛ 
نظرا GY‏ قد أرسل الیها من قبل امرأته وابته» ويسبب فشل خطة إخراج نجیب الله 
فقد حملوه إلى مکتب Visa‏ الأمم وظل هناك لفترة » ويهذا الشکل تم وضع نهاية 
للحکومات الشیوعية فى أفغانستان. 


تشکیل حكومة المجاهدین الأفغانية: 


سقط نظام محمد نجيب الله سقوطًا كاملاً فى بداية سنة VAN‏ وآنذاك لم تكن 
هناك مقاومة تذکر» واستولی المجاهدون بجهد غير كبير على کابل. ويعد الاستيلاء على 
كابل تجمع زعماء الجاهدین, وتم تشكيل الحكومة الأفغانية بزعامة "صيغت الله 
مجددی زعيم حزب الإنقاذ الوطنى الأفغاني". 

وكان قد سيق هذا توقيع زعماء المجاهدين على اتفاقية فى بيشاورء تحدد 
بمقتضاها أن يتولى "صبغت الله مجددی" رئاسة الحكومة المؤقتة Bal‏ شهرین» ثم تأتى 
بعدها حکومة آخری Bal‏ أريعة آشهر تحت زعامة برهان الدین ریانی" زعیم حزب 
"الجمعية الاسلامية الافقانية وخلال هذه الفترة يتم التحضير لانتخاب حکومة AIG‏ 
وقد تم مراعاة هذه الاتفاقية لدة شهرین آخرین. وبعد ذلك آصبح برهان الدین ربانی 
رئيسا للحکومة الأفغانية الوقتة. وکانت زعامة هذه الحکومة sual”‏ الصبور فرید" من 
الحزب الاسلامی التابع لحکمتیار. وتم تقسیم باقی الناصب والسئولیات بين أحزاب 
وجماعات الجاهدین» وبعد مدة قصيرة تم تنحية فرید ويداً النزاع. 


الحرب فى كابل: 


فى ضيف :۱۹۹۲ اشيتفلت تا هون سروس بین Plies‏ لاهن فى ils:‏ 
ودارت رحى الحرب الأساسية بين قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامى ويرهان 
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الدين ربانی زعیم الجمعية الاسلامية» وقام حکمتیار بامطار مدينة کابل بوابل من النیران 
وقصفها بالصواریخ» وقامت الحكومة بزعامه برهان الدين ريانى بمناجزته ومقاومته. 

وکانت ذريعة حکمتیار فى الهجوم على کابل توحید الميلشيا الأوزيكية بزعامة 
الجنرال رشید دوستم فى IS‏ وکان یری أن هذه الیلشیا كانت قیما مضی جز من 
الجیش الشیوعی فى کایل. وأنها كانت تناصب الجاهدین العداء والآن يجب طردها 
من كابلء لكن الهدف الأساسی كان الاستیلاء على als‏ واسقاط حکومة ریانی 
وتشکیل حكومة جديدة. وکان سیب الابقاء على الیلشیا الاوزيكية هو أنه كان لها 
تاریج من التعاون مع حکومات سابقة آخری, وکان لهذه القوات دور فعال ومؤثر فى 
كابلء وقد حالت دون تقدم قوات حکمتیار إلى داخل الدينة» وفى حالة خروج هذه 
القوات من کابل كان حکمتیار سیستطیع بسهولة أن یسیطر على المدينة» ویصل إلى 
الحکم» وقد كان العسکریون من البشتون الذين کانوا یخدمون فى التظمة الشيوعية 
فى کابل کانوا قد انضموا بصفة Cole‏ إلى حکمتیار. ومن هؤلاء الجترال شهنوازتتانی 
أسلم” وطنجا وآخرون» ولحق البعض الآخر من هؤلاء العسكريين بریانی. 

وإلى جانب الحرب التی كانت بين حکمتیار وربانی دارت رحی حرب أخرى بين 
حزب الوحدة الاسلامية الأفغانى وحزب الاتصاد الاسلامی الأففانی بزعامة 
عبد الرسول سیاف. وقد بذل حزب الاتحاد الاسلامی محاولات جمة السيطرة على 
مواقع حزب الوحدة الاسلامی» وإخراج زعماء هذا الحزب من الدينة والقضاء علیه. 
وعلی الرغم من أن هذا الأمر قد أسفر عن خسائر فادحة فانه لم يحقق Gi‏ نتيجة بل 
إنه فقد بعض مواقعه. وقد قام حزب الاتحاد الإسلامى بإمطار مناطق الشيعة بتیران 
كثيفة, تهدم على إثرها الكثير من المنازل وأسفرت عن جرح وقتل sac‏ كبير 
من الشيعة. 

وأسفرت حرب المجاهدين عن مظاهر دمار شامل أهمها ما يلى: 


-١‏ خربت الحرب أكثر من تصف مدينة کابل» وخلفت دمار] شاملاً. 
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۲- آصیب الاقتصاد الأفغانی الواهن بمشاکل مزمنة؛ GY‏ القصف الصاروخی 
والنيران الكثيفة كانت تغطی كل مناطق الدينة» الاسواق والأماکن الآهلة بالسکان 
وورش الانتاج ومراکز الصناعة والحلات ...إلخ. 

۳- أصيحت الحكومة فى آفقانستان آکثر liad‏ حيث شقت سائر الناطق عصا 
الطاعة على الحكومة المركزية. 

۶- الآهم من كل هذا أن شعبية المجاهدين قد تدهورت بشدة. لقد كان الشعب 
الأفغانى ولفترة طويلة ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الإسلامية بزعامة 
المجاهدينء لكن الحرب فى كابل وفى بعض المناطق الأخرى جعلته يفير رأيه. فلا 
یتقاعل خیرا تجاه الجاهدین واعتبر الجاهدین طلاب سلطة. ۱ 

وفی سنة ۱۹۹۲م تم تأسيس مجلس يدعى مجلس الحل والعقد من جاتب برهان 
الدين رياتى» وکان أحد آعمال هذا الجلس انتخاب Gb,‏ لرئاسة جمهورية 
آفغانستان Sal‏ عامينء ولهذا السیب دخلت الاحزاب الأخری ومن بینها حزب حکمتیار 
الاسلامی الذى لم يكن راضیا عن هذا الانتخاب. فى حرب شعواء مع ربانی. كما شن 
حريًا آخری لا تقل ضراوة عن الأولى فى أواخر شهر دی وأوائل شهر بهمن من العام 
نفسه على مدينة کابل. وقد أسفرت هذه الحرب عن خسائر فادحة. وضعت مصير 
الحكومة والبلاد فى هوة سحيقة. ومنذ سنة 19917م, وخاصة سنة 1194م تغيرت 
مواقف الجماعة وتبلورت طبقات جديدةء واشتعلت نيران الحرب على نطاق أوسع. 


تشريع القانون فى أفغانستان: 
ترجع مسيرة سن القانون وتدوينه فى أفغانستان إلى أوائل القرن الحالی. فتم 
تدوين أولى مبادئ الدستور فى البلاد منذ أوائل القرن العشرين. 


وقد كم اعداد si‏ دستور فى آفغانستان خلال مدة وجيزة بعد استقلال 
إعداد هذا القانون فى age‏ أمان الله خان سنة 1577م, وهو يشتمل على ۷۳ Bale‏ وقد 
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خضعت بنوده للمناقشة والاراسة من جانب AVY‏ ممثلاً عن الفصائل والقبائل الختلقة. 
وفى البداية تمت معارضته» ثم أضيفت إليه مواد أخرى وتم إجراء تعدیلات فیه. 

وقی age‏ محمد نادر شاه سنة ۰ م تم وضع دستور بشكل أكثر نضجا تحت 
لائحة الدستور, وتم التصدیق عليه فى سنة ۳۱٩۱م»‏ وکانت هذه اللائحة تضم ۱۱۰ 
مواد اقتبست من دساتير إيران وتركيا وقرنسا. 

کانت بعض مواد هذا الدستور قد اقتیست كما هی من دستور ۱۲۰۲ه. ثم 
أضيفت الیها مواد آخری. وفی سنة ۱۳۶۳ه. ش تم تنظیم الایم قراطية وحقوق 
الاتسان والحریات السياسية والاجتماعية .... وکان هذا الاستور صورة مكملة لدستور 
۰ م. ش, ویمقتضی هذا الاستور تم الفصل بين القوی الثلات (التشريعية» والتنقيذية, 
والقضائیة). وتم تقلیص الصلاحیات الخولة للاسرة ا لكيةء وتم منعها أيضا من شغل 
الناصب الهمة. وفی سنة ۱۳۶۷ ه. ش تمت اضافة أجزاء آخری إلى هذا الدستور. 

وفی سنة ۱۳۵۲ ه. ش, بعد الانقلاب الذى قام به الجنرال محمد داود خان ضد 
ظاهر شاه. والذی انتهی بسقوط النظام اللکی وإقامة النظام الجمهوری آصیح 
الاستور الذی تم اعداده فى العهد اللکی ملغىء ولهذا تم تدوین الاستور من جدید فى 
سنة Woo‏ ه. شء وتغیرت القوانین التعلقة بالأسرة الملكية والنظام اللکی» وتم 
ادخال مواد جديدة. وکان هذا الاستور عبارة عن ۱۲ فصلاً و۱۳ مادة. وقد صدق 
عليه الجلس سنة ۱۳۵۱ ه. ش, وفیما بعد أصبح هذا الدستور آکثر شمولاً. وأضیقت 
all‏ مواد أخرى کثيرة. وقد أخذ کثیر من مواد دستور داود خان عن دستور ۱۳۶۳ ه. ش 
إلا أنه تبلورت فيه الأسس الاشتراكية. فأصبحت الاستشمارات الکبری, والتأمین, 
والشحن البری والجوی, OF ly‏ القديمة والتاريخيه. والصناعات الغذائیه وغیرها نايعة للدولة. 

وفی سنة ۱۳۰۷ هش سقط نظام داود خان» وأمسك النظام الشیوعی بزعامة 
تره کی بزمام الامر. ومع تولی النظام الجدید مقالید الامور ألغى الاستور السابق» وتم 
وضع قوانین وأساليب إدارية عامة للبلاد نتوافق والافکار الشيوعية» وحتی سنة ۱۲۰۸ ه. ش 
لم يكن الدستور قد sel‏ بعد. وبعد غزو الاتحاد السوفیتی لأفغانستان وتولی ببرك 
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کارمل تم إعداد دستور جدید فى سنة ۱۳۰۹ه.ش/ ۱۹۸۰م من جانب مجلس الثورة. 
وکان هذا الدستور يضم عشرة فصول وثمانیا وستین Bale‏ وتم تنظيم هذا الاستور 
وفقا لأفكار الشيوعية وميادئها وممارساتها. 

sary‏ تنحية بيرك كارمل وتولى محمد نجيب الله سنة ۱۳۱۵ه. ش/ ۱۹۸1م تم إعداد 
دستور جديد. وهذا الدستور لا يختلف AS‏ عن الدستور الذى تم إعداده فى عهد ببرك 
كارمل. وقد راعى هذا الدستور الجديد ما طرأ على العلاقات بين الاتحاد السوفيتى 
وأفغانستان من تطورء وأخذ فى الاعتبار إلى حد ما الظروف الداخلية فى أفغانستان. 

يضم هذا الاستور ۱۳ فصلاً و۱۶۹ Bale‏ وتم التصديق عليه من جانب مجلس 
الأعيان القبلى فى سنة ۱۳۱ه-ش/ ۱۹۸۷م. وفى سنة ۱۳۹۹ هش/ ۱۹۹۰م تم تشكيل 
مجلس آخرء وطرأت عليه تعديلات جديرة بالاهتمام. وطبقًا لهذا الدستور وما طرأ عليه 
من تعديل تغير اسم دولة أفغانستان أولاً من جمهورية أفغانستان الديمقراطية الشعبية 
إلى جمهورية آفغانستان الديمقراطية» ثم تغير ثانية إلى جمهورية أفغانستان. وقيل إن 
هذا الدستور كان قائما على أحكام الاسلام. وقد اعترف فى أحد مواده أن الإسلام 
هو الدين الرسمى للبلاد. وقد اشتهر هذا الدستور بدستور المصالحة الوطنية. 

وطبقًا لهذا الدستور الجديد وما طرأ عليه من تعدیل, بقيت الملكيات الأساسية 
مؤممة كما هىء لكنه تم الاعتراف فى المجالات الأخرى بالاقتصاد المختلط "الحکومی 
“Golly‏ وكانت شركات القطاع الخاص جتبا إلى جنب مع الشركات الحكومية فى 
الشئون الصرفية. والتأمین» والشحن الجوى والبرى. وتم السماح أيضًا للبنوك 
والشركات الأجنبية بالعمل فى آفغانستان. 

وفى بداية سنة ۱۳۷۱ ه. ش/ ۱۹۹۲م سقط نظام نجيب الله. وجاعت الحكومة 
الإسلامية, وألغى الدستورء وتم إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية فى أففانستان . ثم 
بدأت جلسات ومحادثات لإعداد دستور جدید. إلا أنه حتى الآن (مهرهاه ۱۳۷۱ هش) 


لم يتم إعلان أو نشر gh‏ دستور. 


206 


وعلی مدی القرن الأخير تم وضع القوانین من جاتب الحکومات بشکل دانم» وتم 
التصدیق علیها أيضا من جانب مجالس الاعیان القبلية التى كانت تتظمها الحکومات. 


التقسیمات الادارية : 


طبقًا لآخر التقسیمات (فی نهاية ۱۳۷۰ه-ش) تم تقسیم آقغانستان إلى ۲۹ 


a E 
| 
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۱۱۳۹۶۷ 


(۳ 


(۳۳۸۸ 
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آسماء مدن المحافظات فى آفغانستان : 


-١‏ ارزگان: آجرستان. شهرستان» دایکندی» کزاب» ‘Olas‏ دهراود» ترين کوت» 
>59 16 خاص ارزكان. 

وک بادغیس: غورماج» مرغاب, قلعة نو». كشك کهنه. قارس» جوید . 

۳- بامیان: شبر. Gleb‏ سیغان» کهمرود. یکاولنك. بنجاب» ورس. 

37 بدخشان: درواز» خواهان» راع» شهر بزرك» کشم. فيض «sli‏ جرم» کران 
ومنجان» lay‏ واخان» آشکاشم. بهارك» شفنان. 

6- بغلان: بوکه» بفلان» پلخمری» دهبه غوری» ناله «cl yay‏ دوشی وخنجان. 
آندراب» خوست وفرنگ, نهرین- 

4 بلخ: شورتییه. دولت آبادء چاریولگ» چمتال شولگره» گشتنده. چارکنت. 
دهدادی» gels‏ تهر شاهی. مزار شرية ۰ 

-V‏ پروان: | Pe‏ جيل السراج. كوه صاقی» cal So‏ چاریکار» شیفواری» 
غوربند» سرخ يارساء شيخ علی. 

—A‏ یکتیا: دندوپتان» دره ‘gale «S553‏ چمکنی» حسن خيل» لجمنکل. جانی 
خیل. موسی خیل» قلندر» سيل کرم» گردیز. زرمست» اورمه. شواك» جدران» 
شملء نادرشاه کوت» سییر ه» نبی» مندوزایی» گربز» خوستء تریزه» «th‏ سرونی» 
جاجی ميدان٠‏ 

4— پکتیکا. گیان» زیلوك. نیکه‌مته خان» شرن‌سر روضه. آرگون» برمل» سروبی» 
أومته مکتواز. گرمل» ولمی. وازه خوا ۰ 


-٠‏ تخار: چاه آب» Sis‏ قلعه. درقد. خواجه غار. طالقانبنگی» أشكمش» 
چال» ورسچ» فرخار» کلفگان. رستاق. 
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\\— جوزجان, قرقین» خمیاب. منگجك. مردیان» آقچه. خانقاء شيبرغان» سريل» 
کوهستانات» eb‏ آب» ستگچارك. فيض shi‏ . 

~\Y‏ زایل» شاه جوی» آرغنداب» دای چویان» ميزان» Jala‏ کلات» شینگی» 
اتغرء شمولزایی. 

¥\-— سمتكان: كلدارء ale‏ حضرت» سلطان» سمنگان» دره صوف» روی دوآب. 

١‏ - غرنی: زنخان» خواجه عمری» تاور. pam‏ غزنی ده chs‏ رامك» اندر 
لكان ای pled‏ كبرق اب ند قن کا تا 

۱0 - غور: لعل وسر جگل» چغچران» شهرك. تولکگساغر» غور تیوره» 

۲ - فاریاب: آقینه بندر. خان چهار باغ. اند خوی» جیلاجین» قره قل, 
دولت آبادء شيرين تگاب» میمنه» پشنون گوت. المارء قبصار» کوهستانات» بلچراغ» 
درز آب. 

rol a = \V‏ فرسی» (Das‏ آنار درة» قلعه dls col ya lS‏ سقید» بالا بلوك. 
یکواه» کلستان. برچمن. 

~\A‏ قندهار: معروف ‘ ارغستان» دامان» دهله, خاکریز» غورك. ارغنداب» 
قندهار» دید » مدوند. يتجوايى» شگه» سبين بولدك» شورايك. ریگ. 

V4‏ ~ عایل: استالف» شکر دره» يغمان, قره باع» کلکان. میریچه کوت‌چهار 
دشی» کایل. ده سیر بگرامی. جهار أسياب» syle dia‏ سرویی ٠‏ 

۰ - کاپیسا: پنجشیر ۱(چار قریه) پنجشیر ۲(دره هزاره) پنجشیر (رخه) 


کوهستان محمود راقی» دره نامه» کوه بند» تجراب» تکاپ اله سایی. 
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۱ - کتدوز: ارچی» حضرت امام قلعه ذال, کتدوز» چاردره. على آباد. 
خان آیاد. 

۲ - کتر: يرك منال. کامدیش, تاری. اسمار. جيه دره. اسد آباد» نرنگ, 
جوكىء نورگل» خاص کنر سرکانی» مروره» دانگام. 

۳ - لفغمان: نورستان, دولت شاه. علیشنگ. مهتر لام» عزيز GLA‏ قرغه يى» 
علینگار. 

VE‏ - لوكر: محمد اغه» پل calle‏ برکی برك» چرخ» خوشی. ازره. کلنگار. 

0 - میدان(ورك): میدان شهرء جلریز. حصه اول بهود. دای میرداد. مرک 
بهود» سید آباد. چك وردك. نرخ. 

5 - نتگرهار: دره نور» کوز کنرء به سود. چلال abi‏ حصارك» شير زاد. 
خوگیانی, پچیر. چیرهار. رودات ده بالاء اچین» نازیان. در باب. شینوار. بتی کوت. 
مهمند دره. لعل پور. گوشته. کامه. سرخ رود . 

۷ - نیمروز: لاش جوین» خاش رود. اصل چخانسور کنگ» زرنج» برجك. 

dla - ۸‏ هراه: کشك. گلران» کهسان. غوریان» زنده جان» هراة. هراه» 
انچیل, گذره. ادر سکن» پشتون زرغون» کرخ» اوبه. چشت شریف . 

5 - هلمند: بغران. «SoS‏ ساربان قلعة (ستگین). موسی قلعه. توزاد. واشیر» 
گرشك. نهر سراج» بست (لشکرگاه)» نادر علی» ناوه بارکزایی» گرمسیر. (درويشان), 


خان نشين, ديشق. 
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العاصمة() : 

مدينة کابل هى عاصمة آفغانستان. وهی النطقة الوحيدة فى آفغاتستان التی 
تتمتع بعوامل جذب» ویمکن أن یطلق علیها مدينة. وتغلب الصفه القروية على JS‏ مناطق 
آفغاتستان Lard‏ عدا Gall‏ الهمة مثل هراة وقندهار وجلال آباد ومزار شریف وعدة 
مدن أخرىء ولا تتمتع يكثير من الامکانیات. بل إن بعضها لم تدخله الکهریاء 
ومعظمها يقتقر إلى المياة الجارية. والدينة الوحيدة التی تتمتع بالرافق الکاملة هی 
کابل. وتعد کابل بمقارتته | بباقی مدن العالم» بل مقارنتها بدول المنطقة من آکثر 
Gal!‏ تخلفًا. ولا زالت کابل حتی الآن تحتفظ بملامحها التی مر علیها ما يقرب من مائة 
ale‏ وما طراً علیها من تغییر هو فقط دخول بعض مستلزمات الحياة العصرية» وعلی 
UI‏ حال تعد کابل هى عروس Gall‏ الافغانية. ویکتب السید الیورروا: 

"توجد فى أفغانستان مدينة واحدة بكل ما تعنیه كلمة مدينة هی کابل » وبقول 


آنتونی هی فى مذکرات: 


(+) هی اسم يلد فارسی معرب ٠‏ قال عنها المؤرخ الیونانی هیرودوت ( + EVO‏ ق.م ) : إن کابل كانت تشتهر 
منذ فجر التاریخ بالتجارة . حيث كانت سوقا تجارية تتجمع فیها السلع من الصين والهند وخراسان , 
وتنقل منها إلى أسواق الیونان والرومان. تبلغ مساحتها ۲۱۰ آلف ميل مربع ٠‏ وهی غير منتظمة السطح . 
وتقع شمال شرق هضبة إيران إلى الجنوب من جبال الهندکوش على ارتفاع WAY‏ مترا فوق مستوی 
سطع البحر » وعلى خط عرض ۲۶ شمالا وخط طول ۹٩‏ شرقّا محاطة بالجبال. اتظر: الجوالیقی ۰ العرب 
من الکلام الاعجمی على حروف العجم. تحقیق الدکتور قانیا عبد الرحیم. دار القلم ط۱ ۱۹۹۰م. ص 
1 . وانظر: ابن حوقل, صورة الارض. طبعة ep VATA‏ ص VEO‏ . وانظر: آربری . تراث فارس, ترجمة 
محمد کفاقی وآخرین» مراجعة یحیی الخشاب. مكتية الحلیی ۰۱۹۰٩‏ ص ١٤ء‏ ولونکویرت دیمز. 
آففاتستان, طبعة بیروت ۱۹۸۰ ترجمة إبراهيم خورشید وآخرین» ص ۱۵ . (الترجم) 
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من المکن أن تسمی کابل Mlle‏ لأنها لا تتشابه مع باقی مناطق آففانستان". 

تقع کابل وسط سلسلة من الجبال تشق عنان السماء. ذات طبيعة خلابة» وتقع 
المديتة فى وادی عميق عریض نسبیا. ویکون الوصول إلى مدينة کابل بمنحنیاتها 
ومتعرجانها الطبيعية من وسط هذه الجبال. وتقصل بين مناطق الدينة Bae‏ 
تباب متشعبة من الجیال. وجو مدينة كايل معتدل ولطیف نسبیا فى فصل الصيف 
الا أنه بارد شتاء. 


وتعد کابل من Gall‏ القديمة. وقد ورد اسمها فى الأساطیر القديمة. وذکرت فى 
الكثافتايه تم مسبم كائل وکا اسان ونيا آكاز جار نة من ها سور عابل 
التاريخى الذى يعود تاريخه إلى عصور ما قبل الاسلام. والحديقة البايرية أو حديقة 
بابر شاهء ومقبرة تيمور cold‏ وقصر دار الأمان» وقصر چهلستون, ومتار دهمزنگ, 
ومقبرة نادر شاه. وقصر دلكشاء ومسجد شاه دوشمشيره. ومسجد پل خشتی... إلخ. 

والمدينة الوحيدة التى يشاهد فيها امتزاج الأقوام المختلفة هى كابلء وأهم هذه 
الأقوام: الطاجيك, والبشتون, والهزارة. والتركمان. والنورستانيينء والبلوش وغيرهم. 
ويمثل الشيعة عددًا كبيرًا من السكان فى آقغانستان, فعددهم یبلغ تقرييًا ثلث السكان. 
وفى فترة حكم البشتون كان ۷۰/ من الشعب يتحدث اللغة الفارسية الدریة"» ويتحدث 
باللغة البشتونية حوالى ۲۰/. ويعد سقوط حكومة نجيب الله وتشكيل الحكومة 
الإسلامية بزعامة المجاهدين زاد عدد المتحدثين باللغة القارسية. وأصيحت اللقة 
الرسمية لمباحثات الحكومة. 

وعلى مدى التاريخ كانت أفغانستان بصفة dale‏ وكايل بصفة خاصة ملتقى 
الطرق التجارية. واليوم تتفرغ معظم الطرق الرئيسية فى آفغانستان من كابلء فيتجه 
الطريق الشمالى عن طريق مرتفعات الهندكوش نحو تهر جيحونء والطريق الشرقى 
يمر بجلال sbi‏ متجها إلى باكتسان عن طريق مضيق خيبرء ويتقدم الطريق الغربى 
نحو هراة منتهیا بإيران» ويمتد الطريق الجنويى عن طريق غزنين وقندهار إلى باكستان. 
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ویغلب على سوق کابل أسلوب الاسواق التقليدية الشرقية نفسه, فیختص کل قسم 
فيه ببيع الأصناف الختلفة للبضاعة الواحدة کالأسواق القديمة فى طهران وشیراز. 
ویوجد کل شیء فى سوق كايلء لكنه غالی الثمن» وقد آنشنت الاسواق الجديدة على 
الطراز الغربی. 

وتعد كابل عاصمة الجتمع الدنی فى آفقانستان. فقبل الهجوم السوقیتی كان 
تعداد سکان مدينة كايل حوالی ملیون شخص, اکن بعد الهجوم السوفیتی, ونظرا 
لاستتباب الأمن وتوقر الامکانیات وعوامل الجذب الخری» زاد عدد سکانها ووصل إلى 
أكثر من ملیونی نسمة. ۱ 

تنقسم کابل إلى اثنتی عشرة متطقةء ويها ثلاث حدائق لکنها ذات امکانیات 
متواضعة:» ويعبارة Gul‏ لا توجد بها Gi‏ امکانیات» وتوجد بها آربعة عشر دار سینما 
بعضها لم يكن يعمل أحيانًا . 

وتوجد فى كابل وسائل مواصلات عديدة منها: الشاحنات. والاتوبیسات. 
والسوارى» وعربات الکارو» والحميرء لكن نظرًا لارتفاع سعر الوقود يقل استخدام 
السیارات ويصفة عامة يركب السكان الدراجات الهوائية والدراجات البخارية والمينى 
باص» وتستخدم الشاحنات بکثرة » بيتما استخدام الأتوبیس والمينى باص محدود . 

وتعد کابل - مثلها فى ذلك مثل باقى عواصم العالم - مركزا أساسيا للتطورات 
والتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ولهذا فإن سيطرة أى جماعة آو طائفة 
على کابل تعد سيطرة على أفغانستان بأسرها. وعلى مدى تاريخ الاستقلال وقعت 
معارك ضروس للاستيلاء على هذه الدينة. ومثال ذلك الأحداث التى وقعت فى سنوات: 
۱ - ۱۳۲۷۲ه. ش. 

تستحوذ کابل على کل الامکانیات الكائنة فى أفغاتستان ؛ فقیها البانی الشاهقة 
والطاعم» ومحلات السوير مارکت. ویاقی الامک‌انیات الاجتماعية والحديثة الأخرى, 
حیث يقيم ما يقرب من ۸۰/ من الاطیاء الأفغان التخصصین فى كابلء كما توجد 
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آرقی مستشفیات آفغانستان فى کابل أيضًا. وفی کابل يوجد لكل آلف نسمة طبیب. 
بینما النسبة فى باقی مناطق أفغانستان تصل إلى طبیب لكل ثلاثة عشر ألف نسمة. 

وفی هذا الصدد یقول جون کریقیت: 

لقد رأيت بعينى فى الناطق الشمالية من أفغانستان أن لكل طبیب آلقی مریض 
بیتما لا توجد مستشفیات ولا مساعدون ولا ممرضون ولا حتی صيدلية . ثم یضیف أن 
۰ من ۲۷۰۰ سرير فى مستشقيات أفغانستان يقع فى کابل. وقریب من هذه النسية 
استهلاك الكهرياء التى يتم إنتاجها محليا. وكذلك أيضًا تنطيق هذه النسبة على 
المصادر المائية. وإلى جانب هذا تم تأسيس أرقى الجامعات والكليات الفتية الأفغانية 
فى کابل, ومن المؤكد: أنه خلال العقد الماضى انتقلت بعض الإمكانيات إلى مدن جلال 
أباد وهراة وكندوز ومزار الشريف وقتدهار. 

والطلاب الذين يأتون إلى كابل للدراسة ومختلف الأشخاص الذين يأتون إليها 
لغرض ما يصبحون غير مستعدين بأى حال من الأحوال للرجوع إلى قريتهم أو 
مدينتهم الأصلية عندما يقفون على إمكانياتها. ويصدق هذا الأمر على النساء والفتيات 
التعلمات. فأهالى القرى والمدن الأخرى محرومون من مختلف الامکانیات التعليمية 
والصحية والترفيهية. وكابل - التى ترتدى أزياء ترجع إلى عشرة قرون مضت ولم 
يطراً عليها أى تغيير- بقع فى هواها وأسرها الشباب الاقغاتی حتى الذين تقل عندهم 
النزعة القومية. 


مزار شريف: 


تلقى "مزار شريف” مزيدا من الرعاية والاهتمام بعد کابل وتعد هذه المدينة 
مركزا لتجمع الأوزبك الأفغان. وفى الماضى كان الروس برغبون أن تصبح هذه المدينة 
العاصمة أو على الأقل أحد المراكز الأفغانية المهمة ؛ GY‏ هذه المدينة كانت قريبة من 
حدود الاتحاد السوقیتی» ومن السهل السيطرة عليها. وتعد مزار شريف عاصمة إحدى 
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الناطق الشمالية الأفغانيةء علاوة على هذا كان أحد أسياب التتمية التسبية فى مزار 
الشردف عملية التنقيب واستخراج الغاز فى هذه النواحى» وخاصة فى شييرغان. 


البنية السياسية: 


فى الوقت الحاضر ليست هناك بنية سياسية معينة للحكومة الأفغانية, الا أنه منذ 
القدم يقوم نظام الحكومة على أساس الفيدرالية والقبلية, وكانت الحكومات فى الغالب 
تقيم علاقات dub‏ مع cling,‏ القبائل وزعماتها, وكان cling,‏ القبائل وزعماؤها يؤيدون 

وعندما ضعفت الحكومة المركزية ثارت القبائل على الحكومة الركزية. وكانت 
سيطرة الحكومة على الاقوام والقبائل 346 شكلين او ثلاثة: 

-١‏ حكومة قائمة على القوة والقمع أو التهديد. 

۲- حكومة قائمة على الترغيب. 

۳- حكومة قائمة على أساس المزج بين الأسلوپین السابقين. 

وتولى الحكومة زمام الامر يكون بطريقة من ثلاث: 

-١‏ عن طريق الجدارة والقدرات الشخصية مثل أحمد خان. 

۲- عن طريق الانقلاب. 

۲- عن طريق مجلس الأعيان القبلى 'لوية جركة". 

وأحيانًا كانت تؤخذ بعض الحكومات إلى السلطة مثل حكومة داود خان, وتره 
کی. وكارمل عن طريق الانقلاب والقمع. 

وأحیانا كان يؤخذ برأى مجلس الأعيان القبلى إلى جانب استخدام الأساليب 
العسكرية . مثلما حدث مع أحمد خان إبدالى. 
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وحتی الان لم تنتخب حكومة واحدة فى آفقانستان. وحتی حكومة الجاهدین التی 
كانت ذات صبغة شعبية لم تكن تستند إلى أغلبية الأصوات. وکان تشکیل حكومة 
المجاهدين المؤقتة فى بيشاور بزعامة صبغت الله مجددى بعد خروج السوفييت من 
أفغانستان سنة 1949م لا يحظى بمرجعية شعبية. بل إن هذه الحكومة لم تحظ بدعم 
المهاجرين الذين كانوا فى باكستان. كذلك أيضًا بعد سقوط حكومة نجيب الله فى 
أوائل سنة ۱۳۷۱ ه. ش/ 1997م تم تشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية الأفغانية 
بزعامة صبغت الله مجددی Bal‏ شهرينء ثم تشكيل حكومة يزعامة برهان الدين ریانی 
لدة أريعة أشهر دون الرجوع إلى الرأى العام. وفی الواقع تم اختيار ربانی لمدة عامين 
آخرين عن طريق مجلس الحل والعقد دون الرجوع إلى الرأى العام. 

وكانت الحكومات LAG‏ فى الغالب طايعا قومياء فعلى سبيل الثال كانت 
الحكومات التى تعاقبت على أفغانستان منذ عهد سقوط نجيب الله كلها من البشتون, 
ما عدا حكومة نجيب الله بجه سقا. وهى المرة الوحيدة التى اشتركت فيها مختلف 
العرقيات الأفغانية فى الحکومة. وحتى تشكيل الحكومة يزعامة المجاهدين لم يكن هذا 
الاشتراك كاملاًء وكانت هناك مظاهر عنصرية كثيرةء ومع ذلك لم تتمكن fis‏ هذه 
الحكومات من إحراز أى نجاح ؛ GY‏ أى قبيلة أو طائفة كانت تنظر قبل أى شىء إلى 
مصالحها . 


أحزاب المجاهدین : 


برجع ظهور الأحزاب فى آفغانستان إلى عقد الستینیات» فقی سنة ۱۹۱۲ يعد 
أن نجح ظاهر شاه فى عزل داود خان من رئاسة الوزارة. وتولی هو زمام الأمر » وهياً 
الجو لتشاط حزبی محدود. وقد عمل مع اعداد وتدوین دستور 1515م على تحویل 
البلاد إلى النظام اللکی النیابی. وفی ۱۳مارس ۱۹۶۲ کلف الدکتور یوسف بتشکیل 
Ly S all‏ وکلف بإعداد دستور. sayy‏ تدوین الدستور عقنت آول انتخابات برلانية 
سنة ۵ سم 
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ویعد الدکتور یوسف تعاقبت الحکومات اللیبرالية فى عهد ظاهر شاه الواحدة تلو 
الأخری. وفی هذه الفترة حدث اضطراب إلى حد Le‏ وتهيأت القرصة لتشکیل 
الأحزاب» وکان آحد الأحزاب التی تم تشکیلها فى هذه الفترة الحزب الدیمقراطی 
الشعبی الأفغانی» وکان ذلك فى أول يناير سنة 1976م . 

بدأ تشاط الجماعات الاسلامية بصورة منسجمة منذ سنة ۱۳۶۳-۱۳۶۲ه. ش ؛ 
فتبلورت "حركة الشبان السلمین الأفغانية" فى القترة ما بين سنة ۱۳۶۳هش وسنة 
۸ ه. ش تولی زعامة هذه الحركة عبد الرحیم نیازی. وکان من الذين تلقوا 
علومهم فى الأزهرء وفی age‏ ظاهر شاه تولی رئاسة جامعة کابل. وکان نیازی واحدا 
من أتباع جماعة الاخوان السلمین فى آففانستان. ویعد أن کون حركة الشیان الأقغان 
تم اختیار برهان الدين ريانى لخلافته» وکان معظم أعضاء الحركة فى البداية من طلبة 
بلی تكنيك بکابل» وکان قلب الدین حکمتیار من بینهم. 

وقامت الحركة بالنضال ضد ظاهر شاه ونظامه» واستعد ظاهر شاه أیضا من 
جانبه لواجهتهم» وساق زعماء الحركة Lal‏ إلى الاعدام وإما إلى السجن. وقتل 
عبد الرحیم نیازی سنة ۱۹۷۰م على ید النظام. وبمقتله انتقلت زعامة الحركة إلى 
عتاصر آکثر شباباء ودب قيما بینهم الخلاف. وکان برهان الدين ربانی وقلب الدین 
حکمتیار من کبار زعماء الحرکة الذين دب بینهم الخلاف. وفی النهاية آعلن حکمتیار 
سنة Wot‏ ه. ش انقصاله عن الحركة. وأنشا "الحزب الاسلامی الافغانی". وأسس 
برهان الدين ریاتی حزيًا جدیدا تحت اسم حزب الجمعية الاسلامية". 

ومنذ سنة alot‏ ش ازداد الضغط على جماعات القاومة من جانب داود خان 
وکان داود خان یعلم جيدا الأهداف السياسية لزعماء حركة الشبان الاففانية 
وأقسامها » قعمل على اعتقالهم. فهاجر الزعماء الواحد تلو الآخر إلى باکستان, 
وواصلوا نشاطهم من هناك. 

واستمر الانفصال بين ریانی وحکمتیار حتی سنة ۱۳۰۷ه. ش, أى إلى أن جثم 
النظام الشیوعی على أنفاس آفغانستان. وفی تلك السنة لم يكن هناك مفر آمام الاثنين 
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من الاتحاد» وتکوین حزب جدید يدعى "الحركة الثورية الاسلامية الأفغانية . وللحیلولة 
دون وقوع الفرقة مرة ثانية تم اختیار آحد علماء الدين الحایدین إلى حد ما هو 
مولوی محمد نبی محمدی لزعامة الحركة. ومع تکوین حركة الثورة الاسلامية الأفغانية 
انضم إليها آفراد آخرون مشهورون منهم سید آحمد کیلاتی وصيغت الله مجددی 
وغیرهم. الا أنه فى ذلك الوقت کون يونس خالص - بحجة أنه يوجد فى الحرک؟ة 
الثورية الاسلامية الأفغانية' عناصر عميلة - حزبه الاسلامی "الجماعة الخالصة". 
وانفصل عن الحركة الثورية الاسلامية. بعد ذلك انقصل حکمتیار أيضًا بحجة وجود 
عناصر مشبوهة مؤيدة لظاهر شاه - كان یقصد کیلانی ومجددی - فى AS yall‏ وأعاد 
مرة ثانية تشاط الحزب الاسلامی "جماعة حکمتیار". وعقب انفصال خالص وحکمتیار 
انقصل ریانی Lash‏ وأعاد مرة ثانية تنشيط حزب الجمعية الاسلامية وتفعیله. وکون 
سيد آحمد کیلانی أيضًا جبهة محاذ الوطنية» وکون مجددی الجبهة الوطتية لانقان 
آفغانستان. وحافظ مولوی محمد نبی محمدی أيضًا على الحركة الثورية الاسلامية 
الأفغانية تحت زعامته» ولا زالت باقية حتی الیوم. 

ولأن الضرورة اقتضت ذلك . فان الأحزاب الذکورة اتحدت مرة ثانية فى سنة 
۸ ه. شء وكونت جبهة واحدة تحت اسم الاتحاد الإسلامى لتحرير آفغانستان"» 
وخولت زعامة الاتحاد الجديد إلى "عبد الرسول سیاف", لكن انقرط عقد الاتحاد 
الجديد بعد فترة قصيرة. وأعاد زعماء الأحزاب الائتلافية نشاط آحزابهم مرة ثانية 
إلا أن حزب "الاتحاد الاسلامی" - الذى كان نتيجة لائتلاف الأحزاب - الأخرى بقى 
كما هو تحت زعامة أبى سياف. 

ويعد الغزو السوفيتى ازدادت أحزاب القاومة» ومنذ انقلاب ثور وما تلاه كانت 
بيشاور - نظرا لقربها من أفغاتستان وسهولة الحصول على الأخبار من داخل 
أفغانستان - بيئة مناسبة لنشاط أحزاب وجماعات القاومة. وقد عملت الحكومة 
الباكستانية من أجل أن يكون نشاط هذه الجماعات أكثر اتحادا وأكثر انسجاماء 
وحتى تتمكن من تقديم دعمها ومساعدتها عملت على تقليص ste‏ هذه الجماعات. 
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۱- حزب الجمعية الاسلامية الأفغانی. بزعامة برهان الدين ربانی. 
-٤‏ الجبهة الوطتية لانقاذ آفغانستان» بزعامة صبغت الله مجددی. 

ه- محاذ الوطنية الأفغانية, بزعامة سيد أحمد کیلانی. 

1- الحركة الثورية الاسلامية الأففانية. بزعامة مولوی محمد نبی محمدی. 
۷- الاتحاد الاسلامی الأفغانی» بزعامة عبد الرسول سیاف. 


وفیما یلی تفصیل مختصر حول آهم الاحزاب الذکورة: 


حزب الجمعية الاسلامية الأفغانى: 


برهان الدین ربانی هو زعيم هذا الحزب الذى یتکون من الطاجيك وأهل الشمال 
من بدخشان. وکان ریانی خصما عنيدا لحکمتیار. ولد سنة ۱۹۶۰م فى فيض أباد» 
ونشأ مثل حکمتیار فى آسرة فقيرة» وکان معادیا للخانات وکبار الاقطاعیین. واهتم 
ربانی منذ الطقولة بالعلوم القديمة» ثم اجتاز فترة الدراسات العلیا فى جامعة الازهر. 
وهو صاحب مولفات عديدة. وترجم مقالات الاخوان السلمین. وقد كان قبل عملیات 
النضال السلح أستاذًا فى GS‏ الالهیات بکابل. 

یعتبر ربانی وحزب الجمعية الاسلامية فى فترة النضال السلح جز من الاحزاب 
الأصولية الراديكالية. ونظرا لاسباب سياسية تبنی آسالیب ونظریات معتدلة فى 
مهر۱۳۷۱ه. ش/ ۱۹۹۲م. ويؤيد هذا الحزپ تطبیق الشريعة الاسلامية. 
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وتتشابه آفکار رباتی وحزب الجمعية الاسلامية إلى حد کبیر مع آفکار الاخوان 
السلمین لدرجة آنهم یعتبرونه قرعا من الاخوان السلمین فى مصر. وکانت علاقة هذا 
الحزب بمصر فى الاضی جيدةء وهذا الحزب حزب تجدیدی. 

وتنتشر آفکار حزب الجمعية الاسلامية فى شمال شرق وشمال غرب ووسط 
آفقانستان» وخاصة بین الطاجیك والتحدثین باللفة الفارسية والأوزيك. وکانت sal‏ 
مناطق النضال الهمة للحزب فى وادی بنجشيرء ويقع هذا الوادی فى شمال شرق 
کابل, وهو لا یبعد کثیرا عن معبر سالتکس. ومعظم سکان هذا الوادی من العرق 
الطاجیکی. وکان أحمد شاه مسعود واسماعیل خان من القادة العسکریین الشهورین 
فى حزب الجمعية الاسلامیة» وکانت منطقة نفوذ اسماعیل خان هی هراة» وکانت 
منطقة نفوذ أحمد شاه مسعود وادی بنجشیر. وکان أحمد شاه مسعود آقدر وأشهر 
فان کر متا هوق قورع اسان is‏ السوفیت: 


الحزب الاسلامی الأفغانى 1 حزب حکمتیار ]: 


وکان قلب الدين حکمتیار زعیم هذا الحزب. وهو بشتونی من قبيلة خروقی» 
وینسب أيضًا إلى هذه القبيلة حفيظ الله أمين. كان حکمتیار LU‏ فى قسم الهندسة 
بجامعة کایل» ترك دروسه من أجل النشاط الحزیی. ويعد انفصاله عن حركة الشيان 
الأفغان أسس خلايا الحزب الاسلامی» وأصدر نشرة سنة AW OY‏ ش تحت اسم الشهادة. 

كان حكمتيار قارع القد نحيف القوام » ذا عينين نافذتين » يتأتى قى حديته » 
ويرتدى الزى البشتونىء ولم يكن الحزب الاسلامی منذ سنة ۱۹۷۸ وحتى سنة 2۱۹۸۰ 
ذا تآثیر كبير فى التضال ضد نظام LIS‏ وريما كان من أسياب ذلك أن قوم 
حكمتيار كانوا مع أمين. 

لقد كانت دعوة حكمتيار فى بدايتها قائمة على الدعوة إلى الهجرة - الهجرة من 
الأراضى التى لا يمكن اعتبارها أراضى إسلامية - وکانت ساحة نفوذ هذا الحزب 
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جماعة الهاجرین؛ لكن نظرا لتبنيه ممارسات متشددة متعنتة فقد مکانته السابقة. وقد 
كان حکمتیار منذ سنوات مضت يفكر فى الاستیلاء على کابل» ومن ثم السيطرة على 
آفغاتستان. وکان حزب حکمتیار الاسلامی واحدا من أقوى أحزاب الجاهدین, وأحد 
آسباب ذلك أنه قد تکونت "لجنة مساعدات خاصة بالافغان لتقسیم الساعدات بين 
الأحزاب» وکانت هذه اللجنة لا دوع بين الأحزاب. وکانت تضم القسم الأکبر من 
الساعدات تحت تصرف حکمتیار» وکانت الأحزاب الأآخرى تحصل على نصیب أقلء 
وسيب آخر وهو أن حکمتیار كان يملك القدرة على حشد قواته وتتظیمها . 


حزب حركة الثورة الاسلامية : 


تبلور هذا الحزب على آثر انتلاف باقی الأحزاب الأخرى» وبعد انفصال هذه 
الأحرّاب واصل هو مسیرته. ولد مولوی محمد نبی محمدی رعیم هذا الحزب فى قبيلة 
من البشتون لأسرة متدينة سنة ۱۹۲۱م» وکان یعتبر من علماء الطراز الأول. كان قبل 
النضال السلح يدير مدرسة دينية فى ولاية لوکر. وفی فترة تولی داود خان حبس هذا 
الرجل فى بيته. وقبل ۱۵ Cogs‏ من انقلاب 'هفت ثور" توجه إلى باکستان» ودعا الناس 
إلى الحرب القدسة" ضد النظام. 

وکان مولوی محمد نبی محمدی وحزب حركة الثورة الاسلامية من العتدلین ولم تكن 
علاقته بالشيعة وایران سيتة. وکان محمد فیما سبق عضو بالبرلان الأفغانی. 
كانت تعلن أحيانًا انفصالها عن الحزب. وأحيائًا أخرى كانت تعلن اتضمامها إليه. ومن 
بين هؤلاء الأفراد: 

-١‏ مولوى تصر الله منصور. الذى كان زعيم حركة الثورة الإسلامية 
جماعة منصور"» وكانت جماعة منصور ضعيفة التأثیر» وكانت علاقتها بإيران والشيعة 

¥ مولوى رفيع الله مؤذن: زعیم حركة الثورة الإسلامية جماعة مؤذن » وکانت 
علاقة مؤذن بإيران والشيعة طيبة. 


ڍا 
ts‏ 
نم 


sary‏ فترة اتحد محمد على نبی محمدی ومولوی نصر الله. ومولوی مؤذن مرة 
آخری, وواصل الثلاثة تشاطهم تحت عنوان الحركة الثورية الاسلامية الأفقانية. وخولت 
dole;‏ الاتحاد الجدید لولوی محمد نبی محمدىء وکان کل من نصر الله وموّذن یمتلان . 
نائبى الزعیم. ومع هذا لم تستمر هذه الوحدة طويلاً. 


حزب الاتحاد الإسلامى الأفغانى: 


درس عبد الرسول سياف زعيم حزب الاتحاد الإسلامى الأقغانى فى جامعة 
الازهر. وكان فيما سيق آستاذا يجامعة کابل, ولأنه كان يتعاون مع AS pall‏ 
الإسلامية الأفغانية فقد سجن مع عدد من زعماء النضال الإسلامى: ويعد تولى كارمل 
زمام الأمر تم الافراج عنه» وهاجر إلى باکستان. 

كان سياف يجيد التحدث GUL‏ العربية, وعلاوة على باكستان كانت له علاقات 
وطيدة مع السعودية. ولم يكن لسياف وحزب الاتحاد الإسلامى نقوذ كبير فى أفغانستان, 
الا أنه نظرًا للمساعدات التى كان يتلقاها من السعودية استطاع أن يخلق له مكانة. 

كان سياف متأثرًا بالأفكار الوهابية. ولهذا غير اسمه من عبد الرسول إلى عبد 
رب الرسول, وكان يعد أصوليًا راديكاليًا . 

كان سياف بشتونی الاصل, وكانت ساحة نفوذه هی اليشتونء وكانت علاقة 
سياف وحزيه بإيران من سواً ما يمكن. وفی صيف ۱۳۷۱ه. ش حيث انتشرت حرب 
المجاهدين فى كابل هاجم سياف وحزبه المناطق التى تقطنها الشيعة وحزب الوحدة 
الإسلامية الأفغانى » وأسفر هذا الهجوم عن خسائر فادحة. 


الحزب الإسلامى الأفغانى ١‏ حزب يونس ]: 


ولد يونس خالص زعيم الحزب الاسلامی الأصولى الراديكالى سنة ۱۹۱۹. وهو 
یشتونی الأصلء من أقوام خوجیانی ونتكرهارء أمضى دراسته فى آفقانستان والهند. 
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وکان يونس خالص Load‏ قبل معلما للعلوم الشرعية فى الدارس الثانوية بأفغانستان. 
ولم يكن عدد آفراد حزیه بالکثیر» الا آنهم کانوا یتمتعون بمعنویات عالية. وترجع شهرة 
يونس إلى نظم الشعر. وکانت أول نشرية له مجلة شهرية تحت اسم "رسالة pall‏ ثم 
نشر جريدة تحت اسم ورنك . ويعد انقلاب داود خان قتل أبته علی ند عملاء داود 
خان. وفی سنة ۱۹۷۰م انتقل إلى باکستان» وانشغل بنظم الشعر. وفی سنة ۱۹۷۸م 
بد تدریجیا النضال السلح ضد الشیوعیین. 

وکان يونس خالص فى السابق متحدا مع حکمتیار» لكن GES‏ لمارسات حکمتیار 
الفردية والسلطوية انفصل دونس وأعلن أن الحزب الاسلامی الأساسی هو agen‏ 
وقى فتره جهاده المسلح كان يقضى معظم أوقاته فى أفغانستان. وكان يحارب من 
أجل تحرير البشتون فى نواحى نتكرهار وجلال أباد. وكان الجزء الاکبر من منطقة 
تفونه تقع فى مناطق ننكرهار ويكتياء وقد انضم جلال الدين حقانى نظرا لأسباب 
عرقية إلى يونس خالص, وكان معه قائد مشهور آخر هو عبد الحق. وإضافة إلى أن 
يونس كانت له علاقات بیاکستان كانت تريطه أيضًا علاقات بالسعودية, وكان يتمتع 
بدعمهاء ولم تكن له علاقات بإيران والشيعة. 


حزب جبهة التحرير الوطنية: 


ولد صبغت الله مجددى زعيم هذا الحزب سنة ١٠۹٠م‏ فى أسرة متدينة ذات 
نفوذ. قضى فترة دراسته فى جامعة الأزهر بمصرء وحصل على درجة الدكتوراه من 
قسم الشريعة الاسلامية, وكان أستاذًا بجامعة کابل لفترة من الوقت. كان مجددى 
حفيد شيخ المشايخ الزعيم الدينى السابق فى آفغانستان, وقد تربى على يد شيخ 
المشايخ رجال دين عظام. 

وكان مجددى قد کون جمعية العلماء المحمدية قبل أن يكون جبهة الإنقاذ الوطنية, 
وناضل ضد النظام وسجن لفترات طويلة. وفی سنة ۱۹۵۹م تم اقتياده إلى السجن 
بتهمة قتل خروجشجف. وظل فى السجن لمدة أريع سنوات وسبعة أشهر دون 
محاکمة» وفى سنة ۱۹۷۳م أطلق سراحه بعد تولى داود خان, فترك أفغانستان هو 
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وأسرته. وفی البداية توجه إلى السعودية تم كوينهاجنء ويعد انقلاب "هقت" ثور توجه 
وکان وجود مجددی فى جبهة الناضلین Eels‏ على الثقة بالنفس بين صفوف الجاهدین. 
وکان مجددی آیضا متصلاً بالأسرة TSU‏ فکان شخصا معتدلاً. وقد طالب 
بالعودة إلى الوضع السایق وکان معظم أتباعه من الیشتون والقيمین فى جنوب البلاد. وخاصة 
أتباع النقشبتدية, فکان مجددی بشتونيًا معتدلاًء تربطه علاقات طيبة بإيران والشيعة. 


حزب محاذ الوطنی الأفغانى : 


كان سيد أحمد کیلانی هو زعیم هذا الحزب. وهو من البشتون الأقغان العتدلین. 
ويرجع تسبه فى الماضى إلى البشتون الرحل, ٠‏ ويعتبر فى الأصل من العراقيين الذين 
هاجروا إلى الهند. والجزء الاکیر من ساحة نفوذههم الدرانيون. 

وأسرة کیلانی أسرة عريقة « ویشهد بهذا سمته الشخصی ؛ فهو ملتح يرتدى بدلة 
مخملية أو صوفية. وأعوانه القربون منه على درجة من حسن الظهر والتظافة. ویتصل 
كيلانى بالأسرة الملكية لظاهر old‏ وکان يعد واحدا من مستشاری ظاهر شاه غير 
الرسمیین. و يبلغ من العمر ستة وأريعين عاماء وکان GS‏ حصل على توکیل سیارات 
بيجو فى آفقانستان. وقی الداخل آیضنا كانت له مصادر آخری. فهو من مصدری جلد 
الغزال. وقد كان کیلانی من تصار عودة ظاهر شاه وبعد سقوط حكومة نجيب الله 
كان يرى أن الحكومة الناسبة لافغانستان هی عودة ظاهر شاه إلى الحكم إلا أنه كان 
مؤيدًا لحكومة من جنس الديمقراطية الغربية 

وكيلانى من الليبراليين القوميين» سافر إلى متاطق كثيرة من العالم. وله وجهات 
نظر معتدلة » وكان على علاقة طيبة بإيران والشيعة . 
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كان كيلانى آخر زعماء الفرقة القادرية فى آفغانستان» وکثیرا ما يعيش القادریون 
فى قندهار» وردك» ويكتيا. وکان وجود کیلانی فى الجهاد el‏ أيضًا على الثقة 
بالنفس فی صقوف الجاهدین. 

كان كيلانى يتحدث بعدة لفات حيةء وکانت ابنته فاطمة قد تخرجت فى 
جامعة طهران» كما كانت واقفة على السياسة الأفغانية. وتعد واحدة من الثقفات 
الأقغانیات. وکانت علاقة کیلانی بالجماعات الشعبية تتم عن طریق خانات ورؤساء 
القبائل, وقبل الحرب والنضال كانت علاقته تتم بهذا الشکل أيضًا . وقلیلاً ما كان 
يهتم بتربية الأتباع. 

فر کیلانی إلى باکستان بعد ستة أشهر من الانقلاب الشیوعی. وفی بداية سنة 
مم کون خلایاه العسكرية وأعلن عن وجوده. 


الأحزاب الشيعية: 


بدأ نشاط الأحزاب والجماعات المناضلة الشيعية چنبا إلى جنب مع الأحزاب 
والجماعات الأخرى. وكان من السباقين فى النضال الشيعى الأفغانى الشهيد بلخى 
الذى قضى ما يقرب من ثلاثين سنة من عمره فى السجن. وفى النهاية تم إعدامه. بدأ 
الشهيد بلخی نشاطه منذ القرن العشرين الیلادی. ومنذ ذلك الوقت بدأ التضال 
السیاسی - العسکری یاخذ شکلاً أكثر انسجاماء ویعد alse!‏ الشهید بلخی استمرت 
حرکات النضال الشیعیء وظهرت آحزاب وجماعات مختلفة. 


منظمة نصر آففانستان: 


كاله منظمة تضو [فعافستان pad‏ جماعة آغنت من thay‏ كانت Zales‏ 
نصر عبارة عن مجلس. وکانت ذات نفوذ واسع فى مناطق الهزاره وهراة والجتوب 
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الغربی من آفغانستان. وقد بدا نشاط هذه المنظمة منذ سنه Li cp VIVA‏ نشاطها 
السیاسی = العسكرى المسلح فقد بدأ منذ ۱۲۵۸ ه. ‘ou‏ وقد بدأت اصدار نشریاتها من 
Juss‏ رسالة الظلومین و رسالة الدم و رسالة أصحاب الاخدود يعد انقلاب هفت نور. 

وقد بدأت الاحزاب والجماعات اللخری الشيعية تشاطها بشکل تدریجی منذ 
ARG ‘on ANTE.‏ انقلاب هفت شور أعادت الأحزاب والجماعات الشيعية تنظیم 
نفسهاء وأخذت مکانها فى مختلف آنحاء باکستان» ومن آشهر الجماعات الاأولی التی 
یمکن ذکرها الحركة الاسلامية الأفغانية بزعامة آية الله آصف محسنیء و مجلس 
الاتحاد" dale js‏ سيد على بهشتىء و النهضهة الاسلامیه بزعامة افتخاری. و الدین 
والشباب بزعامة نقوی وغیرها . 
جبهة التحریر الثورية الاسلامية الأفغانية: 

اتحدت الأحزاب الشيعية وکونت جبهه التحربر الثورية الإسلامية الافغانية" فی 
الإسلامية الأقغانية” عبارة عن : 

-١‏ منظمة نصر الأفغانية. 

۲- الحركة الاسلامية الأفغانية. 

۳- متظمة مجاهدی خلق الأفغانية. 

-٤‏ الدعوة الإسلامية الأفغانية. 

م- حرکه | aul‏ لستضعفین ols!‏ 

1- منظمة رعد الإسلامية الأفغانية. 


۷- النهضة الإسلامية الأفغانية. 
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۸- الدین والشباب الأفغان. 
4— مجلس الاتحاد الاسلامی الأفغانی. 
۰- القوة الاسلامية الأفغانية. 


Sash yeas‏ وافحلت معد فة 


الائتلاف الریاعی : 


فى سنة ANNE‏ ش کونت الاحزاب WGN‏ اتتلافًا رباعيًا: 

۲- حراس الجهاد الاسلامی الأفغانى. 

۳- الجبهة التحدة للثورة الاسلامية الأفغانية. 

-٤‏ التهضة الاسلامية الأفغانية. 

وقد کونت هذه الأحزاب بعد الاتحاد ما أطلق عليه "النظمات الوتلفة"» وکان 
عبد العلی مزاری متحدفًا باسمهاء لكن هذه النظمة المؤتلفة اتطت بعد فترة. 


المجلس الائتلافی الاسلامی الأفغانی : 


كان الجلس الائتلافی الاسلامی الأفغانى بالقارنة بباقی التنظیمات الأخرى أطول 
عمرا. وقد تأسس فى شتاء ۱۳۱۰ه. ش, وأعلن عن وجوده سنة ANT VI‏ شء وکانت 
الاحزاب المكونة للمجلس الائتلافی عبارة عن : 


-١‏ منظمة نصر الاقغانية. 


۳- حزب الله الأفقانی. 

۶- الحركة الاسلامية الأفغانية. 

ه- حراس الجهاد الاسلامی الأفغانی. 

-١‏ منظمة القوی الاسلامية الافغانية. 

۷- النهضة الاسلامية الأفغانية. 

۸- الدعوة الاسلامية الأفغانية. 

وقد اشتهر هذا الجلس ب "الائتلاف الثمانی". وبعد فترة انضم ”مجلس الاتحاد 
الاسلامی الأفغانی" أيضًا إلى هذا الائتلاف, وأصبح الائتلاف تساعیا". وکانت 
آهداف الجلس عبارة عن ایچاد الوحدة الكاملةء والحیلولة دون اتدلاع الاشتباکات 
والنزاعات الداخلية» ودعم النضال, وتم الاتفاق على أن يمتنع أعضاء الجلس عن 
وجاء فى اللائحة التأسيسية ما يلى: ”الحيلولة دون وقوع النزاعات الداخلیة. والعمل 
على عدم اصطدام القوات ببعضها وتوجيهها نحو العدو الحتل والنظام العميل, 
وتوحيد كل الأنشطة للوصول إلى الوحدة الكاملة بين التنظيمات الشيعية الأفغانية» 
وكان خليلى وزاهدى متحدئین باسم المجلس. 


حزب الوحدة الإسلامى الأفغانى: 


قطعت الحركة السياسية - العسكرية الشيعية مرحلة تطور کامل» وعلى الرغم من 
أنه كانت تكتنق الجلس الائتلافى بعض مظاهر النقص؛ فإنه أحرز نجاحات ob‏ 
كان أحد هذه النجاحات أن أدى الجلس الائتلافی إلى تشكيل "حرب الوحدة 
الإسلامى الافغانی" فى سنة NTA‏ ش/ 1149م الذى أدى إلى إضعاف الجلس 
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الائتلافی» ومن هذه النجاحات أيضًا تجميع الزعماء السیاسیین والجاهدین وکل 
الغيورين على الشيعة فى آفغانستان. ولتعمیق الصلات وقعوا "میثاق الوحدة" فى 
تیرماه ۱۲۱۸ ه. ش/ ۱۹۸۹م) وقد Lan‏ ميثاق الوحدة الجال آمام "حزب الوحدة 
الاسلامی الأقغانی". ونظرا لاهمية میثاق الوحدة سنورد متن هذا الیثاق. حتی یتضح 
الأساس الذى قام عليه حزب الوحدة الاسلامی. 


متن میثاق الوحدة : 
يسم الله الرحمن الرحیم 
ll‏ بل الله Ce‏ ولا رثا Gy‏ مت الله (Sie‏ 

من البدیهی أن الأمة الأفغانية الرشيدة قد سطرت على مدی التاریخ العدید من 
اللاحم. وحملت لواء جهادها الضمخ بالدم للاقاع عن الاسلام واستقلال الیلاد. 
وقدمت لذلك دماءها الذكية. 

-١‏ دعم واستمرار التضال من أجل إقامة حكم اسلامی قائم على الکتاب والسنة 
وميداً ولاية الفقيه. 

۲- العمل على اجتذاب القوات الشيعية التی هی خارج إطار الاتحاد. 

۳- السعی للوصول إلى الوحدة مع القصائل الاسلامية السنية. 

-٤‏ العمل قور على القضاء على التوتر الکائن» والحبلولة دون وقوع توتر محتمل, 
وتأمين حرية الشعب وأمنه فى إطار القوانين الإسلامية والمصالح العامة. 


ه- السعى بجد للحيلولة دون وقوع أى عمل مناف للوحدة. والاعتماد على روابط 
الأخوة القديمة. 


1- النضال الجاد ضد الأفكار الإلحادية. 
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۷- إلغاء أى توع من المحادثات السرية والعلنية مع نظام کابل العمیل. وتشدید 
العمليات الجهادية ضده حتى الاطاحة به. 

۸- تعبئة كل القوى العسكرية على خطوط الجبهات الأمامية بقرض الإسراع 
باسقاط نظام کابل العميل. 

4— العمل على تأمين العدالة الاجتماعية القائمة علی الاحکام الإسلاميةء مع 
الاعتراف رسميا بالمذاهب الجعفرية والحنفية التى تتيعها كافة طبقات الجتمع دون 
أدنى تفرقة. 

.\- العمل على الحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها والتضامن الوطنى فى 
آفغانستان» ومکافحة الحرکات الانقصالية بكافة آشکالها. 

-\V‏ اقامة علاقات ودیه مع US‏ الدول الاسلامية ومناضلة الاستعمار. 

۳- التضامن مع الحرکات الاسلامیه التحررية على مستوی العالم. 
لا شرقية ولا غربية» وشحب السيطرة والتسلط. 

6- تشكيل مجلس مرکزی اتحادی. وتحديد مقره الفعلى فى المدينة العريقة 

71- طرح مسميات التنظيمات جانبا بعد تشكيل تيار سياسى واحد تحت عنوان 
وشعار واحد» وندوین لائحة تأسيسية. 

۷- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة اعمار البلاد. والاستفادة من الذخائر 
والرکائز والثروات الطبيعية لتحسین الوضع الاقتصادی, والعمل على رفاهیه الشعب. 


231 


۸- العمل على تهيئة الجو والامکانیات اللازمة للتنمية العلمية والفكرية لدی آحاد 
الأمة الأفغانية. 
6 تخوبل الامر لأهل الخبرة والثقة. 


۰- تعهد كل السئولین والوقعین على میثاق الوحدة بحماية حرمة دم الشهداء 
الاقغان. وأن یعملوا على تحقیق وتنفيذ کل الواد السابقة. وألا یعودوا مرة ثانية إلى 
آحزابهم القديمة. 


الموقعون على هذا المیثاق: 

من ile‏ منظمة تصر: أستاذ صادقىء ومزارى» وحکیمی» ونويدء وسجادی» 
وهادىء وواحدى. 

من جاتب الحركة الإسلامية : هادى: وفياضء وآنوری» وعصمت الهی» 
ورضوانی» ومدرسى. 

من جانب حراس الجهاد الإسلامی: آکبری» ورضوانی, وفکرت» وغفوری» وواعظی. 

من جانب الجبهة الاتحادية الثورية الإسلامية: رضایی. وأحمدى. 

من جانب منظمة القوى الإسلامية: قائمة» وحسینی» وجوادی. 

ولم يكن هناك مندوب عن حزب الله, وقد ناب عن الدعوة الإسلامية سعيدى نهضت. 


الإسلامى الأفغاتى" فى سنة ۱۳۱۸ه-. شء وكانت هذه الأحزاب السبعة هى: 


١‏ - منظمة نصر الأفغانية. 
۲- النهضة الإسلامية الأفغانية. 
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4- حزب الدعوة الاسلامی الافغانی. 

ه- القوی الاسلامية الأفغانية. 

1- الجلس الاتحادی الاسلامی الافغانی. 

۷- الجبهة الاتحادية الثورية الاسلامية الأفغانية. 

وفی مردار سنة ۱۳۱۹ه. ش آعلن التحدث باسم الجلس الائتلافی حل الجلس: 
وقی شهر يور ۱٩‏ ۱۲ ه. ش تم الاتفاق على ابقاف كافة أنشطة عناصر الجلس 
الائتلافی ومكاتبهاء وأن يحل محله حزب الوحدة الاسلامی. 

بعد تشکیل حزب الوحدة أعلنت بعض الجماعات التی انضمت إلى حزب الوحدة 
اثتلافها مع عدد من الاشخاص Quill‏ کانوا خارج الجلس الائتلافی» ونقلوا مكتيب 
الجلس الاثتلافی من طهران إلى بیشاور « ویالفعل تم الترویج لهذا الأمر فى بیشاور 

بقع مركز جرب الوهدة الإصلامى فى ياميان: وسکرتیزه فن الوقك العاضن 
= صيف we a \TVY‏ - عيد العلى مزارى. 


ومن آشهر الأحزاب التی لم تنضم إلى حزب الوحدة الاسلامی الأفغانی حزیان 
آحدهما حزب الله والآخر الحركة الاسلامية الأفغانية. 


حزب الله : 


الساحة الأساسية لنشاط حزب الله هى هراةء ومعظم سكان هذه المنطقة من 
السنة» ولذا لم يكن نطاق ساحة تشاط حزب الله واسعا. كان زعيم حزب الله هو 
قاری أحمد" الذى كانت له جماعة مشهورة. ويهتم حزب الله بالناحية العسكرية أكثر 
من الناحية السياسية. ويرجع ظهور حزب الله إلى سنة ١1١١ه.‏ شء حيث سعى فى تكويته 
قاری أحمد بالتعاون مع فقير أحمدء وعلاوة على نشاط حزب الله فى هراة فان له 
أنشطة فى ولايات أخرى . اتضم حزب الله فى مهر ۱۲۷۱ه. ش إلى حزب الوحدة الإسلامى. 
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الحركة الاسلامية الأفغانية: 


قام آية الله آصف محسنى زعیم حزب الحركة الاسلامية الأقغانية, بعد أن عاد 
من سوريا فى بداية سنة ۱۳۲۰۸ه. ش بتشكيل هذا الحزب» ودمج الجماعات الصغيرة 
مثل الدفاع عن المحراب» والامة والتشيع: والقرآن والعزة. والدين والنضالء ومنظمة 
الحرية, ونداء العدالةء والهاجرین. لتكون الحركة الإسلامية الأفغانية. 

واف تست هذا امن bas DON‏ ولس 'من الوا رف SES Gola‏ 
أتباعه من القزلباش والهزاره والبشتون الشيعة. إلا أن حزيه فى البداية قد ترسخت 
تعاضة نين جماعات اهران 

كان محسنى منذ ۱۹۷۲م يعيش منفيا فى إيران» وقد ذا ع صيته خلال أحداث 
الثورة الإسلامية الإيرانية» وقد تقارب فى فكره القومى وآفکاره الكلاسيكية مع وجهات 
نظر الدكتور على شريعتى. 

كان محسنى من تلامذة آية الله العظمى خويىء وبعد وفاة آية الله حكيم كان 
ميالاً إلى مرجعية Gi‏ الله العظمى خويى؛ وهو من العتدلین. وفى فترة سيطرة 
المجاهدين على كابل فى عهد مجددى وريانى كان متحدثا باسم مجلس زعامة 
أقغانستان. وكان فصيحا لبق يملك التأثير فى مستمعيه. 

إن ما تم عرضه بخصوص أحزاب الشيعة والسنة والمجاهدين فى آفغانستان 
يشمل أهم الأحزاب والفصائل الأفغانية وأشهرها. GY‏ هناك عددا من الأحراب 
الصغيرة قليلة الأهمية والمحلية تخرج عن حد الحصر والدراسة» وهی لا تستطيع أن 
تلعب,دورا مهما فى تغيير الأوضاع فى حالة تفككها وعدم اتحادهاء لكن فى حالة 
اتحادها من الممكن أن يكون لها دور كبير فى ظهور أفغانستان الجديدة. 


الأحزاب غير الاسلامية : 


لیس هناك تاريخ واضح محدد للاحزاب الاشتراكية غير الدينية هى افقاستان: 
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الشعبی الأفغانى» وهو صاحب تاريخ AST‏ وضوحا. وقد تم تغییر اسم هذا الحزب بعد 
المؤتمر الثانى سنة ۱۳۱۹ه. ش إلى حزب الوطن. وفی سنة ۱۳۷۱ه-. ش تم حل هذا 
الحزب عن طریق حکومة الجاهدین بکابل. 

وتوجد أحزاب أخرى غير الحزب الدیمقراطی الشعبی الأقغانی لها اسمها 
وشعارها منها "شعلة الخلود". و الاضطهاد الوطنی"» و ساما" وغیرها . 

كانت ساما منظمة التحریر الشعبية الأفغانية" من النظمات العارضة للاتحاد 
السوفیتی» وقد تزامن تأسیسها مع تبلور عدة متظمات اشتراكية آخری» وکانت هذه 
النظمة تتبع خط agile‏ وکان السوفييت یطلقون علیها اسم الاشتراکیه الامبریالية. وقد 
تأسس هذا الحزب فى عهد ظاهر wld‏ وتولی زعامته فى البداية عبد الجید کلکانی الذی 
قتل سنة ۱۳۰۹ه. ش على يد عملاء الروس والحکومة الأقغانية. ویعد عبد الجید تولی زعامة 
ساما" آخوه عبد القيوم کلکانی» وقد درس البروفسور عبد القيوم فى الازهر والماتياء وقد 
اغتیل عبد القیوم Cal‏ سنة ۱۳۱۸ه.. ش/ینایر۱۹۹۰م بالقرب من بیشاور, ويعده تم تخویل 
زعامة ساما إلى مجلس قیادی . وبعد اغتیال عبد القیوم تم إعدام عدد من زعماء ساما. 

وکانت ساما على عداء مع نظام کابل الشیوعی الوالی لروسياء وکانت على عداء 
مع الاصولیین Lash‏ 


شعلة الخلود() : 


انفصل هذا الحزب عن ساماء وهو یقوم على الفکر والأيديولوجية الاوية الوالية 
للصین. وتختلف شعلة الخلود مع البشتوتية والسيطرة البشتونية. كما تختلف أيضا مع 


(+) وهذه الحركة كانت تهدف فى السائل الدولية إلى اخراج جیش سلام الولایات التحدة من آفقانستان» 
وکان هذا الجیش عبارة عن عدد من الرجال والتساء الامریکیین الذین کاتوا یعملون فى الستشقیات 
والقری والمؤسسات الصحية والاجتماعية . وکانت تکالیفهم تدقع من بلادهم. انظر: العلاقات الأفغانية 
الروسية» ترجمة عقاف زیدان» ص ۷۲: . (الترجم) 
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الحزب الدیمقراطی الشعبی الأقغانى سواء فى جناح الشعب أو فى جناح الراية. ولم 
تكن الحركة الاوية وليدة الانقصال عن الحزب الشیوعی, وترجع بدایتها إلى سنة 
۵6 حيث قام بتأسیسها الدکتور رحيم محمودی» وکانت ساحة نشاط هذا wall‏ 
الحافل الجامعية» وخاصة كلية الطب. وقد انضم إليه عدد كبير من الطلاب خلال 
ستوات ۱۹۱۵ - ۱۹۷۰م. 


ومعظم أتباع شعلة الخلود من غير البشتون, وقد اشتبك آفراد هذا الحزب مع 
جناح الرایة و الحزب الدیمقراطی الشعیی الأقغانى, مما آدی الی هزیمنهم. وکانت 
جريدة هذا الحزب تسمى أيضا "شعلة الخلود". 


الاضطهاد الوطنی : 


انفصل حزب الاضطهاد الوطنی عن منظمة ساما أیضا. وکان ذا توجهات ماوية 
أيضًا. تم تأسیس هذا الحزب على ید طاهر بدخشانی» وکان معظم آتباعه من 
الطاجیك. وکان هذا الحزب یعارض النزعة البشتونية» ومن المؤكد أن طاهر بدخشتانی 
كان من مؤسسى الحزب الدیمقراطی الشعبی الأفغانی وعضو لجنته الركزية. وکان قد 
انفصل عن هذا الحزب فى آواخر عقد الستینیات وهو معروق بتبنیه للأيديولوجية 
الماوية. كانت ساحة نشاط حزب الاضطهاد الوطنی فى بدخشان وینجشیر. وفی 
أوائل الثمانيتيات عمل نظام کابل على استتصال شأفة حزب الاضطهاد الوطنی بحجة 
أنه حزب خارج من عباءة الماوية» وعلی أثر ذلك وهن الحزب وقلت آهمیته. 

وعلاوة على هذه الأحزاب یمکن ذکر أحزاب أخرى لم يكن لها أى دور عملی 
مهم. ويعد المؤتمر الثانی للحزب الدیمقراطی الشعبی الأقغانی» وطبقًا لا قاله نجیب 
فانه قد تم الاعتراف رسمیا بعشرة آحزاب سياسية فى آففاتستان, إلا أن نشاط 
الفصائل والأحزاب الذکورة كانت تغلب علیها الصبغة الدعائية, وها هی أسماء بعض 
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- حزب العمال. 

- سزا: منظمة کادحی "أفغانستان . 

- سازا: النظمة الثورية لکادحی "آفغانستان". 

- الجمعية الوطنية. 

وکان هذان الحزبان الآخیران یتعاملان مع نظام کابل. وکانت الأحزاب التالية 
آیضا تتعامل مع نجیب الله » ومشهورة بالانحیاز للصین: 

- سپکی. 

ساسا 


- رسيهتزا. 


حتی الآن لم تشهد آفقانستان انتخابا عاما فى اختیار رئيس الجمهورية أو رئيس 
الحکومة الا فى عدد من الدورات الانتخابية لاختیار أعضاء البرلان. 

كانت عملية اختیار رئيس الحکومة ورئیس الجمهورية أو الك تقع فى الأساس 
على عاتق مجلس الأعيان القبلی. وکان هذا الجلس يقوم باختیارهم gf‏ تأبيدهم. 
النظام الدفاعى : 

كانت حالة القوات السلحة الأفغانية حتی نهاية سنة ۱۳۷۰ه. ش/۱۱۹۱م US‏ یلی: 


يبلغ العدد الفعلی للقوات السلحة ۶۵۰۰۰ چندی تتقسم إلى ۶۰۰۰۰ قوات برية 
وخمسة آلاف قوات جوية. هذا وتعد أفغانستان من الدول الحبيسة التی لا تطل على 
شواطی» ولذا فهی لا تملك قوات بحرية. 
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سن ۱۵ إلى ۶۰ ستةء مدة الخدمة العسکرية سنتان» وإذا ما اقتضت الضرورة قانها 
تصبع ثلاث ستوات. وأحيانًا يضاف الیها سنتان آخریان. وسن قوات الاحتیاط يبدأ 


من عشرین حتی آربعین عاما. 


القوات البرية : 

وحالة القوات البرية على النحو التالی : 

خمسة آلویة HQ‏ 6۲۵۳5. 

ستة عشر لواء مشاة عسکری . 

خمس کتائب مشاة جبلی حرس خاص . 

عدد واحد 408 مدقعية. 

عدد خمس كتائب "کماندود" 

٠»تالظم‎ GS عدد‎ 

تجهیزات القوات اليرية: 

تحتوی القوات اليرية على ثمانمائة bs‏ مدرعة ste ALG‏ خمسمائة من نوع تى 
oF‏ -۵۵۰. وعدد GLADE‏ من نوع تی ۲۰ وعدد ستین دبابة خفيفة من نوع بی تی الا 

الرادارات: عدد خمسة وسیعین من نوع بی آر دی ام ۲-۱ 

ناقلات چنود مسدرعه: عدد ۸۵۰۰ من نوع بی تی آر ت ۲۰ Veg‏ و۷ و۸۰ 


و62 ١اوعجج.‏ ٠خ‏ من نوع بی ام آر ۱ ۲ 
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الدقعية ذاتية الحرکة: وتشمل آکثر من ۲۰۰۰ آلة من نوع VV‏ و ۸0 و۱۰۰ 
و ۱۲۲ و۱۳۰ و۱۵۲مللیمتر. 

مدافع الهاون: أكثر من ألف Ui‏ من نوع ۸۳و۲۷و۱۰۷و۱۲۰و۱۰۰ Tal‏ ۶مللیمتر- 

صواریخ آرض أرض: وتشمل عشرة صواریخ من نوع سکاد وائتی عشر من نوع 
سکوی فراگ ۷ . 

الاسلحة (البنادق الالیة) الضادة للدبابات, وهی من نوع استابیر ای تى 
وناکرا تی ¥ : ۱ ۱ 


الدفاع الجوی: ويه أكثر من۱۰۰ من نوعه WV,‏ مللیمتر و ۲۳ ملليمتر 
و ۲۷ مللیمتر و ۵۷ مللیمتر و Ao‏ مللیمتر و۱۰۰ مللیمتر. 


صواريخ أرض جو : من نوع سام ۷ وسام ٩‏ 


القوات الجوية: 

وییلغ عدد آفراد القوات الجوية ۰۰ فرد. كما alu‏ احتیاطیها ۱۲۰۰۰ فرد. 
وقدراتها على النحو التالی: 

ol SL‏ مقناقة قانفة وتحتوی على تسعة اسراپ تشمل سریین من نوع 
میج ۲۴ 

وعدد سبعة أسراب مكونة من سوخوی ۷ وسوخوی ۱۷و۲۲ 

aN اهما‎ SiGe ورل سب اسراف‎ USI Ib 

هليكويتر حربية وتحوی ثمانية أسراب مكونة من ۲۵ میج۸ وه" میچ۱۷ 
و۳۰ میج۲۵ 


الطاترات الراداریة وهی واحدة من نوع آنتونوف -۴۰ . 
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إيليوشن دی. 
ويضعة من انتونوف ۳۲ وائنتی عشرة طائرة هلیکوبتر نقل من نوع مى ٤‏ . 

الطائرات التعليمية وهی خمس وثلائون من نوع الباتروس -۲۹ صنع دولة 
تشیکوسلوفاکیا, وثمانی عشرة من توع ميج ۲۱ . 

صواریخ جو جو من نوع آى آی۲ 
منها تتکون من ثلاث سرایا)» وعدده ۱۱ سام۲» وعدد١١١‏ سام؟, وكنيية دفاع جوى 
وتتکون من ثلاث سرایا وتحوی ينادق ۲۷و Ao‏ و۱۰۰ مللیمتر. كما يوجد كتيبة 
رادارية تتکون من ثلاث فصائل. 


القوات شبه النظامية (الملیشیات الصسکریة) : 
حرس الحدود (تحت رقابة الجیش). ویتکون من ۰۲۰,۰۰۰ ویشمل عشر كتائب. 
وزارة الداخلية (البولیس السری). ویبلغ قوامها ۱۲,۰۰۰ تقریبا. 
قوات المليشيات ویبلغ قوامها ۱۰,۰۰۰ فرد. 
قوات الداخلية ویبلغ قوامها ۱۲,۰۰۰ فرد. 
عدد قوات فصائل الجاهدین : 


لیس معلوما على وجه الدقة عدد قوات الجاهدین. وکانت آعداد قوات الفصائل 
والأحزاب القاتلة كبيرة جداء وبعضها معلوم رسمیا وکثیرها مجهول. كما أن عدد 
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آفراد الاحزاب والقفصائل لیس محددا على الوجه السلیم؛ GY‏ الاحصائیات فى 
آفغانستان ناقصة جدا؛ لأنها مرتبطة بأشهر فصائل الجاهدین ومتعلقة بستوات 
الاسلامی رغم شهرته al‏ يأت فیها. 


الفصائل السنية 
جبهة الانقاذ الوطنی الأفغانىء وعددها تقرييا ۱۵۰۰۰ فرد برئاسة صبغت الله مجددی. 
حزب محاذ الوطتی الافقانی؛ ویصل عده الی ۱۵۰۰۰فرد برتاسة سید آحمد کیلانی. 
حركة الثورة الإسلامية الأفغانيةء وعددها تقرييا +۲۵۰۰ برئاسة مولوى محمد 
تبی محمدی. 

الحزب الإسلامى الأفغانىء ويصل عدده إلى ٤٠ . ٠٠‏ قری برئاسة يونس خالص. 
الحزب الاسلامی الأفقانی؛ ویبلغ عدده ۰۰,۰۰۰ برئاسة قلي الدين حكمتيار. 
حزب الجمعية الإسلامية الأفغانيةء وعدده ۱۰,۰۰۰ برئاسة برهان الدين ریانی. 


الفصائل الشيعية 
منظمة نصر أفغانستان. وعددها فى حدود ۵۰,۰۰۰ 
الحركة الإسلامية الأفغانيةء وعددها تقریبا ۲۰,۰۰۰ 
حراس الجهاد الإسلامى الأفقانی» وعددهم ۸,۰۰۰ 
حزب الله الأفغانى وعدده تقرييا 5,٠٠٠‏ 
النهضة الإسلامية الأفغانية ويصل عددها إلى ٤,٠٠١‏ 
حزب مجلس الاتقاق الإسلامى الافقانی ويصل عدده إلى أكثر من ۲۰,۰۰۰ 
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أهم القواعد الجوية الأفغانية 
وهی عبارة عن: کندوز, وشیندند» وکایل» ومزار شریف وهراةء وغزنین. 
وقندهار» وجلال آياد. 
وأكثر أسلحة الجیش الأفغانی روسية. حتی قبل سقوط حكومة نجیب 4M‏ 
وکان الروس آیضا یدرسون اللغة الفنية الروسية لختلف قطاعات الجیش الافغانی. 
والتعالیم العسکرية. 
العضوية في الأحلاف العسکرية 


آفغانستان ليست عضوا فى أى من الأحلاف العسکرية. 
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الفصل الثامن 


الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان 


تقع أفغانستان!*) فى المنطقة الحساسة من آسیا الوسطی, وترتبط من أحد 
الجوانب بشبه القارة الهندية. ومن جانب آخر باسیا الوسطی والصينء ومن جانب 
ثالث باسیا الغربية. 


تعتبر سلسلة جبال الهندکوش(*۳) التی تغطی مساحة شاسعة من أرضها سدا 
منیعا آمام الغیرین من الشمال إلى الجنوب. ومن الجنوب إلى الشمال, وكذلك الفیرین 
من الغرب إلى الشرق أو العکس. 

وقفت آففانستان فى القرنین الاضیین حائلا بين الامبراطوریات فى الشرق 
والغرب. وکان انقصال هذه المنطقة عن إيران بداية لظهور دولة تحت اسم آفغاتستان 
بهذا الشكلء وکان هدفها إقامة جدار منیع بين حدود الاستعمار فى الشرق والغرپ. 


وفی القرن التاسع عشر والتصف الأول من القرن العشرین وقفت حائلا بين 
الاحتلال الانجلیزی والروسىء وکانت آفقاتستان آنذاك فاصلة بين مستعمرات قوتین, 


(+) ویعلق الدکتور نوار على الاهمية الاستراتيجية لاقغانستان فیقول: 
توصف آففانستان ( ومع تجاوز کبیر) بانها سویسرا آسیا من التاحية الجغرافية . وهذه الطبيعة الجبلية 
فرضت نفسها بقوة على تاريخ آفغانستان بصفة خاصة. وتاریخ النطقة بصفة عامة. فقد كانت موطن قبائل 
تعتصم بالجیال كلما شعرت بخطر غزو كبير» وتهبط السهول غازية كلما شعرت ضعفا فى جیراتها, كذلك 
شهدت آفغانستان فى الاضی الجیوش الكبيرة التی كانت $5 الوصول إلى الهند من آبوابها الشمالية. آما يعد 
استخدام طریق رأس الرجاء الصالح بين الشرق والغرب فقد آصبحت الغزوات الوجهة إلى الهند تضرب أيوايها 
البحرية دون الشمالية. انظر: الشعوب الاسلامية . ص ۲۷۳ . وانظر: السلمون فى آققانستان ٠‏ ص ۱۵ . (الترجم) 

)#4( تعتبر من وجهة النظر العسکرية ذات أهمية خاصة. إذ بيلغ عرضها ۱۰۰ ك . م. وطولها ۱۰۰ ed‏ 
ویتجاوز ارتفاعها ۱۰۰۰ م . انظر: مجموعة مقالات دومین سمینار. آففانستان . ص ۹۸ . (الترجم) 
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كما كانت Cau‏ مانعا بين الاشتباکات وجها لوجه حتی فى منطقة الشمال الغربی 
لآفغانستان, التی یقع بها "مضیق واخان" الكائن ضمن الاراضی الأفغانية» والذی 
وقف حائلا بين هندوستان التی ترزح تحت الاستعمار الانجلیزی. وآسيا الوسطی 
الخاضعة تحت التفوذ الروسی. 

وفی متتصف القرن الثانی عشر وققت آفغانستان آیضا حائلا بين آمریکا 
والاتحاد السوفیتی» ووقفت الحکومات الأفغاتية لفترة على shall‏ بين الشرق والغرب. 
وهذا الحیاد أيضا كان مقبولا لدی الشرق والغرب» وکانت الحکومات الأفغانية تراعی 
ذلك أيضا. وحینما نقض هذا الحیاد من جانب الاتحاد السوفیتی كان ذلك بداية 
لصراعات واشتیاکات شديدة» وکان لهذه الصراعات دلائل داخلية وخارجية أيضا. 

تقع أقغانستان فى منطقة الحزام الشمالی أيضا مثل إيران وتركياء والحزام 
الشمالی هذا هو سلسلة الجبال الشاهقة الارتفاع والمتدة. التی تعبر من مناطق 
آفغانستان وإيران وترکیا . وتعرف هذه الجبال فى آفغانستان بالهندکوش, والتی تتصل 
بسلسة جبال الهمالایا. وتتصل فى إيران بسلسلة الجبال العروفة بالبرز التی تبداً من 
خرسان وتمتد حتی غرب ایران» وهناك تصير فرعین يذهب فرع إلى ترکیا والفرع 
الآخر ینحدر صوب غرب وجنوب إيران العروف ب زاگروس والحزام الشمالی 
اصطلاح غربی لكن الروس کانوا یطلقون عليه السهم الجنوبی أو الحزام الجتوبی. 

والآن تفرق الاتحاد السوفیتی» وفقد مصداقیته. ولم يعد له النفوذ الاستعماری 
الهم فى آسیا الوسطی والشمالية مثلما كان له فى الاضی ؛ ولهذا فقد زالت النازعات 
والتنافس الذی كان قائما بين الغرب والشرق التمثل فى الاتحاد السوفیتی سابقاء 
وققدت آفغانستان الأهمية الاستراتيجية التی كانت لها فى الاضی بين العسکر 
الشرقی والفربی» والوضع الجدید مفيد لأفغانستان ؛ نظرا لعدم تنافس القوی العظمی 
فيهاء ویمکن لدولة أفغانستان أن تضع برامج تخطیط لستقبلها بشکل أفضل واغتنام 
وضعها الجديد» وهذا الوضع ناتج عن استقلال دول آسیا الوسطی وجمهوریاتها ؛ 
حيث إن هذه الدول ترغب فى أن يكون لها اتصال مع دول العالم عن طريق الیاه 
الداقئة فى جنوب بحر عمان والمحيط الهندی وطریق عبورها عن طریق آفغانستان. 
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وحینما يريدون أن یصدروا سلعهم من طریق الدخول نفسه فهذا یعتی عبورها 
مرة آخری عن طریق آفغانستان؛ لهذا فان آفغانستان الیوم هی القالب الذی Baas‏ 
الاوضاع الراهنة فى آسيا الوسطی والفربية, ویمکن أن تصبح بمثابة ترانزیت" 
للسلعء ویلزم لأداء هذا الدور اقامة الطرق الجديدة بشکل أوسع»ء والتی سوف تساعد 
الاقتصاد الأفغانى بشکل أكثر فاعلية؛ ولهذا فان التوجه مع الوضع الراهن 
لأفغانستان الستقبل سوف يظهر فى الأهمية التجارية بشکل أكبر؛ فأفغانستان 
الاضی والحاضر كانت واحدة من الناطق التی كانت تمر منها قواقل الحریر وکان لها 
رونق. ومشاریم اقامة الطرق على أساس درب الحریر سوف تساعد بشکل أقضل 
على تحسين الوضم الاقتصادی لافغانستان. 
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المصل التاسع 


السياسة الخارجية لأفغانستان 


قامت السیاسات والأهداف العامة للحکومات الأفغانية - فى القرن العشرین على 
وجه الخصوص = على عده آسس» هی: 

-١‏ الحياد!*). وعدم الانحیاز للقوى العظمی فى الشرق والغرب. 

۲- استقلال الدولة. 

۳- الاکتفاء الذاتی. و تنمية آفغانستان. 

وآهم أساس قامت عليه السياسة الخارجية الأفغانية حتی سنة ۱۳۷۱ه۵. ش/ 
۲ هو الحافظة على حیادها بين قوی الشرق والفرب. وکلما انتهکت هذه 
الحيادية تعرضت البلاد للمشاکل. فعلی سبیل JOU‏ تخلت آففانستان عن حیادها تجاه 
الاتحاد السوفیتی السابق فسبب لها هذا التخلی مشاکل کبيرة. 

وقد بذلت الحکومات الأفغانية الجهود من أجل استغلال التتافسات الكائنة بين 
آففانستان» بمعنی أن تبعية إحدى القوتین العظمیین فى الشرق أو الغرب يؤدى نسبيا 
إلى الاستفادة من رد فعل الطرف الثانی. وکسب امتیازات مختلفة. ولکتها حتی الآن 
لم توفق فى هذا loll‏ ولم تتمکن من الاستفادة من أعمال التنافس الاقلیمی. 


)+( بدا هذا الاتجاه فى آفغانستان مع نادر شاه. فأمضی عدة اتفاقیات من بيتها اتفاقية الحياد وعدم 
الاعتدا» والتی وقعها فى کابل مع الاتحاد السوفیتی سنة ١145م‏ كما آمضی معاهدة آخری فى 
۹ ص AV‏ . (الترجم) 
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ورغم أنه قد تلاشت الحدود السياسية للقوى الاحتلالية السابقة فى آفغانستان. 
ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بالحيادية السابقة فان آقغانستان ينبغى أن تظل 
محافظة على حیادها بين اللول الكبرى فى المنطقة, وخاصة جیرانها؛ فایران 
ویاکستان هما آکبر جارتین لهاء وينبغى الحافظة بقدر المستطاع على حيادها بين 
هاتین الدولتين. 

ولم يكن لأفغانستان فى العقود السابقة هدف؛ أى أن الحکومة الافغانية لم يكن 
آمامها هدف تسعی لتحقیقه» لکن أفغانستان نفسها كانت وسيلة لتحقیق الأهداف. 
وفی الوقت الحاضر هناك تتافسات اقليمية حول أفغانستان لیس من أجل أقغانستان 
ذاتهاء ولکن بجعلها وسيلة للوصول لأهداف آخری. فالأهداف الباکستانية فى 
آفغانستان على سبیل JEL‏ هی ساسا من أجل الوصول لآسياء والاستقادة منها. 

والشخص العتدی لا يستطيع أن یبقی فى أفغانستان طویلا ؛ حیث إن العادات 
القبلية والثقافية لافغانستان لن تمکنه من هذه الفرصة. 

وکانت الحکومات الأفغانية - ولا gush - ally‏ أعمال العنصرية والاستعمار 
والحرب والفتنة والاعتداء وخلافه . 


وکانت العلاقات الأفغانية الخارجية محدودة للفاية بسبب تخلف البلاد. والاختناق 
الشدید الذی تعانی منه فى النواحی الاقتصادية. وكذلك الصرعات القبلية. وکانت لها 
علاقات بدول قليلة للفاية. ولم تكن لدیها علاقات تسم بشیء من الأهمية مع دول العالم 
الثالث: ومنظمة التحریر. وغیرها . 


العلاقات )4589 الباكستانية 


لم تكن العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ بداية تأسیس باکستان ۱۹۶۷م» حتی 
الیوم آمرا مرغوپا فیه. وکانت دائما يشويها التوتر» وآهم أسباپ الخلاف هو منطقة 


252 


البشتون*). فقد انفصل خط دوراند البشتونی الحدودی» وخضم قسم din‏ لسيادة 
الحکومة الانجليزية فى الهند. وتبقی جزء منه تحت الادارة الأفغانيةء وفی آعوام ۱۹۰۵ 
و۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ و۱۹۳۰ كانت الحکومة الأفغانية قد أيدت خط دوراند الحدودی الا 
أنه بعد خروج انجلترا من الهند. واستقلال الهند تصور الفکر الأفغانى أن الفرصة قد 
حانت. ولا بد من أن يغتنمها لضم منطقة البشتون إلى آرضه. ولکن الطلب الافغانی لم 
یتحقق. واستدلت الحکومة الانجليزية GG‏ اتفاقية دوراتد البرمة بين دوراند والهند 
فى عام ۱۹۶۷ تنص على تقسيم الهند. و ذلك بان تلحق الناطق التی یسکتها 
السلمون بباکستان. أو بنجلادش, ولا كانت منطقة اليشتون بسکنها المسلمون, 
وملاصقة لیاکستان فانها تتيع باکستان. وأجری استفتاء فى قبائل البشتون حول ما 
إذا کانوا یرغبون فى الانضمام إلى باکستان أم الهند فاختاروا الاتضمام إلى 
باکستان. و لهذا السيب اندلع الخلاف بين کل من أفغانستان ویاکستان الجديدة. 
ومهما شککت الحکومات الأفغانية قى اتفاقية دوراند الحدودية فان ذلك لا بحقق فائدة, 
و كان بعض الزعماء الأفغانيين fie‏ محمد نادر شاه یبدآون خطاباتهم بعبارة تحت 
اسم منطقة البشتون. 

وفی عام ۹٤۱۹م‏ ساعت العلاقات بين البلدین, وأغلقت باکستان طریق کراتشی 
abi‏ تحویل البضائم الأفغانيةء و ذلك للضقط على آفغانستان. ولکتها فتحته بعد فترة» 
وفی عام ۱۹۵۰م منعت دخول, أو خروج البضائم الأفغانية عبر باکستان للمرة الثانية. 


)+( تستند الحجة الافغانية فى ذلك إلى أن الاغلبية الطلقة من هذه القبائل تعيش فى آراضیها ۰ بل هى تشکل 
القومية السائدة ذات الاغبية . ومن ثم يجب النظر فى توحید الاصول العرقية لتتکامل القومية البشتونية 
Jala‏ آفغانستان , ووجدت روسيا فى هذا الأمر الفرصة مواتية لها فى توتیر العلاقات بين أفغانستان 
ویاکستان. حتی تضعف کل منهما الاخری وتتمکن هی من الدخول إلى آفغانستان عن طریق "محمد 
داود" الذى آغرقوه بالدعم المالى والعسكرى. وسعوا إلى إضفاء الشرعية عليه عن طريق مجلس الأعیان 
القبلی " لويه جركه " ليكون نواتهم فی آقفانستان. 
اتظر : صلاح الدين حافظ. أقفانستان الاسلام والثورة القاهرة ۱۹۸۷م ۰ ص ۱۵۶ . وانظر: العلاقات 
الروسية الأفغاتية . ص TA‏ بتصرف. (الترجم) 
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وأجرت الحکومة الأفغانية مفاوضات حول البضائع الصدرة أو الستوردة مع روسیا» 
ولکن بعد فترة تم الغاء هذه القاطعه. 

أفغانستان ویاکستان نشب الصراع والاشتباك بين کل من آفغانستان ویاکستان. وفی 
عام ١١۹م‏ تم قطع العلاقات السياسية بين البلدین» واختارت الولایات التحدة 
الأمريكية موقف الحيادية الظاهرية. وسعت آفغانستان من أجل القاومة والانتصار 
فى هذه الاشتباکات معتمدة على الاتحاد السوفیتی. وتم حل الخلافات بواسطة 
ایران. وعزل داود خان عام 1477م: واستؤنقت العلاقات السياسية بين كل من 
باکستان وأقغانستان. 

واتسمت السالة بالحدة. وطالبت أفغانستان يتشكيل حکومات مستقلة فى منطقة 
الیشتون». ویلوشستان = فى ياكستان — مما أثار رد فعل باکستان وایران. واعاد داود 
آفغانستان النظر عن ادعاءاتها من أجل الحصول على معونات مالية من إيران. ثم 
تجددت مسالة الیشتون مرة آخری بعد انقلاب الشیوعیین ale‏ ۱۹۷۸ وادعت 
الحكومة الاقغانبة أن حدودها الطبيعية تصل حتی نهر السند؛ ولذلك ساعت العلاقات 
بين البلدین. ويعد التدخل العسکری السوفیتی فى أفغانستان أصبحت العلاقات بين 
البلدین (آفقانستان» ویاکستان) أكثر تعقيداء وفیما بعد قال بيرك کارمل Gl‏ لا یوجد 
خط للحدود الدولية بين کل من باکستان وأفغانستان US‏ آعلن نجيب الله فى زیارته 
للهند عام ۱۹۸۸ عن ضرورة حل مشكلة خط دوراند بين کل من آففانستان والهند؛ 
تم إبرامها مع الهند!*). ويبدو أن مشكلة أفغانستان لن تطرح فى الستقل القریب» 
وذلك لما يلى: 


(*) أغنى عربى: مجلة مسلم. طبعة إسلام آباد. ۱۹۸۸/۵/۲۱ - ۱۳۱۷/۲/۵ه.. (المترجم) 
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آولا: ضعف الحکومة الركزية بافغاتستان وكثرة الشاکل USL‏ بها. 

ثانیا: لم يعد هناك ما یسمی بالاتحاد السوفیتی, والذی كان من الحرضین 
الرئيسيين لأفغانستان قى مشکلة یشتونستان » وإلى جانب الاتحاد السوقیتی كانت 
الهند هی الأخری من الحرضین الوثرین فى هذه المشكلة. علاوة على هذا كانت 
الحکومة الأفغانية تواجه دعاية داخلية بخصوص مشكلة بشتونستان. 

وترکت هذه المشكلة لستقبل آففانستان عندما تکون قوية. ويها حکومة مقتدرة 
بصورة كافية ؛ فمن المکن حينئذ أن يطرح هذا الوضوع مرة أخرىء وفی غير هذه 
الحالة سوف تترك هذه المشكلة زمتّا طويلاً. 

وفى العقد السایق اكتسبت باكستان دورا حيوياء ومكانة Lage‏ بالنسبة للمشكلة 
الأفغانية خلال فترة الاحتلال السوفيتى لأفغانستانء وذلك GY‏ السياسات الأمريكية 
والغربية المتعلقة بآفغانستان كان يتم تتفيذها عن طريق باکستان. خاصة Oly‏ 
الساعدات الدولية للقضية الأفغانية كان يتم إرسالها عير القناة الباكستانية. ويذلك 
تكون باكستان قد خلقت لنقسها دورا جديدًا فى الشئون الأفغانية. وقد بذات باکستان 
جهودًا مضنية فى السنوات الأخيرة ؛ حتى تتولى زمام الأمور فى أفغانستان حكومة 
موالية لهاء وكانت ياكستان قد دعمت بعض جماعات المجاهدين خلال فترة الاحتلال 
السوفيتى لأقغانستان, وفيما يلى أهم الجماعات التى أيدتها باكستان بالترتيب من 
حيث الأهمية : 

۱ - الجماعات المتشددة من البشتون» مثل حكمتيارء وأبى سیاف. ويونس خالص. 

۲ - الجماعات المعتدلة من البشتونء مثل صبغت الله مجددی» ومولوی محمد نيى 
محمدی, وکیلانی» والمؤذن. 

۳ - الفصائل غير البشتونية والتقليدية. مثل برهان الدين ریانی. 

٤‏ - يعض الجماعات المعتدلة من الشيعة مثل آصف محستی. 
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وکان حکمتیار» ویعض القادة الأفغان الآخرين من أفضل المقربين لباکستان, 
وخاصة إلى جیشها. وفی صیف عام ۱۳۷۱ه. ش/ ۱۹۹۲م بذلت مساع كثيرة من أجل 
استیلاء حکمیتار وأتباعه على کابل, لکن حکمتیار واتباعه لم يقدموا على هذا الأمر. 


وباکستان لها رغية فى خلق اتصال بآسيا الوسطی. ویمکنها الاتصال باسیا 
الوسطی عبر الطریق البری و الجوی لأقفانستان. ويناءً على ذلك فإنه يجب - من وجهة 
نظر باکستان - أن تتولی زمام الامور حکومة موالية لها لکی يتم إنشاء الطرق اللازمة. 
LS‏ أن مشكلة البشتونستان لم تطرح يسبب الحالة الراهنة. 

ویاکستان تمیل من ناحية إلى حكومة البشتون التشددة. وذاك لأنها تتصور أن 
التعصب البشتونی لن یسمح لهم بالتقارب مع ایران» ومن ناحية أخرى فان لدیها قلقا 
من أن تأييد البشتون التشدد سوف يؤدى إلى تقوية شوکتهم. وبالتالی سوف تطرح 
مشكلة البشتونستان مرة آخری؛ cling‏ على هذاء فإنها تستخدم منهجین فى الظروف 
الراهنة Lol‏ سيادة ضعيقة للبشتون» آو سيادة لغیر البشتون. مثل ربانی. وفى نهاية 
الامر إذا قام البشتون باثارة الشاکل آمام هذه الحکومة فإن آففانستان ستحتفظ 
بعلاقاتها الجيدة مع باکستان(٩.‏ 


(*) إن باکستان التی تعد واحدة من القوی الاقليمية الهمة سواء من الناحية الاسلامية أو النووية تعتبر آسیا 
الوسطی وأفغانستان عمقا استراتیجیا لها فى مواجهه الهند عدوها التقلیدی. وعدم الأمن الوجود قى 
آفقانستان يعد آحد العوائق الرنيسية التی تعوق اتصالها باسیا الوسطی. (الترجم ) 
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المّصل العاشر 


العلاقات الأفغانية الايرانية 


تمتعت إيران باکثر الجالات» وأقضلها لاقامة علاقات وتعاون مع أفغانستان. 
وذلك لأسباب ثقافية» وعرقية. ولغوية» وتاريخيةء ومذهبية. ومع هذا فإن العلاقات 
الايرانية لم تشهد التطور الکافی مع آفغانستان, وفيما یلی pal‏ أسياب عدم تطور 
العلاقات الثتائية بين البلدین: 

-١‏ التنافس بين الشرق والفرب. لتهمیش الدور الایرانی٩)‏ فى النطقة وكذلك 
آفقانستان» خاصة بعد انتصار الثورة الاسلامية. 

۲- صعوية التکامل الاقتصادی بين كل من إيران وأفغانستان: إذ إن کلتیهما 
تنتج بضائع متشابهة» وبصرف النظر عن النتجات الزراعية التشابهة نسبيًا 
فکلاهما من النواحی الاقتصادية منتج لواد أساسيةء ومستورد SLAM‏ مختلفة. وقد 
حققت إيران تقدمات كثيرة فى قطاعات مهمة من الصناعة: ولا يمكن مقارنتها 
باففانستان. الا أن الصناعة الايرانية عبارة عن منتجات داخليةء أو فى حدود الحاجة, 
و فى حالة الزيادة عن الحاجة یمکن التصدیر, آما أفغانستان فلا تصدر إلى إيران أية 
بضاعة خاصة بها. وأفغانستان فقيرة من حيث العملة الأجنبيةء وتقوم بتوفیر TAKS‏ 
البضائع الستوردة عن طريق منتجاتها الزراعية. والحيوانية و بعض الواد العدنية من 
قبیل الغاز الطبیعی» و إيران هی الأخرى مصدرة فى كل هذه الجالات. elas‏ على هذا 
فإن العلاقات الاقتصادية لا یمکن تطویرها و توسیعها بالشکل الکافی. 


(*) تخطط الولایات التحدة لكل شىء قى النطقة دون أن یکون لایران فيه وجود. ولهذا ققد عارضت تقل 
طاقة آسیا الوسطی عن طريق إيران. وفرضت على الشرکات الامريكية قیودا فى تعاملها مع إيران 
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۳- تقع آهم القطاعات الاقتصادية والزراعية بآفغانستان فى الناطق الشرقية 
والشمالية. والجنوييةء آما الناطق الغريية» والتاخمة للحدود الايرانية فلا تتمتع 
بازدهار اقتصادی. ومحافظتا خراسان وسیستان الجاورتان لاففانستان 
لا تتمتعان بازدهار تجاری من Gall‏ الاقتصادية. وکانت هذه هی أسياب الاحتلال 
السوفیتی السایق لآسيا الوسطىء وبسط تفوذه فى آفغانستان, وإقامته سورا حدیدیا 
على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لایران. وقد أدت اقامة هذا السور الحدیدی 
إلى عزل الحافظات الشرقية خلاقا لباقی الحافظات الأخرى الجاورة لایران. وعلی 
الرغم من الامکانیات الطبيعية الکثيرة للاقتصاد فى محافظة خراسان فان التجارب فى 
هذه النطقة ما زالت تجارب محدودة و ضعيقة. 

وقطعا فان الحافظات الشرقية قد تکتسب رونقًا جدیدا بعد انهیار الاتحاد 
السوفیتی. ومن المکن أن تقیم مع أفغانستان علاقات اقتصادية وتجارية جديدة, 
ونظر! GY‏ دول آسیا الوسطی قد تمتعت بالاستقلال فان العلاقات الاقتصادية معها 
متعددة الجوانب ومن المکن أن تزدهر ازدهارا كبيراء وکانت العلاقات الثقافية بين 
كل من إيران وأفغانستان محدودة. وکانت هذه القیود فى العلاقات سابقا يسبب التفوذ 
الإنجليزى فى أفغانستان والقلق من إعادة النفوذ الإيرانى فيهاء وفى spall‏ السوفيتى 
لم تتسع العلاقات الثقافية بين البلدين يسيب التجارب السابقة فى العلاقات الثقافية 
الثنائية. خاصة وأن القلاقل » والقيود ضد إيران قد زادت بعد الثورة الإسلامية. 

Lil‏ العلاقات الاقتصادية بين كل من إيران وأقغانستان فقد كانت محدودة فى 
الاضی. ولکنها قابلة للتطویر بدرجة كبيرة ؛ نظرا لما اعترى النطقة من ظروف جديدة. 
وفى عام ۱۳۵۰ ه. ش كان حجم العلاقات الاقتصادية بين كل من إيران وأفغانستان 

حوالى مائة ألف دولار. وفى عام ۱۳۰۵ه. ش وصلت العلاقات الاقتصادية الجديدة 
فى age‏ داود خان إلى ١‏ ملايين دولار. وفى عام ۱۲۰۷ه. ش انقطعت هذه العلاقات 
بسقوط الأنظمة الحاكمة فى كل من إيران وأفغانستان (داود (GLE‏ ومن بعدها حتى 
زمان سقوط نظام نجيب الله (بداية ١717/1١ه.‏ ش) لم تحدث أية مبادلات رسمية. 
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وفی عام ۱۳۷۱ه. ش تم حل الخلاف الایرانی مع آففانستان على استخدام میاه 
هیرمند» وتم تحدید حق إيران باستخدام VV‏ مترا GaSe‏ فى الثانية على طول السنة. 

وفی عام ۱۳۰۳ه. ش تم تشکیل آول لجنة للتعاون الاقتصادی بين کل من ایران 
وأفغانستان فى کابل» وذلك فى age‏ حكومة داود خان. وتم التوقیع على برتوکول فى 
الجالات الزراعيةء والحيواتية» والصناعيةء والطرق» وغيرها . 

كما تم تشكيل لجنة أخرى فى عام ۶ ه. ش فى طهران. وتم توقيع اتفاقيات 
فى مجالات صهر الحدید» والأسمنت. وقصب السکر» والسكك الحديديةء والطرق...إلخ, 
وكان على إيران توفير التكاليف التكميلية لهذه المشروعات. 

وشكلت الجلسة الثالثة للجنة الإيرانية الأفغانية الاقتصادية المشتركة فى عام 
۵ ه.-. ش فى LIS‏ وتم التوقيع خلالها على اتفاقيات جديدة فى مجالات التسيج» 
وتقدیم قرض لصنم الأسمنت. وقصب السكرء والورق. وغير ذلكء وکان هذا فى إطار 
الإعراب عن الرضا عن الاتفاقیات السابقة» و كان على إيران أيضًا توفیر اليزانية 
اللازمة لإنشاء هذه المشروعات فى أفغانستان. 

كما كانت هناك نية لتشكيل لجنة أخرى فى عام ۱۳۰۳ه. ش إلا أنها لم تشكل 
a YoY‏ ش إلى عام a TOV‏ ش قدمت إيران لأفغانستان أكثر من Ao‏ مليون دولار 
تحت بند معونة على مراحل مختلفة. فهذه العلاقات لم تحقق لإيران تفعا من نوا 
اقتصادیة("). أو سياسية. أو ثقافية. ولم تعترف إيران بشكل رسمى على الاطلاق 
بالأنظمة الشيوعية الحاكمة فى أفغانستان, ولم تجر معها أية مفاوضات. 

وكانت إيران هی الدولة الأولى التى أدانت الاعتداء السوفیتی على أقغانستان. 
واتخذت ضده Lidge‏ متشددا. وقد وقفت إيران لتأييد مقاومة الشعب الأفغانی, 


.Henrt. Bradsher Afghaistan and the sovietunion P.15 (+)‏ (المترجم) 
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والجاهدین. وعلی الرغم من آنها كانت مشفولة بالغرب الفروضة فإنها كانت تعرض 
كل ما آمکتها من مساعدات لدعم جهاد الشعب الأفغانی ضد الاعتداء والکقر. 

ويعد انتصار الجاهدین وتشکیل الحکومة الاسلامية فى کابل عام ۱۳۷۱ه. ش 
على تقدیم الساعدات والدعم لها. 


العلاقات الأفغانية الروسیة") 


كانت أكثر العلاقات الأفغانية فى العقود الأخيرة بالاتحاد السوفیتی. وبعد 
استقلال آففاتستان عام ۱۹۱۹م كان الاتحاد السوفیتی هو آول Uys‏ تعترف رسميًا 
باستقلال آفقانستان وأقدم أمان الله خان بعد الاستقلال على القیام بعدة إصلاحات 
وتطویرات لأفغانستان, ولکنه كان یفتقد الآليات التی یحتاج إليها فى تنفيذ هذه 
الاجراءات. وکان ينتظر أن تساعده انجلترا فى هذا السبیل, الا آنها رفضت تقدیم 
الأموال والعوتات التی تحتاج إليها آفغاتستان, مما اضطر الحکومة الأفغانية إلى 
الاتجاه نحو الاتحاد السوفیتی. وفی ۱۳ سبتمبر 1970م تم ابرام اتفاقية صداقة مع 
الاتحاد السوفیتی. آهدت روسیا من خلالها إلى آففانستان ملیون رویل من الذهب. 
LS‏ قدمت الیها خمسة آلاف قطعة سلاح بمستلزماتها وعدة طائرات» وأسست لها 
مدرسة للتدریپ الفنی والجوی» ومصنعا للبارود. ومعونات فنية مختلفة(**. 


ولم ترض الحكومة الانجليزية عن هذه الاتفاقية» و للرد على الحکومة الأفغانية: 
ومعاقبتها قامت بقطع طریق تصدیر البضائع الأففاتية عن طريق الهند (باکستان 


(*) بدأت بنور هذه العلاقات فى age‏ آمان الله خان. واستقام عودها GL!‏ الفترة الاولی من رئاسة محمد 
داود . وتضجت واستوت بعد تجدید القانون الاساسی عام ۱۳۶۳ ه. شء وأیتعت إبان قترة حکم محمد 
داود" الذی قتع الباب آمام القروض والساعدات الروسية التی لا طائل منها . انظر: العلاقات الاففانية 
الروسية ٠‏ ص Eo‏ . (الترجم) 

(p> (التر‎ .henrt s.bradsher afghaistan and the sovietunion p.15 )++( 
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الیوم)» وفی القابل وقعت الحکومة الأفغاتية اتفاقية آخری مع الاتحاد السوفیتی, 
تقضی باعفاء البضائع الأفغانية من دفع مقابل الرور والضرائب» وتصدیرها عن 
طریق الاتحاد السوفیتی. وفی عام ١157م‏ أبرمت اتفاقية آخری بين کل من 
آفغانستان والاتحاد السوفیتی ألغت روسیا بمقتضاها الامتیازات غير التساوية, 
وتعهدت GS‏ الدولتین بالا تستخدم إحداهما الأرض فى الاعتداء على الاخری. 

ولکن على الرغم من اتفاقیات الصداقة والتقارب التی أبرمت بين الطرفین, فقد ثارت 
الخاوف الأفغانية من احتمال الاعتداءات السوفيتية بسبب الاعتداء السوفیتی على آراضی 
آسیا الوسط. ویذلت آفقانستان الجهود من أجل إقامة علاقات مناسبة مع دول الفرپ. 

ود پخروج اند Glas‏ | من الهند ۷م وعدم I‏ هتمامها باق فان نستان 1 صیحت 
آفغانستان وحيدة آمام الاتحاد السوفیتی. فمن قبل ذلك كانت انجلترا تعتنی 
بأقغانستان من أجل الحيلولة دون النقوذ والتدخل السوفیتی فى الهند» ولکن منذ 
ale‏ ۱۹۶۷ عندما خرجت من الهند فقدت آفغانستان آهمیتها بالنسبة لانچلترا. 
وكان خروجها قد أدى إلى سعادة يعض الشعب الأفغانی. وقلق بعضهم الاخر. فکانت 
تكن لديه الفرصة للاهتمام الكافى بأقغانستان بسبب الصراعات الداخلية المتزايدة. 
وكذلك الصراعات فى أورويا الشرقية ومنغوليا. 
الاهتمام الأمريكى بباكستان كان يقوم على تسليحها منذ عام ۱۹۵۳م. وكانت رئاسة 
السوفيتية لأفغانستان منذ age‏ خروشوفء وزادت فى عهد بريجنيف*). 


(+) كانت هذه القروض وتلك الاتفاقيات مقدمة الغزو السوفيتى لأفقاتستان, فقد أدرك السوقييت أن هذه 
عن المعادن. انظر: المسلمون فى أقغانستان . ص VA‏ يتصرف . (الترجم) 
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- اتفاقية ینایر ۱۹۵۶م لتقدیم ۲,۵ ملیون دولار قرضًا من جانب الاتحاد 
لانشاء مصنع لتصنيع مواد الأسفلت» وفی السنة نفسها قدمت تشیکوسلوقاگیا خمسة 

= زيارة حروشوف ویولکانین لأفغانستان فى ديسمير هام واهداژه مستشقی 
يضم مائة سریر» وطائرة تقل ركاب لظاهر old‏ وعدة أتويد ت للطرق الأفغانية فى 
کابل» ووعده بتقدیم ۱۰۰ ملیون دولار فى صورة أشياء بمهلة طويلة تصل إلى ثلائین 
سنةء ويقائدة قدرها اثنان UL‏ وعلی هذا الأساس تقرر تقدیم الامکانیات التالية 
لافغانستان: 

۱- طائرتين إحداهما عسكرية, والأخرى غير عسكرية. 

7- عدد ۲ آلة ذاتية الحركة لزراعة الأعشاب. 

۳- عدد ۲ آلة ذاتية الحركة لإصلاح وترميم الطرق. 

- إنشاء مطار عسكرى فى بجرام (على بعد ۲۰ ميل من کابل). 

1- إنشاء طريق فى المنطقة الشمالية من آففانستان, وإنشاء نفق سالنج. 
العدات التى تحتاج إليها من الاتحاد السوقیتی, كما توات روسیا كذلك مهمة تعليم الجيش 
وتدریبه» وفى أغسطس عام 1500م ایرمت اتفاقية بتكلفة ثلاثة ملايين دولار بين كل 


من تشيكوسلوفاكيا وأفغانستان تبيع بمقتضاها الأولى للثانية أسلحة, وترسل إليها 
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- اتقاقية یولیو عام 1101م بين روسیا وأفغانستان بتكلفة ٤‏ ,۲۲ ملیون دولار 
فى صورة معونات عسكرية لافغانستان» ومنذ ذلك الحین آصبحت اللغة الفنية فى 
الراکز العسكرية الأفغانية هی اللغة الروسية. 

- اتفاقية أغسطس 1505م التى تنص على مد آقغانستان بما قيمته Vo‏ مليون 
دولار من Gales‏ للالات العسكرية» وما تحتاج إليه. 

م٠۹٥١ فقد حضر إلى أفغانستان حتى عام‎ Gull LAU للمعونات‎ Gab, 

أكثر من 1۰ فنيا روسیا(*» وفی عام ۱۹۰۷م قام ظاهر شاه بزيارة الاتحاد 
السوفیتی» وأسفرت الزيارة عن إرسال فريق للكشف والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى 

فى عام 1904م اتسع نطاق العلاقات التجارية الأفغانية مع العالم الاشتراكى 
حتى وصل من۷, ۱۶/ فى عام ١150م‏ إلى ,٩‏ 7۲۳ . 

- اتفاقية بتكلفة Vo‏ مليون دولار عام 1109م لتقديم ديابات وطائرات» وياقى 
المعونات الفتية. 

- اتفاقية VAT.‏ بين تشيكوسلوفاكياء وأقغانستان لبيع أسلحة لأقغانستان. 

- اكتشاف حقل عظيم للغاز الطبيعى فى شمال أفغانستان فى عام 1971م, 
وتصديره إلى روسيا منذ عام /1971م. 

- اضطراب التوازن التجارى بين أفغانستان وروسيا منذ عام 1109م و ما 
مليون دولار» وأما وارداتها فكانت تقدر ب۲۳ مليون دولار. 


collins, the soviet Invasion of Afgh a nistan, P.21. (+)‏ .ز josep‏ . (المترجم) 
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- اتفاقية 1977م بشأن تصدیر البضائع الاستهلاكية من روسیا إلى أفغانستان. 

- تکمیل إنشاء طریق الحدود الروسية إلى هراة ومن هناك إلى قندهار» ومن 
قندهار إلى کابل» ومن كابل إلى مزار شریف. ومن هناك إلى الحدود الروسية. 
المستشارين الروس إلى الجيش الأفغانى. 

- الرغبة فى تقديم معونات بلغت ۱۲۰ مليون دولار لأفغانستان فى عام PVAVY‏ 
وزاد هذا البلغ بعد زيارة داود خان لروسیا حتی وصل إلى ۱9۰ مليون دولارء وتم 
تخطيط ۲۱ مشروعا لهذا المبلغ كان أحدها مد خط أنابيب الغاز الطبيعى من 
أفغانستان إلى روسيا. 
السيعية الخاصة بداود خانء وقد قَررّت هذه الميزانية لمواجهة القترحات المالية 
الإيرانية» وياقى الدول التى تميل إلى غرب باكستان. 

- تقديم أكثر من 5٠‏ مشروعا مختلفا لروسيا من جانب آقفانستان» ويشتمل على 
تطویر انتاج السماد الکیماوی» وتطویر صادرات الغاز الطبیعی ant‏ الخ . 

- ابرام اتفاقية لدة ۱۲ عاماء وهی اتفاقية اقتصادية مشتركة عام @VAW‏ 

- اتفاق الحکومة الأفغاتية الشیوعية مع روسیا عام ۱۹۷۸م لتلقی ۲۵۰ ملیون 
دولار قى صورة أسلحة. 
المستشارين الروس فى مهام عسكرية ومدنية بأقغانستان عام ۱۹۷۸م» وما بعدها. 

ومنذ عام 1۹۷۹م عندما شن الاتحاد السوفيتى هجومه العسكرى على أفغانستان 
كم التوقيع على اتقاقیات ثناشية كديرة لصالح الاتحاد السوفیتی. حيث وقعت اتفاقیات 
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وفی ale‏ ۱۹۷۸م كان معظم آفراد الکادر القیادی للجيش الأفغانى مدربا تدرییا 
سوفیتیا. وفی نهاية عام ۱۹۷۹م عندما اشتدت مقاومة الشعب الأقغانی» ولم یستطع 
نظام الانقلاب القضاء على الفتنة. وأشرفت الحکومة الشیوعية على السقوط, ولکی 
يحول الاتحاد السوفیتی دون تسرب الثورة الاسلامية فى إيران إلى آفغانستان. ولکی 
يحول كذلك دون سقوط الحکومة الشيوعية فى كايل شن هجومه العسکری على 
آفغانستان» وكانت روسيا تنفق سنويًا فى أفغانستان حتى عام ۱۹۹۰م» Sing‏ تدخلها 
العسكرى حولى أكثر من ثلاثة مليارات دولار. وذلك لكى تسس نظامًا ترغب فیه, 
ولكن كل ذلك لم يحقق النتائج المرجوة. 

ويمكن دراسة أسباب تطوير العلاقات الأفغانية السوفيتية خلال العقود الأخيرة 
فيما يلى: 

كانت أهداف الحكومات الأقغانية من تلقى المعونات الروسية الختلفة هی دعم 
الأسس السياسية والاجتماعية» وإضعاف أو القضاء على المعارضين للتنمية 
الاقتصادية والصناعية فى آقغانستان. ولم يكن قصد الحكومات الأفغانية من تلقى 
المعونات هو تحقيق التقارب مع الاتحاد السوفیتی» بل إنه كان من أجل تحريض الغرب 
نحو التنمية الاقتصادية والصناعية باليلاد. 


الأهداف السوفيتية من تقديم المعونات لأفغانستان 
- توسيع نطاق الماركسية:ء والنظام الاشتراکی» وجعل أفغانستان شيوعية من 
أجل دعم وتوسيع نطاق الشيوعية. 
تحقيق الأمن على الحدود الجنويية للاتحاد السوفيتى. 


- نوسیع أراضي الاتحاد السوفيتى عن طريق أفغانستان وسائر الدول بالمنطقة. 


- الاستفادة من الصادر الطبيعية والمعدنية بأفغانستان. 
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- الاستفادة من السوق الأفغانية. 


احتل الاتحاد السوفیتی (السایق) آفغانستان منذ عام ۱۹۷۹م فى ۲۷ دیسمبر» 
وحتی Vo‏ فبرایر عام ۱۹۸۹ وکانت آفغانستان قد حصلت على معظم العونات قبل 
ذلك من الاتحاد السوفیتی. الا آنها تکیدت خسائر تقدر بعدة أضعاف معوناتها» وذلك 
خلال الستوات العشر للاحتلال العسکری السوفیتی لها. وهی خسائر قد لا یمکن 
حصرهاء ومن ذلك ملیون ونصف اللیون شهید. وعدد کبیر من الجرحی, وأكثر من 
خمسه ملایین مشرد فى إيران و باکستان» وعدد من الشردین داخل البلاد. وتخریب 
معظم الدن والقری وتدمیرها» وتخریب نظام الری. وتدمیر الشوارع والجسور. 
والقضاء النهائی على الاقتصاد. والظروف الصناعية الضعيقة. والاضرار بالصادرات 
والواردات» وقطع العلاقات السياسية. وا لاقتصادية. والثقافيةء والخارجية. 

ويعد انهيار الاتحاد السوفیتی السابق تلاشت العلاقات الأقغانية السوفيتية التی كانت 
تتسم بالاتسا ع النسبیء ولم يعد لجمهورية روسیا الاتحادية - التى تعد أكبر جمهورية سوفيتية, 
والوریث للاتحاد السوفیتی السابق - اهتمام کبیر بأفغانستان للأسباب التالية: 


- بعد الحدود الروسبة عن آفغانستان. 


- الصراعات الااخلية فى جمهورية روسیا مع شعويهاء وسائر الشاغل 
السياسية والاقتصادية وا لاجتماعية بالداخل. 


— عدم وجود مصالح خاصه ist‏ أفقانستان. 


العلاقات الأفغانية الأمريكية 

لم يكن لدى أمريكاء وحتی الدول الغربية اهتمام خاص بأقغانستان فى العقود 
الاخیرة. وكان اهتمامها مقصورا على الحد من اتساع النفوذ السوفيتى فيهاء ولم تهتم 
بالمطالب الأفغانية للحصول على المعونات. 
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وکانت آمریکا والغرب منذ عقد الستینیات تنظر إلى آفقانستان على آنها منطقة 
ومیدان للنفوذ السوفیتی. وتحملها هذا. ولم تكن أفغانستان منطقة مهمة بالتسبة الغرب 
من التاحية الاقتصادية والتجارية. وکان داود خان فى عام 1105م يطالب آمریکا 
بمعونات عسكرية أثناء قوة وحرارة العلاقات الأفغانية السوفيتية, و ذلك من أجل الحد 
من تزاید النفوذ السوفیتی, ولكنها رفضت قبول مطالب داود خان لاسباپ ما. ويعد 
عزل داود خان كان رؤساء الوزراء الأفغانيون منذ رتاسة الوزراء فى عام 1935م 
یمیلون إلى إقامة علاقات طيبة مع أمريكاء إلا أنه لم یتوفر الجال لاقامة العلاقات 
المطلوية» وکانت المعونات الاقتصادية والعسكرية من جانب أمريكا لأفغاتستان - فى 
مجملها - حتى عام ۱۹۷۲م قد بلغت ۲۲۵ مليون دولار. بينما كانت مساهمة روسيا 
تقدر فى الوقت نقسه ب ۱,۵ مليار دولار. 

ومن الممكن بحث ودراسة أسباب عدم الاهتمام الأمريكى بأقغانستان فى النقاط 
التالية: 

١‏ - عدم وجود مصادر معدنية قيمة وسهلة الاستخراج فى أفغانستان مث التفط 
فى دول منطقة الخليج القارسى. 

۲ - وجود النظام القبلى فى أفغانستان, والمشاكل والعوائق التاجمة عنه. 

۳ - انعدام الأمن السیاسی, والاقتصادی, والاجتماعى المطلوب فى أفغاتستان 
(من وجهة النظر الغرییة). 

۶ - موقع أفغانستان « حيث كانت حبيسة الجقاف لا تطل على الیاه الحرة. 

ه - الاقتراب الشدید لأفغانستان من الاتحاد السوفیتی (السابق). 


۰ - دعم أمريكا لوقف باکستان ضد النقوذ والتدخل الحتملین من جاني 
الاتحاد السوفيتىء وکان یبدو أن القوة السياسية والعسکرية لباکستان أمام روسیا 
آمر کاف. كما كانت الحافظة على آفغانستان فى مواجهة روسیا تکلف آمریکا 
میزانیات إضافية. 
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۷ - لم تلعب آمریکا CU gs‏ ولم تتخذ موقفا معارضا لانجلترا فى الهند ؛ ولهذا 
السبب فإنها لم تكن تری مصلحة فى أفغانستان» لذلك فعلی الرغم من فشل محاولات 
الحکومات الأفغانية التعاون مع أمريكا لواجهة الاتحاد السوفیتی وتنمية آففانستان 
فان الحکومة الأمريكية كانت آخر الحکومات التی اعترفت رسمیا بزعامة ظاهر شاه. 


واستغلت آمریکا الاعتداء السوفیتی بوصفه خطرا یوسع الشيوعية!**). فقامت 
بالتآیید النسبی للمجاهدین الأقغان من أجل توجیه ضرية للاتحاد السوفيتى, 
واضعافه. Glally‏ الأضرار به وتحقیق سیاساتها و آهدافها. وکان تأييد آمریکا 
ومعوناتها للمجاهدین فى الحجم الناسب لضرب الاتحاد السوفیتی» ولیس فى حجم 
الدعم الطلوب لجماعات الجاهدین؛ ولهذا السبب عندما زال الخطر السوفیتی عن 
آقغانستان والنطقة قامت بقطع تأييدها لاحزاب وجماعات الجاهدین؛ ولکی تحول دون 
قيام حکومة إسلامية على يد الجاهدین قامت ببث الفرقة فى صفوفهم وظلت تدعم 
حكومة کابل لفترة بعد خروج القوات الروسية. وحتی بعد انهیار الاتحاد السوفیتی, 
ويعد قيام الحکومة الاسلامية على يد الجاهدین قامت باستخدام عملائها فى النطقة 
لبث الفرقة فى صفوف الجاهدین» وفرضت على الجاهدین والحکومة الأفغانية Gyo‏ 
وصراعات طاحنة منذ أواسط صيف عام ATV)‏ ش/ ۱۹۹۲ وما بعدهاء وذلك 
بتآییداتها الباشرة» وغير الباشرة لعدد من الجماعات. 


وأمريكا لا تؤمن بوجود مصالح مهمة لها فى آفغانستان فى الوضع الراهن(***) 


(+) للمزيد حول الوجود الامریکی فى آفقانستان انظر: مجموعة مقالات دومین سمینار. آفقانستان. 
ص ۲۲۱ . (الترجم) 

(**) تری بعض الاراء أن التدخل العسکری الروسی فى أفغانستان أوجد فرصة طيبة لامریکا لتغطی فشلها 
السیاسی فى كويا وفیتنام وأتكولا. انظر: مجموعة مقالات دومین سمینار. آقفانستان . ص ۱۸۱ . (الترجم) 

(+*+») ولکن تغير الوضع تماما بعد أحداث ۱۱ سبتمبر الشهيرة. حیث بدأت آمریکا فى انتهاج استراتيجية 
الدفا ع الوقائی من أجل حماية مصالحها المتدة فى جمیم أنحاء العالم. فقامت بتوجیه ضریات استباقية 
للاهداف التی تری آنها تشکل تهدیدا مباشرا لصالحها دون اعتبار للاعراف والقوانین الدولية. فکانت 
آقفاتستان الصيد الأول الذی فتح شهیتها على العراق... الخ» وهی سياسة تهدف إلى فرض نظام عالی 
جدید یتواکب والعطیات الامريكية. (الترجم) 
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وعنايتها منصبة فى إطار الحيلولة دون تولی الحکومات الوالية لایران, أو تلك 
العارضة لأمریکا فى آففاتستان» وذلك حتی لا تتعرض مصالحها فى آسيا الغربية 
shall‏ ولکی تواصل تتفیذ هذه السیاسات فإنها فتحت الطریق آکثر للتشاطات 
الباكستانية والسعودية. 


العلاقات الأفغانية السعودية*) 


لم تكن هناك علاقات مهمة بين السعودية وآفقانستان قبل الاعتداء السوفیتی على 
آفغانستان» وذلك لان القضايا السعودية - الأفغانية والمصالح المتبادلة مختلة وغير 
متفقةء ولكن المملكة العربية السعودية وثيت لتأمين أهدافها بتأييد بعض جماعات 
المجاهدين بعد التدخل العسكرى السوفيتى. وكانت السعودية تقدم العونات طوال فترة 
جهاد الشعب الأقغانى ومقاومته. وقدمت كذلك عدة وعود بعد هزيمة الاتحاد السوفيتى. 
وكانت السعودية تقدم الجزء الأعظم من مساعدتها للاحزاب المجاهدة والجماعات 
التابعة للحركة الوهابية أو المؤيدة لهاء وكان سياف وخالص, وغيرهما من الأشخاص 
الذين يتلقون أكبر المعونات السعودية. ویأتی فى الترتيب الثانى بعد هذه الطائفة 
الجماعات المعتدلة fie‏ مجددىء وربانی» وكيلاتى» ومحمدىء ومن الجماعات الأخرى 


آصف محسنی من الذين تلقوا معونات فى القترة الأخيرة. 


)+( تری ایران أن التقارب السعودی الأفغانى فى أثتاء الاحتلال السوفیتی لأفغانستان یکمن فى سببین : 
آولهما: جعل هذه الدولة السعودية مدينة لامریکا والفرب لدرجة أن زعماءها آصیبوا بضرر بالغ من 
جراء الضفوط الامريكية . 
وثانیهما: أن آمریکا آدرکت سریعا أن السعودية ليست قادرة على الساعدة الالية ققط, ولکن باعتبارها 
عضوا فى الجتمع الاسلامی والدفاع عن العقيدة الاسلامية ضد الروس, فقبل الاحتلال السوفیتی 
لاقغانستان لم تكن هناك علاقات تذکر. انظر: مجموعة مقالات دومین. سمیتار» آفقاتستان . ص ۰۱۱۷ 
و ص ۲۰۸ . (الترجم) 
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وقی قترة الجهاد < ضد السوفييتء والحكومات الشيوى ية oS aoe‏ 
للمجاهدین؛ كانت ال uf‏ الجماعات ee‏ كانت 0 علاقات محدودة ان 
وأقل (alas‏ وتبعية لهاء وكانت تشترط لمعوناتها الحد من العلاقات مع إيران. 


العلاقات الأفغانية الهندية 


اتبعت الهند على طول العقود الثلاثة الماضية سياسة التأييد للحكومات الأفغانية. 
حتى إنها كانت تؤيد الحكومات الشيوعية الحاكمة فى كابل فى أثناء التدخل العسکری 
السوفیتی» أو على الأقل لم تتخذ مواقف مضادة لها. ویمکنتا بحث أسياب التقارب 
الأفغانى الهندى فى التقاط التالية: 

- علاقات التقارب بين كل من الهند(*) والاتحاد السوفیتی. والتعاون الإقليمى 
بين البلدين. كما كانت كل واحدة منهما تراعى الأخرى فى علاقاتها الخارجية, 
وبالنسبة لقضية آفقاتستان فان الهند أيدت الاتحاد السوفيتى على طول الخطء وكانت 
تؤيد الحكومات الأفغانية ما أمكنها. 
مع آففانستان, ae‏ الشاکل مثل مشكلة كل ات تاد حتی ae‏ المشاكل أمام 
باکستان حتی تحول اهتمامها بحدودها الشرقية مع الهند إلى حدودها الغريية, 
والشمالية الغربية مع آققانستان . 


(۰) كان الروس والهنود یسعون وراء هدف واحد. وهو إبعاد آقفانستان ویاکستان کلتیهما عن الأخرى, 
وإضعاف کلتیها فى التطقة ومنعهما من التوسع فيهاء فالهند كانت خائفة من قيام اتحاد إسلامى بين 
باکستان وأففانستان وإيران , اما الروس فكانوا ینجزون كل ما آرادوه من آففانستان تحت اسم مشكلة 

بشتونستان. انظر: العلاقات الافقانية الروسية . ترجمة د.عفاف زیدان. ص 0۶۵ بتصرف. (المترجم) 
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- تناقص الاهتمام الهندی الشدید بأقغانستان لدرجة كبيرة بعد انهیار الاتحاد 
السوفیتی» واضطراب توازن القوی فى النطقة» وأصبحت الاهتمامات والاتجاهات 
الهندية إلى أمريكا بشکل آکبر. خاصة فى الاوضاع الراهنة. ولذلك افتقدت آفغانستان 
دوافع الأوضاع السابقة للهند. ومع ذلك فان الهند سیظل لها اهتسام نسبی . 
بافغانستان طالا ظلت باکستان تقع على الحدود الغربية لهاء وتمثل خطرا عليهاء 
وكانت الهند ترحب بسوء العلاقات الأقغانية الباكستانية. طالا كانت سيئة. 


العلاقات الأفغانية الصينية 


الحدود الأفغانية الصيتية الشتركة حدود بسيطة, ولکن هذه النطقة الحدودية 
- والتی تمثل منطقة جبلية صعبة, ولا يمكن عبورها - لعبت دورا مؤثرا فى تحقیق 
التقارب بين البلدین ؛ ولذلك كانت العلاقات الثنائية علاقات محدودة!*). 

وأدانت الصین الاعتداء السوفیتی على أفغانستان طول فترة الاحتلال, وطاليت 
بخروج القوات السوفيتية من أفغانستان. وخلال فترة الاحتلال كانت الصین نتبنی 
ثلاثة مبادئ هی: خروج القوات السوفيتية. وحق الشعب الأفغانی فى تقریر مصیره 
والاستقلال. والحافظة على shall‏ الأفغانی. 

ویعد خروج الاتحاد السوفیتیء وانهیاره فى نهاية الامر حدت الصین من 
اهتمامها بافغانستان. ومنذ بداية عام ۱۳۷۱ه. ش/ a VAAN‏ وحتی الآن مهر۱۳۷۱ه. ش 
لم يكن لها رد فعل مهم يتعلق بالقضایا الافغانية ؛ فقد حولت الصین اهتمامها إلى 
منطقة أسيا الوسطی. الا آنها حتی الآن لم تنظر إلى آفغانستان نظرة اهتمام أو عناية 
منذ بداية القرن العشرین » وحتی الآن كانت الاطراف الخارجة» وكذلك الحکومات 


(+) ولهذا قطعت جميع مساعداتها العسكرية لافقانستان» وکانت تری أن حل الشكلة الأفغانية یکمن قى الحل 
السلمى. انظر: مجموعة مقالات نومين سمیتار آفقانستان ء ص Ww.‏ . (الترجم) 
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الأفغانية هى العامل المؤثر فى العلاقات مع الدول الأجنبية» فکانت الحکومات الأفغانية 
سمال لقلة الدخل والاختناقات الاقتصادية الشديدة والصراعات الداخلية. وسوف 
تظل تواصل هذا الوقف لستقیل غير معلوم آو محدود. طالا أن آفغانستان تحتل 
موقعا ضعيفًا من الناحية الاقتصادية والصناعية والمالية والتعليمية. فهی تضطر إلى 
الاتحیاز من أجل تلقی العونات التی تحتاج إليهاء وسوف تکون هذه الحالة أكثر إزاء 
الدول التى تعرض معونات أكير. 
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المؤلف فى سطور 3 
- كاتب ومفكر إيراتى 
- يعمل بوزارة الخارجية الإيرانية 


فى كتاباته . 
- يهتم بالجانب التاريخى السياسى للدول فى کتاب 
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الترجم فى سطور : 

أحمد محمد النادی 

حاصل على دکتوراه فى اللغة الفارسية وآدابها من كلية اللغات والترجمة - 
جامعة الأزهر عام ۱۹۹۹م» ويعمل حاليًا مدرس اللغة الفارسية وآدابها يمعهد 
الدراسات والبحوث الآسيوية - جامعة الزقازيق 

- من مؤلقاته : 

بازكشت ادبی " العودة الأدبية " 

- تاريخ طيرستان لابن اسقديار » دراسة وترجمة . 

للمؤلف العديد من الأبحاث التشورة. منها : المعرب الفارسى فى العربية والعامية 
المصرية: دراسة فى البنية والدلالة . 

- خسى درا ميعات : قشة فى الميقات . 

- الإله وصفاته فى الديانة الزرادشتية . 

- الأمن والسياسة فى التزاع حول الجزر بين إيران والإمارات . 


- قراءة فى ديوان أخوان ثالث " آخر شاهنان" 


الراجع فى سطور : 

السباعی محمد السباعی 

- ولد فى الحلة الکبری - محافظة الفربية عام ۱۹۶۱م. 

- حصل على لیسانس الآداب فى كلية الآداب - قسم اللقات الشرقية - جامعة 
القاهرة عام ۱۹۱۲ . 

— حصل على الاجستیر فى موضوع © جلال الدین الرومی وکتابه فيه ما فيه" عام 
۸ عم 

- حصل على الدکتوراه فى موضوع Une”‏ مالك الجوینی وکتابه تاريخ جهای 
کشای عام ۱۹۷۲م . 

ج us‏ ره متا مت توا 

- رئيس قسم اللفات الشرقية عام ۱۹۸۲م 

- وکیل كلية الآداب - بنى سویف عام ۱۹۸۱م. 

- عميد كلية الآداب - بنی سويف عام VAAN‏ 

- عميد العهد العالى للسياحة والقنادق Gases‏ السادس من أكتوير ۱۹۹۲م. 

وقد ساهم فى العديد من المؤتمرات العلمية. وألقى محاضرات فى كل من ترکیا 
وإيران منذ عام ۱۹۷۲م حتى عام ۱۹۹۲م 

له العديد من المؤلفات والترجمات متها : 

- الثورة الإسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيرانية عام ۲۰۰۰ . الموسوعة 
العامة مقاتل فى الصحراء (مؤلف) . 

- عبد الوهاب عزام » رائدا ومفكرا » القاهرة » للكتاب المصرى اللبنانی « يتاير 
۰۵ (مؤلف ). 
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- الاسلام فى إيران تاليف بطرشوقسکی (مترجم) 
- من الفکر الصوفی الایرانی العاصر تاليف : صادق عنقا (مترجم) . 


وقد شارك فى موّتمرات دولية عديدة » ونال العدید من الاوسمة والتقدیرات . 
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التصحیح اللفوی : أحمد عبد العظیم 
الاشراف القنی : حسن کامل 


افغانسنان في التاريخ 


